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 بحث ابن رجب الحنبلي ملخص                                       

هذا البحث عبارة عن استعراض لجهود ابن رجب الحنبلي مشتملا التعريف به ومصنفاته، ومصادره في التصنيف، وجهوده 
الخاصة بهذا العلم، وكذا من خلال  مؤلفاته التي تحدث فيها عن فنون أخرى من العلوم، وضمنها في التفسير من خلال كتبه 

 بعض القضايا التفسيرية، وقد توصل البحث إلى ما يلي:

ابن رجب الحنبلي  عالم جليل من علماء القرن الثامن الهجري ، جمع بين كثير من الفنون والعلوم مثل التفسير -1
والعقيدة والسيرة والتاريخ وغير ذلك .وأن جهوده في التفسير لم تقتصر على ما صنفه فيه من كتب ورسائل ، والحديث والفقه 

بل شملت القضايا التفسيرية التي أوردها في كتبه ورسائله الأخرى ، وهو وإن كان لم يفسر القرآن الكريم كله بل فسر كثيراً من 
 سره من آيات الذكر الحكيم .آياته ، إلا أنه بذل جهوداً ملموسة فيما ف

أنه بذل جهداً كبيراً في الترجيح بين الأقوال في التفسير أو التوفيق والجمع بينها، كما اهتم بدراسة القضايا اللغوية في -2
ض القرآن الكريم، مثل بيان معاني مفرداته ، وذكر بعض الصور البلاغية والفروق اللغوية بين الألفاظ القرآنية ، وإعراب بع

 الكلمات والجمل ، وغير ذلك .

 الكلمات الدالة:

 التفسير-ابن رجب-جهود
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 لمقدمةا

 شريك لا وحده الله إلا إله لا ألا وأشهد ، بالقلم وعلمه الإنسان خلق الذي ، الأعظم العلي لله  الحمد
 وسلم صل فاللهم ، وعلَّم قرأ من خير ، ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد ، الظُلَم العلم بنور أضاء الذي له

 . الأمم خير   وصحبه آله وعلى عليه وبارك

 بعد ،،،أما 

 علددى مدددر الع ددور ، بدددذلوا  بعلمدداء أجدددةء وم سددرين ندددبةءالإسدددةمي  الأمدد   -تعدددالى  - الله حبددافقددد 
لئ لآو  درر علوم ومعارف وما اشتمل عليه منواستخراج ما فيه وت سيره  خدم  القرآن الكريم في عظيما  جهدا  

 ،بيندددع معددداني أل الددده وجملدددهف ،فدددي  تدددب ومالدددداع اقت دددرع علدددى الت سدددير سدددوره وآهاتدددهإمدددا عدددن  ريدددق  ،
ابن جرير الطبري وابن  ثير  :  ، مثلوعبر وعظاع لئ ودرر ولآ ومقاصد واستنبطع ما فيه من فوائد وأحكام

 ومؤل دداتهم بعددآ آهاتدده فددي كناهددا  تددبهم أو عددن  ريددق ت سددير الددرا ي والقر بددي وميددر م ،ال خددر وابددن عطيدد  و 
وأ ميد  و دي لا تقدل فائدد    ، المتنوع  التدي ا تمدع بكثيدر مدن العلدوم والمعدارف ولدم تق در علدى علدم الت سدير

،  مثدل ابدن تيميد  وابدن قديم الاو يد  وح أبدو حامدد  عما ذ ره الآخدرون فدي  تدبهم التدي عَنيدع بالت سدير خاصد 
الإمدام العدالم الاليدل فدي الت سدير الأمدرين   دذنن وقدد جمدب بدين ،وميدر م ل اللغ  وابن منظور من أ الغزالي ح 

خاصدد  بت سددير ورسددائل   تبددا   ف ددن  ،الحنبلدديالحددافز  يددن الدددنن أبددو ال ددرج عبددد الددرحمن بددن أحمددد بددن رجددب 
: ت سدددير سدددور  ال اتحددد ، وت سدددير سدددور  الن دددر، وت سدددير سدددور   هالقدددرآن الكدددريم مثدددل  تابدددوآهددداع بعدددآ سدددور 
دددددددنْ  اللََّّ  هَخْشَدددددددى إ نَّمَدددددددا}  ت سدددددددير قولددددددده تعدددددددالى  ته فددددددديورسدددددددال ، الإخدددددددة  ه   م  بَددددددداد  يدددددددز   اللََّّ  إ نَّ  الْعُلَمَددددددداءُ  ع   عَز 

اشدتملع علدى  ثيدر مدن  أكثر من أربعين صحي  وقد سطر في ت سير  ذه الآه  الكريم   ، (28/فا ر{)مَُ ور  
وفي ،  وقواعدهوفي ال قه ، ، وأل   تبا  أخرى في العقيد  و في شرح  الحدنث النبوي والدرر  ال وائد واللطائ 
 ثيدرا  حوع  دذه الكتدب وقد  ،وفي مير ا من العلوم ،وفي الز د والرقائق ،وفي التاريخ والسير ،المواعز والحكم

، والت سدير بدالمعقول  ،الت سير بالمنقول : على أنواع   ثير  في الت سير منهاواشتملع ،  من القضاها الت سيري 
خاصد   تابدده  ،وميدر ذلدك واسدتنبا  ال وائددد والددلائل والمقاصدد  ،وت سدير آهداع الأحكدام ،والت سدير الموضدوعي

الددددذل فدددتل البددداري بشدددرح صدددحيل البخدددداري ، وجدددامب العلدددوم والحكدددم ، ولطددددائ  المعدددارف، وأ دددوال القبدددور ، و 
ت سدير القدرآن تدي اقت در الحددنث فيهدا علدى السدواء   تبدهأسدبل فدي بحدور  لدذا رأندع أنوالانكسار ، ومير دا ، 

اخترع فددلددتقد درره فددي الت سدير وأُلهددر جهددده فيدده ، وأ ،أو التددي صددن ها فددي العلدوم والمعددارف الأخددرى  ،الكدريم
 المعدددروف الدمشدقي أحمددد بدن الدرحمن عبدد ين الددنن أبدي ال درج  الحافز الإمام جهدودح   ذا البحث وأسميته :

حتددى نتعددرف علدى جهددد  دذا العددالم الاليدل فددي خدمدد   ح ه 795 – 736:  الت سيدددددر فددي الحنبددلي رجددددب بدابن
 في الت سير .  ، بعد التعريف به وبم ن اته وم ادره كتاب الله تعالى ونست يد من بحر علمه

 أسباب اختيار الموضوع : 
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،  الندددبةء والم سدددرينحيدددث  دددان أحدددد العلمددداء الأجدددةء  ، علمددده ومدددزار  وفضدددله الاليدددل العدددالم  دددذا مكانددد  -1
 . وبيان فضله وعلمه ، فأردع الوقوف على سيرته  والمحققين ال ضةء

وعظددم لتنوعهددا  والاسددت اد  منهددا ، والبحددث فيهددا  مؤل دداع  ددذا العددالم النبيددل كثيددر مددن  قددراء  رمبتددي فددي -2
  . فوائد ا

  ثر  القضاها الت سيري  التي أورد ا في  تبه ورسائله وتنوعها وأ ميتها . -3

مدا بذلده فيهدا مدن وبيدان  الحنبلدي القضداها الت سديري  مدن مؤل داع ابدن رجدب ثيدر مدن رمبتي في اسدتخراج  -4
 عظيم ، نذ ر فيشكر . جهد

 الإسدةمي الأصواع وال يحاع في  ذا الع ر بالتخلي عن  ل مدا همدد إلدى التدرا بعآ تعالع  أنه قد -5
فدي فدن مدن  و و ابن رجدب الحنبلدي، فأردع أن أبين جهد أحد علماء الترا  ،والتقليل من شأن علمائه  ب ل 

وتحدرى  - تعدالى –فنون العلم و و الت سير ، و ي  بذل الغالي والن يس من وقته وجهده في خدم   تداب الله 
علمدداء الددذي خل دده لنددا تددرا  العددن بددالتخلي بعددد ذلددك نددادي  ددذه الأصددواع تفكيدد  ، ويكتبدده  الدقدد  فيمددا ننقلدده

 .  لاليلا، والذنن منهم  ذا العالم ويقللوا من شأن  ؤلاء العلماء  الإسةم المحققين المدققين

 همية الموضوع : أ

 :  في الأمور التالي   الموضوع  مي   ذا أ تكمن 

 جهود ابن رجب الحنبلي في الت سير، ودور ا في خدم  النص القرآني . بيان  -1

 إلهار منهج  ذا العالم الاليل و ريقته في تناوله للقضاها الت سيري  . -2

المسا م  في إحياء ترا  عالم من علماء الإسةم في ع ر هحاول فيه بعدآ مدن ننتسدبون إليده التخلدي   -3
 الترا  وعلمائه .

 المكتب  الإسةمي  ولو باهد ضئيل متمثل في  ذا البحث . المسا م  في -4

 منهج البحث : 

جهدود  دذا العدالم الاليدل والم سدر النبيدل فدي  ثيدر مدن مؤل اتده  وتق دي وذلك بتتبدب :  المنهج الاستقرائي -1
 بعدآ الأمثلد  الأخدرى ، والإحالد  إلدى   ر بعآ الأمثل  على ذلكوذ   ،قضاها ت سيري  قيم اشتملع على التي 

  . اادر في م 

ووضدعها تحدع عنداوين ،  في ذلدكومنهاه  جهود ابن رجب في الت سيروذلك بوص  :  المنهج الوص ي -2
 صحيح  .وأصول ت سيري   ،مناسب  لها
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مدا هحتداج إلدى  وبيدان ،بأسدلوب علمدي سدليمتحليلهدا و في الت سير، بإبرا  جهوده  وذلك :  المنهج التحليلي -3
 .منها  بيان

 وكل فصل إلى عدة مباحث  فصولثلاثة  هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى
 بيانها فيما يلي :

أليف ـــادره في التـــابن رجب الحنبلي بين التعريف والتصنيف ومص: الفصـــــل الأول 
 ، وقد قسمته إلى خمسة مباحث وهي : 

 مطالب وهي :  تسعة، وقد قسمته إلى  ول : التعريف اابن رجب الحنبلي المبحث الأ 
  .: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته الأول  المطلب

  المطلب الثاني : مولده ونشأته .
  .: أسرته  الثالثالمطلب 
  .: طلبه للعلم ورحلاته فيه   الربعالمطلب 
  .عبادته وزهده :  الخامس المطلب
   .: علمــــه وفضله  سادسال المطلب

  .: مذهبه الفقهي  اعالساالمطلب 
 .: عقيدته لثامنا المطلب
 .مناصبه العلمية :  التاسع  المطلب

، وقد قسمته إلى تلاميذه ومن تلقوا عنه و : شيوخه ومن تلقى عنهم العلم المبحث الثاني  
   مطلبين هما : 
 . شيوخه ومن تلقى عنهم العلمالمطلب الأول : 
 .تلاميذه ومن تلقوا عنه  المطلب الثاني : 

  ، وقد قسمته إلى سبعة مطالب وهي :  الحنبلي رجب ابن مصنفات:   الثالث  المبحث
  .العقيدة  المطلب الأول : مصنفاته في

  .التفسير وعلوم القرآن  المطلب الثاني : مصنفاته في 
  .الحديث وعلومه المطلب الثالث : مصنفاته في 

 .الفقه وقواعده في  مصنفاته:  الرااع لمطلبا
   .  الفضائل والشمائل  مصنفاته في:  المطلب الخامس

 .السي ِّر والتراجم  المطلب السادس : مصنفاته في 
 .المواعظ والرقائقالمطلب السااع : مصنفاته في 
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   ، وقد قسمته إلى أربعة مطالب وهي :  : مصادر ابن رجب في التفسير الرااع المبحث 
 .كتب الحديث وشروحه المطلب الأول : مصادره من 
  .كتب التفسير وعلوم القرآن المطلب الثاني : مصادره من 

  .كتب الفقه المطلب الثالث : مصادره من  
  .المصادر الأخرى المطلب الرااع : 

 . المبحث الخامس : وفاته
به ورسائله التي جهود ابن رجب الحنبلي في التفسير من خلال كت: الفصل الثاني 

 ، وقد قسمته إلى أربعة مباحث وهي : هذا العلم صنفها في 

، وقد قسمته إلى في كتااه تفسير سورة الفاتحة  ابن رجب الحنبلي  : جهود الأولالمبحث 
  سبعة مطالب وهي : 

 .المطلب الأول : اهتمامه اموضع نزولها 

  .المطلب الثاني : اهتمامه اعدد آياتها وحروفها وكلماتها  

  .المطلب الثالث: عنايته اأسمائها 

 .  ببيان فضائلها وخصائصهااهتمامه المطلب الرااع : 

  . السورة الكريمة  بعض الأحكام الفقهية التي اشتملت عليهال  هاستنباط  :الخامسالمطلب 
   .س : بيانه لبعض مقاصدها سادالمطلب ال

 .: تفسيره لبعض ألفاظها وطريقته في ذلك اع الساالمطلب 

َ :  الثانيالمبحث   جهوده في رسالته المسماة : الكلام على قوله تعالى : " إِّنَّمَا يَخْشَى اللََّّ
هِّ الْعُلَمَاءُ  بَادِّ   مطالب وهي : خمسةوقد قسمته إلى ، ( 28/فا ر)"  مِّنْ عِّ

وتحرير أقوال المفسرين في ذلك والترجيح من فوائد : اهتمامه اما دلت عليه الآية الكريمة  المطلب الأول 
 بينها 

 .: عنايته بذكر اعض اللطائف المتعلقة االآية الكريمة  المطلب الثاني : 

 .في تفسيرها  -رضي الله عنهم  -: اهتمامه بنقل أقوال السلف  المطلب الثالث 

 : اهتمامه ببيان أوجه كون العلم يوجب الخشية:  الرااعالمطلب  
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 . وجه كون العلم يستلزم الخشية والخشية ملازمة للعلمل ه: بيان الخامس المطلب

، وقد قسمته إلى في كتااه تفسير سورة النصر ابن رجب الحنبلي  : جهود لثالمبحث الثا
 مطلبين وهما : 

 .المطلب الأول : اهتمامه ببيان موضع ووقت نزولها 

  .لكلماتها وآياتها ومنهجه في ذلك المطلب الثاني : تفسيره 

، وقد قسمته إلى في كتااه تفسير سورة الإخلاص ابن رجب الحنبلي  : جهود الرااعالمبحث 
  ستة مطالب وهي : 

  .الأول : اهتمامه ببيان فضائلها  المطلب

 .حديثه عن سبب نزول هذه السورة العظيمة  :  الثانيالمطلب 

  .تفسيره  لكلماتها وآياتها  :  الثالثالمطلب 

  .: اهتمامه اإعراب اعض ألفاظها و جملها   الرااع المطلب

  .بعض مقاصدها ل ه: عرض الخامسالمطلب 

  .: بيانه لبعض اللطائف التفسيرية التي اشتملت عليها السورة الكريمة   السادسالمطلب 

ورسائله ،  في التفسير من خلال كتبهالحنبلي جهود ابن رجب :  الفصل الثالث
 : خمسة مباحث وهي  وقد قسمته إلى هذا العلم  التي صنفها في غير

وقد قسمته إلى أربعة مطالب في التفسير االمأثور  ابن رجب الحنبلي : جهود المبحث الأول 
 وهي : 

  .جهوده في تفسير القرآن االقرآن   المطلب الأول :
 .جهوده في تفسير الآيات القرآنية االسنة النبوية    المطلب الثاني :

 .:  جهوده في تفسير القرآن المبين اأقوال الصحااة والتااعين  الثالثالمطلب 
 .في أمور أخرى تتعلق االتفسير االمأثور  ه: جهودالمطلب الرااع 

 .القراءات القرآنية اعض اولًا : جهوده في عرض 
 .ثانياً : جهوده في أسباب النزول 
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  .الناسخ والمنسوخ جهوده في ثالثاً : 

مطالب  تسعة، وقد قسمته إلى  في التفسير االرأي ابن رجب الحنبلي جهودالمبحث الثاني : 
 وهي : 

  .ورجوعه في ذلك إلى اللغة العربية  القرآنيةتفسيره لمفردات الألفاظ  المطلب الأول : 
 . أحياناً  لتفصيلللآية أو الآيات القرآنية اا شرحه:  المطلب الثاني
  . أو الآيات ى الإجمالي للآية أحياناً للمعن ه: بيان المطلب الثالث

 .بعض كلماته ل هتصريفو  ألفاظ القرآن الكريم وجمله : إعرااه لبعض الرااعالمطلب 
  .ية يات القرآنالآ الصور البلاغية فيلبعض  هبيان :  الخامس المطلب

 .بهية بعض ما دلت عليه الآيات القرآنية من فوائد ودلائل ل ه: استنباطالمطلب السادس 
 . اعض الآيات القرآنيةمجملات ه ل: تفصيلالمطلب السااع 

  .القرآنية من خلال ذكره للآيات الدالة عليها بيانه لبعض الكليات   الثامن :المطلب 
 .  القرآنية الآيات اعض في التعارض ظاهره يوهم ما بدفع قيامه:  التاسع المطلب

، وقد قسمته إلى الكريم  القرآن تفسير غريب في ابن رجب الحنبلي جهود :المبحث الثالث 
 مطلبين وهما : 

  .: تعريف غريب القرن الكريم  الأولالمطلب 
 . الكريم  القرآن في تفسير غريب ابن رجب الحنبلي جهود : المطلب الثاني

، وقد قسمته إلى مطلبين في التفسير الموضوعي  ابن رجب الحنبلي : جهود المبحث الرااع
  وهما : 

 .الأول : تعريف التفسير الموضوعي المطلب 

  . في التفسير الموضوعي ابن رجب الحنبلي جهودالثاني :  المطلب

، وقد قسمته إلى في تفسير آيات الأحكام  ابن رجب الحنبلي : جهود المبحث الخامس
 مطلبين وهما : 

  .: تعريف آيات الأحكام  الأول المطلب 

   .في تفسير آيات الأحكام   ابن رجب الحنبلي جهودالثاني : المطلب 

 .نسأل الله حسنها الخاتمة : 
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 .فهارس الموضوعات 

 الفصـــــل الأول   
 ابن رجب الحنبلي بين التعريف والتصنيف 

 ومصـــادره في التـــأليف 
  المبحث الأول : التعريف اابن رجب الحنبلي 

 : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته :  الأول لمطلبا
ةمي )  و عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أبي (، 1البر اع مسعود السَّ

(، كم لُقب بزين الدنن ، 2البغدادي كم الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن رجب،  ان هقلب أولا  بامال الدنن )
 ( .3ويكنى بأبي ال رج )

 المطلب الثاني مولده ونشأته : 
الهار ، ونشأ بها في ولد في بغداد بمدنن  السةم  في ربيب الأول سن  سع وكةكين وسبعمائ  من 

بداه  حياته ، كم رحل مب والده إلى دمشق و و صغير سن  أربب وأربعين وسبعمائ ، واستقر بها معظم حياته 
(4. ) 

 : أسرته : الثالث المطلب 
 لم تذ ر  تب التراجم والتاريخ التي ترجمع لابن رجب أحدا  من أسرته سوى كةك  و م : 

محمد بن أبي البر اع مسعود البغدادي أبو الثناء، ويقال له رجب لكونه جده : و و رجب بن حسن بن  -1
( وحد  بها ... و ان هقرئ حسب  وماع 5 د تقريبا  وسمب كةكياع البخاري ) 677ولد سن   ،ولد في رجب

 في 
 ( .1 د ) 742خامس ص ر سن  

                                                           

 .  79قيسراني    للنسب  إلى مدنن  السةم ببغداد، انظر  الأنساب المت ق  في الخد المتماكله في النقد والضبد  (1)
لعليمي  :  ل لقبه به الشيخ شمس الدنن محمد بن عبد القادر النابلسي، انظر المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (2)
1  /470 . 

و إنباء الغمر بأبناء العمر في  ، 540لسيو ي     :  ل، و بقاع الح اظ  488/ 3:  انظر : تاريخ ابن قاضي شهب  (3)
وشذراع   ، 108/   1، و الدرر الكامن  في أعيان المئ  الثامن  لابن حار :  461،  460/  1بن حار العسقةني  : ل

 .  339/   6الذ ب في أخبار من ذ ب لعبد الحي بن أحمد الدمشقي :  
لابن العماد :  وشذراع الذ ب  118/  5مؤل ين لعمر رضا  حال  : معام ال ،  243/  1:   يلذ بل تذ ر  الح اظ  (4)

 . 339/  1: الحنبلي 
من الحدنث بثةك  روا  وتبلغ كةكياع البخاري و ي أعلى الأسانيد  -صلى الله عليه وسلم  - ي ما ات ل إلى رسول الله  (5)

مب المكرر اكنين وعشرين حدنثا ، وبإسقا  المكرر ست  عشر حدنثا  الغالب منها عن مكي بن إبرا يم و و من حدكه عن 
، و منار القاري شرح مخت ر صحيل  522/ 1ون عن أسامي الكتب وال نون لحاجي خلي    :  ش  الظن ، انظرالتابعين 
 . 20/  1لحمز  محمد قاسم :  ،البخاري 
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مسعود السةمي الحنبلي  والده و  و ح  الشيخ الإمام الحبر أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن -2
هاع وسمب من مشاهخها ، ورحل إلى دمشق بأولاده وابالر   البغدادي نزيل دمشق ، ولد ببغداد ونشأ بها ، وقرأ

فأسمعهم بها وبالحاا  والقدس ، وجلس للإقراء بدمشق وانت ب به ،  ان ذا خير ودنن وع اف ، ماع سن  
 ( .  3دائما  بالعلم حتى عن  وجه )كان مشغولا   ، ( 2ه وله معام م يد  ح )774
شيئا  عن ذريته فيحتمل أنه لم هعقب أو أعقب  -فيما أعلم  - تب التراجم والتاريخ  -أهضا   -ولم تذ ر     
 .  ر  في أوسا  العلماء وفنون العلم مير مشهو  ذريتهلكن 

 : طلبه للعلم ورحلاته فيه  :  الرااعالمطلب 
ساعدته على  لب العلم منذ صغره، فاده وأبوه  الحنبلي عاش فيها ابن رجبإن البيئ  العلمي  التي  

إسماعه لكثير ، و  همنذ نعوم  ألافر  تعليمهعلى واعتناء أبيه به وحرصه  – ما سبق  -كانا عالمين جليلين 
 و ذا مااورته لكثير من العلماء .  ،من العلوم خاص  علم الحدنث 

حيم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراتي فقد حضر لأحد مشاهخه و و عبد الر 
قال : حوحضرع درسه وأنا إذ ذاك صغير لا حيث ( : و و صغير لا هكاد هميز 4ه ) 741البغدادي ع 
ا ح ) ماالس العلم لاده  و و صغير حيث قال :  ح قُر أَ علي جدي  -أهضا   -( ، و ان هحضر 5أحقه جيد 

 ( .6الحسن مير مر  ببغداد وأنا حاضر في الثالث  و الرابع  والخامس  ح ) أبي أحمد ابن رجب بن
وجلس أهضا  إلى بعآ مشاهخه و و صغير هقرأ عليهم ويتلقى عنهم العلم حيث قال  : ح وأخبرنا 

قال و ( ، 7قراء  عليه، وأنا في الخامس  ح ) -أي ببغداد  – الربيب علي بن عبد ال مد بن أحمد البغدادي بها
 ( .8بن قاضي شهب  : ح اشتغل بسماع الحدنث باعتناء والده بعد البضب والخمسين ح )ا

( 1بالق اعين ح ) (9ومما ساعده أهضا  على  لب العلم مبكرا  أنه  ح  ان هسكن بالمدرس  السكري  )
م ( وقد درَّس في  ذه المدرس  علماء أجةء ومعلمين نبةء تتلمذ على أندنهم ابن رجب ونهل من علمه1)

 ( .2و ان رحمه الله ح ليس له شغل إلا الاشتغال بالعلم ح )، وامترف من معينهم 
                                                                                                                                                                                           

 . 236/   6الدرر الكامن  لابن حار :  (1)
،  42/  1 إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حار : و،  350،  349/  2بن الغزى : لاانظر دنوان الإسةم  (2)
43  
  52راجب الاو ر المنضد   :  (3)
 . 106 – 104/  5:  الذنل على  بقاع الحنابل  لابن رجب (4)
 . 105/  5:  لابن رجب الذنل على  بقاع الحنابل  (5)
 .458/    3الذنل  بقاع الحنابل  لابن رجب :  (6)
 .  151/  1الذنل على  بقاع الحنابل  لابن رجب :  (7)
 . 488/  3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (8)
اسمها مدرس  دار الحدنث السكري  بالق اعين داخل باب الاابي  بدمشق درَّس بها الإمام عبد الحليم بن تيمي  وسكن بها  (9)

ريخ و ذا الإمام  محمد بن أحمد شمس الدنن الذ بي ومير م انظر : الدارس في تا ،ابنه أحمد ابن تيمي  -أهضا   -ودرس بها 
 . 60 -56/  2المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي : 
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فقد رحل إلى  ثير من البةد قاصدا  علماء ا ومشاهخها نتتلمذ  -رحمه الله تعالى  -أما عن رحةته 
شهب  فقد جاء في تاريخ ابن قاضي ح ل منهم على إجا اع علمي ، حيث رحل إلى دمشق : ويَ  ،على أندنهم

قدم مب والده من بغداد إلى دمشق و و صغير سن  أربب وأربعين وسبعمائ  وفيها أجا ه الشيخ شمس  أنه ح
( ، ورحل  ذلك إلى بةد الحاا  والقدس مب والده وتلقى عن علمائها 3) ح الدنن ابن النقيب مدرس الشامي 

القرآن بالرواهاع وسمب من مشاهخها ورحل إلى  قال ابن العماد الحنبلي عن والده : ح ولد ببغداد ونشأ بها وقرأ
دمشق بأولاده فأسمعهم بها وبالحاا  والقدس وجلس للإقراء بدمشق وانت ب به و ان ذا خير ودنن وع اف ح 

ح  : عن ن سه  ( ، و رحل إلى مك  مب والده لأداء الحج وتلقى عن بعآ مشاهخها ، قال ابن رجب4)
ه مب والدي، فقرأع على شيخنا أبي ح ص عمر كةكياع  749ن  أي س وحااع أنا تلك السن  أهضا  
( ، ورحل  ذلك إلى م ر ونابلس قال علي الشبل : ح وقد رحل ابن رجب في 5البخاري بالحل  اليزيده  ح )

(  ، وحج مرار ا ، ورحل إلى م ر وبيع المقدس ونابلس والشام ومير ا  ح 6 لب العلم مب والده إلى بغداد )
في شيوخه ومن تلقى عنهم العلم أنه تتلمذ على ند بعآ مشاهخ  –إن شاء الله تعالى  –أتي ( ، وسي7)

 وعلماء  ذه البلدان التي رحل إليها . 
  عبادته وزهده :المطلب الخامس 

 قد أكنى  ثير من العلماء على عبادته و  ده : فبدا   ا دا  ورعا  تقيا  أبيا ، كان  ذا العالم الاليل عا
( 9قال عنه : ابن حار ح  ان صاحب عباد  وتهادح) ، و (8فقال العليمي : ح   ده وورعه فاق الحد ح ) 

وقال عنه الدمشقي : ح الشيخ الامام العةم  الزا د القدو  البر   الحافز العمد  الثق  الحا  واعز المسلمين 
إماما  ورعا   ا دا  مالع  -مه الله تعالىرح -قال عنه ابن فهد الهاشمي : ح  ان  ، و( 10م يد المحدكين ح )

(  وقال أهضا  :  ح الإمام الحافز الحا  وال قيه العمد  أحد 11القلوب بالمحب  إليه وأجمعع ال  رق عليه ح )

                                                                                                                                                                                           

 . 338/   6شذراع الذ ب :  (1)
 .  488/ 3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (2)
 .  488/ 3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (3)

 . 339/   6شذراع الذ ب :  (4)

 . 147/  5الذنل على  بقاع الحنابل  لابن رجب :  (5)
لعله رجب إليها بعد خروجه مب والده إلى بةد الشام ، لكنه لم هستقر بها لأنه استقر به الحال بدمشق إلى أن ماع بها  ما  (6)

 .  إن شاء الله تعالى  سيأتي في تاريخ وفاته
 :العزيز بن علي الشبلعلي بن عبد ل،  تيمي ، والعةم  ابن القيم، والحافز ابن رجب : ابن الأكباع في مخطو اع الأئم   (7)

  1  /308 . 

 .472/  2المنهج الأحمد :  (8)
 .460/   1إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حار   (9)

 .106الرد الوافر محمد بن أبي بكر الدمشقي   :  (10)
 . 119الهاشمي المكي :   :  ال ضللحز الألحاظ بذنل  بقاع الح اظ لأبي  (11)
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( ، وقال عنه ابن تغري بردي : ح و ان أحد 1العلماء الز اد والأئم  العباد م يد المحدكين واعز المسلمين ح )
(  وجاء في تاريخ ابن قاضي شهب   أنه  ح حج مب والده سن  تسب 2ء الز اد العاملين ح )الأئم  العلما

وأربعين ، وأنه و ان مُنْاَم عا  عن الناس لا هخالد ، ولا نتردد على أحد من ذوي الولاهاع، و هسكن بالمدرس  
سبابها و ان فقيرا  متع  ا  مني السكري  بالق اعين و ان لا هعرف شيئا  من أمور الدنيا فارما  عن الرياس  وأ

 ( .3الن س ح )
 : علمــــه وفضله :   السادس المطلب

علم  : عالما  جلية   اشتغل بالعلم منذ صغره وبرع في  ثير من ال نون والعلوم منها ابن رجب كان
توفيق الله تعالى  بعد – ذا نرجب ، و ، ونال إجا اع  ثير  في الرواه وقواعده الت سير والحدنث وال قه وأصوله 

إلى  مته العالي  وقو  عزيمته في  لب العلم ونشأته في بيع من بيوع العلم، فقد  ان جده ووالده  -له 
 اعتناء والده به منذ صغره بتح يله العلم والسماع من العلماء : إلى عالمين جليلين، و

وقال عنه ابن حار : مهر في  ( ،4قال عنه ابن م لل : ح اشتغل بسماع الحدنث باعتناء والده ح ) 
( وقال في موضب آخر : ح وأكثر من 5ح ) ورجالا  وعلة  و رقا  وا ةعا  على معانيه فنون الحدنث أسماء  

أهضا  : ح وأجا ه ابن النقيب وأجا  له  –( ، وقال عنه ابن م لل 6المسموع وأكثر الاشتغال حتى مهر ح )
(  ، وقد 7ان بن نوس  واشتغل بسماع الحدنث باعتناء والده ح )النووى وسمب بن سه بمك  على ال خر عثم

أكنى العليمي على علمه وورعه وت ني ه فقال : ح  و الشيخ الإمام والحبر والبحر الهمام العالم العامل البدر 
لمين م يد الكامل القدو  الورع الزا د الحافز الحا  الثق  شيخ الإسةم والمسلمين و ين  المل  والدنن واعز المس

(، ونقل 9(  ، و قال الذ بي : ح  و الإمام الحافز المحد  ال قيه الواعز ح )8المحدكين جمال الم ن ين ح )
وصار أعرف أ ل ع ره  - أي فن الحدنث -ابن العماد الحنبلي عن ابن حاي أنه قال عنه : ح أتقن ال ن 

ام الحافز المحد  ال قيه الواعز ....كم قال : وقال عنه السيو ي : ح  و الإم ( ،10بالعلل وتتبب الطرق ح )
ولعلمه وفضله تولى الإفتاء بالشام كم تر ها بأخره وتولى التدريس في  ( ،11ح وأكثر الاشتغال حتى مهر ح )

                                                           

  . المرجب السابق (1)
 . 164/ 7  : تغري بردي لابنالمنهل ال افي والمستوفى بعد الوافي،  (2)
 . 488/ 3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (3)
 . 81/  2المق د الأرشد في ذ ر أصحاب الإمام أحمد :  (4)
 . 460 / 1:  إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حار (5)
 .109/ 3الدرر الكامن  :   (6)

 .  81/  2 : بن م لللاالمق د الأرشد في ذ ر أصحاب الإمام أحمد (7) 
 . 471/ 2المنهج الأحمد في تراجم اصحاب الإمام أحمد :  (8)
 . 243/  1تذ ر  الح اظ :   (9)

 . 338/   6شذراع الذ ب :  (10)
 . 540 بقاع الح اظ   :  (11)
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فيما  -( ، ونقل ابن عبد الهادي عن القاضي عةء الدنن بن اللحام  1المدرس  الشري ي  الحنبلي  بالشام )
قال عن ابن رجب :ح سيدنا وشيخنا الإمام العالم العةم  الأوحد الحافز شيخ الإسةم أنه  –وجده بخطه 

( ، وقال ابن عبد الهادي : ح ال قيه 2ضل المبهماع ....فريد ع ره ووحيد د ره ح )و مالَّي المشكةع وم
 (3الزا د البارع الأصولي الم يد المحد  ح )

، مما ندل على ذلك ما ذ ره ابن  وكوابه  - عز وجل - نبتغي بعلمه رضا الله وقد  ان رحمه الله 
عبد الهادي في الاو ر المنضد حيث قال :  ح أخبرع عن القاضي عةء الدنن ابن اللحام ]البعلي المشهور 
صاحب الاختياراع والقواعد [ أنه قال: ذ رَ لنا مر  الشيخُ ]ابن رجب[ مسأل  فأ نب فيها ، فعابعُ من ذلك 

 لها ، فوقعع بعد ذلك في محضر من أرباب المذا ب ، ومير م   فلم نتكلم فيها الكلم  الواحد  ، ومن إتقانه
قال : إنما أتكلمُ بما أرجو كوابه ، وقد خ عُ من   !فلما قام قلعُ له: أليس قد تكلمعَ فيها بذلك الكةم ؟  !

 . " (4) الكةم في  ذا المالس ، أو ما  ذا معناه
 هبه الفقهي : : مذ السااعالمطلب 

 تقلد  ذا العالم الاليل المذ ب الحنبلي، بل  ان من شيوخ المذ ب في ع ره وتولى تدريسه ونشره 
التي له  –ال قهي   –(  ، وقال ابن قاضي شهب  : ح والقواعد 5قال عنه ابن العماد : ح الحنبلي المذ ب ح )

( ،وقال ابن 7عنه ابن م لل  ح شيخ الحنابل  ح )وقال  ،أي المذ ب الحنبلي ( 6تدل على معرفته بالمذ ب ح )
( ح وقال عنه الكتاني ح الحنبلي صاحب  بقاع الحنابل   8قاضي شهب  : ح واشتغل بالمذ ب حتى أتقنه  ح )

( ، وقال ابن عبد الهادي : ح وله تحقيق في المسائل على ن و  أحمد و ةم الأصحاب وله مسائل 9ح )
ح  ان رحمه الله في فروع المسائل ال قهي   فددددد ( ،10هعاز الإنسان عن ح ر ا ح )كثير  مريب  وأشياء حسن  

على مذ ب الأمام أحمد وأصحابه من الحنابل  فيتبب أصول مذ ب أحمد اتباع حق لا  وى وتشهٍ و انع له 
أبنائه معرف  بالمذ ب حيث ح ز مخت ر الخرقي على شيخه ابن النباش وقرأ الرواهاع عن أحمد في مسائل 

                                                           

فهرس ال هارس والأكباع ومعام المعاجم والمشيخاع و ،  236منادم  الأ ةل ومسامر  الخيال لعبد القادر بدران   :  (1)
 . 637/  2والمسلسةع لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني :  

 .  47: ،    بن المبردلاالاو ر المنضد في  بقاع متأخري أصحاب أحمد  (2)
 .  47الاو ر المنضد   :  (3)
  52المرجب السابق   :  (4)
 . 338/ 6شذراع الذ ب :  (5)
 488/  3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (6)
و كذا قال عنه عبد القادر بدران انظر : منادم  ،  81/  2المق د الأرشد في ذ ر أصحاب الإمام أحمد لابن م لل  :  (7)

 .  236الأ ةل ومسامر  الخيال   : 
 .488/  3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (8)
 . 636/  2فهرس ال هارس والأكباع :  (9)

 .52، 51الاو ر المنضد :   :  (10)
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وأصحابه وتح لع له ملك  في التمييز بين رواهاع المذ ب وأقواله وأوجهه وتخريااته حتى مدا متعقبا  
 ( .1لغرائب  بار الأصحاب في  تابه ذنل  بقاع ابن أبي هعلى ح )

 :: عقيدته  الثامنالمطلب 
اللحام : ح شيخنا  كان رحمه الله سل ي العقيد  ، سني المذ ب ، قال عنه القاضي عةء الدنن ابن

( ، وقال ابن قاضي شهب  : ح و ان 2الإمام العالم الحافز بقي  السل  الكرام وحيد ع ره وفريد د ره  ح )
( ، وله  تاب سماه فضل علم السل  على الخل  ذ ر فيه ما ندل على أنه 3هح ز  ثيرا  من  ةم السل  ح )

هاع ال  اع حيث قال : ح  وال واب ما عليه السل  قول السل  على مير م خاص  في آرجل كان سل يا  وي
ال الل من إمرار آهاع ال  اع وأحادنثها  ما جاءع من مير ت سير لها ولا تكيي  ولا تمثيل: ولا ه ل من 
أحد منهم خةف ذلك البت  خ وصا  الإمام أحمد ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها: وإن 

من  من الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا  من ذلك اتباعا  لطريق  مقاتل فة هقتدى به  كان بعآ من  ان قريبا  
 ،  وأحمد ، والشافعي ، والثوري والأو اعي ، ومالك ، قتداء بأئم  الإسةم  ابن المباركلافي ذلك إنما ا

 (.4. ونحو م ح )، وأبي عبيد ، واسحق
 مناصبه العلمية : المطلب التاسع 

كم تر ه في آخر حياته ، وولي حلق  الثةكاء بعد وفا   الإفتاء  -رحمه الله تعالى  -ابن رجب  تولى
( ودرس 5س بالحنبلي  بعد وفا  ابن التقي )ابن قاضي الابل في رجب سن  إحدى وسبعين وسبعمائ  ودرَّ 

الحنبلي  الشري ي  بدمشق  ( ، وذ ره النعيمي فيمن درس بالمدرس 7( والمدرس  الحنبلي  )6بالحلقاع الثة  )
(8) . 

 :وتلاميذه ومن تلقوا عنه  : شيوخه ومن تلقى عنهم العلم  المبحث الثاني 
 : شيوخه ومن تلقى عنهم العلم المطلب الأول : 

على أندي جم م ير من العلماء الأجةء العاملين النبةء وأخذ  -رحمه الله تعالى  -تتلمذ ابن رجب 
 .  معينهم وامترف من علمهم من عنهم علوم ا شتى ونهل

                                                           

، ماموع رسائل الحافز  72 – 70انظر منهج الحافز ابن رجب الحنبلي في العقيد  لعلي بن عبد العزيز الشبل   :  (1)
 . 12/ 1:   ابن رجب الحنبلي لأبي م عب  لعع ابن فؤاد الحلواني

 . 47الاو ر المنضد   :  (2)
 . 489/ 33تاريخ ابن قاضي شهب  :  (3)
 . 4فضل علم السل  على الخل    :  (4)
 . 488/  3تاريخ ابن قاضي شهب  :  (5)
 أي حلقاع العلم الثة  منهم حلق  الثةكاء .  (6)
 . 60/   2الدراس في تاريخ المدراس :  (7)
 .  60 – 50/  2الدراس في تاريخ المدارس :  (8)
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( ، وقال ابن حار : ح وأكثر 1قال ابن عبد الهادي : ح سمب من خلق  ثير وأخذ عن جم م ير ح )
 ( .2عن الشيوخ وخرج لن سه مشيخ  م يد  ح )

 من  ؤلاء العلماء الأجةء والشيوخ ال ضةء : 
 البغدادي .جده : رجب بن حسن بن محمد بن أبي البر اع مسعود  -1
 أبوه : عبد الرحمن بن رجب البغدادي . -2

 أخذ عنهم وتتلمذ على أندنهم منذ صغره . ،وأن ابن رجب ،وقد سبق بيان أنهما  انا عالمين جليلين
شمس الدنن أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الاو ي  قال ابن حميد ح لزم ماالس الشيخ شمس  -3

 (  .3ماع ح ) الدنن ابن القيم إلى أن
 إبرا يم بن داود العطار سمب منه بدمشق مسند أحمد   امة  . -4
 . أهضا   محمد بن إسماعيل بن إبرا يم المعروف بابن الخبا  سمب منه بدمشق -5
 أبو ال تل محمد بن إبرا يم الميدومي سمب منه الحدنث بم ر . -6
 في م ر .منه  سمب يأبو الحرم محمد بن محمد بن محمد القةنس -7
 (4 ين الدنن العراقي قال ابن حار : ح ورافق شيخنا  ين الدنن العراقي في السماع  ثير ا  ح ) -8
 ال خر عثمان بن نوس  سمب منه بمك  . -9

أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المعروف بابن قاضي الابل وعنه تلقى ال قه وميره ، وخل ه  -10
 لثةكاء بالاامب الأموي ، و ي خاص  الحنابل  ولا نليها إلا  بير فقهائهم .على درسه في حلق  ا

 (.5صةح الدنن أبو سعيد خليل العةئي سمب منه الحدنث بالقدس ) -11
 : تلاميذه ومن تلقوا عنه  :  الثانيالمطلب 

 ذا العالم الاليل ذاع صيته بين أقرانه وتةميذه في  ثير من العلوم، خاص  علم الت سير والحدنث 
فأقبل عليه الكثير من  ةب العلم هأخذون عنه وينهلوا من   ، والسير والتاريخوأصوله والعقيد  وال قه وقواعده 

عام  مبار   نافع  اجتمعع ال رق عليه قال العليمي : ح و انع ماالس تذ يره للقلوب صارع  وللناس  ،علمه

                                                           

 47الاو ر المنضد   :  (1)
 .109/   3الدرر الكامن  في أعيان المائ  الثامن  :  (2)
 . 197السحب الوابل    :  (3)
 . 460/  1إنباء الغمر بأبناء العمر :  (4)
، و لحز الألحاظ  164/  7 مستوفى بعد الوافي، المنهل ال افي وال 106راجب في شيوخ ابن رجب : الرد الوافر   :  (5)

المنهج و ،  60/  2الدارس في تاريخ المدارس :  ، و339/  6، و شذراع الذ ب :  119،  118 بذنل  بقاع الح اظ   :
،  307و الأكباع في مخطو اع الأئم    :   109،  108/  3، والدرر الكامن  :  471، 470/  2الأحمد للعليمي : 

308 . 
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( و ذا أدى إلى  ثر  تةميذه ، قال ابن عبد الهادي : ح ت قه عليه جماع   1ومالع القلوب بالمحب  إليه ح )
 ( .2من الأكابر ح)

 من  ؤلاء التةميذ الذنن أصبحوا أكابر في العلم من بعده  :  
كم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن  ،بن شيبان البعلي عةء الدنن أبو الحسن علي بن محمد بن عباس -1

 اللحام شيخ الحنابل  تولى القضاء بم ر، واشتغل على الشيخ  ين الدنن بن رجب وأذن له في الافتاء .
داوود بن سليمان بن عبد الله الموصلي كم الدمشقي الحنبلي سمب منه شرح الأربعين النووي  وجزء من  -2

 اللطائ  بدمشق  .
أبو ال ضل أحمد بن ن ر الله بن أحمد بن محمد بن عمر المقلب بمحب الدنن وشهاب الدنن البغدادي  -3

 كم الم ري م تي الدهار الم ري   أخذ ال قه عن ابن رجب وسمَّب عليه الحدنث .
حمن بن محمد بن عبد الله الم ري الحنبلي المعروف بالزر شي سمب منه ر  ين الدنن أبو ذر عبد ال -4
 .ل قه بدمشق ا
كم الدمشقي الحلبي المكي قاضيها الحنبلي  ،محمد بن أحمد بن سعيد العز المقدسي الأصل النابلسي -5

 سمب منه بدمشق .
علي بن محمد بن علي العةء  الطرسوسي المزي نالر الاامب المرجاني بالمز  ، حضر على ابن رجب  -6

 ي ح ذن بي في شرح الترموسمعه هقول  : ح أرسل إلي الزين العراقي هستعي
شمس الدنن أبو عبد الله محمد بن محمد بن عباد  السعدي الأن اري الحنبلي قاضي قضا  دمشق أخذ  -7

 عن ابن رجب بدمشق .
أحمد بن علي بن محمد بن محمد الشهاب الأن اري الحلبي كم الدمشقي الحنبلي المؤذن المعروف بابن  -8

 ( .3بدمشق ) الشحام  ان هحضر مواعيد ابن رجب
 ؤلاء  م بعآ تةميذ ابن رجب الناباء الذي تلقوا عنه العلم ف اروا علماء أجةء و م  ثر هطول بهم 

 .الاستق اء والإح اء 
 :  مصنفات ابن رجب الحنبلي لثالث المبحث  ا

هقت ر على علم واحد من العلوم في  لم حيث إنه ،لقد  ثرع وتنوعع م ن اع  ذا العالم الاليل  
كعلم الت سير والحدنث والعقيد  والز د والرقائق وال قه  ،مؤل اته فكثرع الت ني  بل سطر في علوم شتى

( وقال ابن م لل : ح له 4قال عنه ابن عبد الهادي : ح جامب الشتاع وال ضائل  ح ) وقواعده والسير والتاريخ ،
                                                           

 . 471/ 2المنهج الأحمد :  (1)
 . 52الاو ر المنضد   :  (2)
/  7، وشذراع الذ ب :  52، والاو ر المنضد   :   488/  3راجب في تةميذ ابن رجب : تاريخ ابن قاضي شهب  :  (3)
،  136/  4،  212/ 3،   239 – 232، 41/  2سخاوي : لل، والضوء الةمب لأ ل القرن التاسب  249،  147،  30

137  ،5  /328    ،6  /310  . 
 . 198السحب الوابل    :  47الاو ر المنضد   :  (4)
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( 2م ن اع م يد  ومؤل اع عدند  ح )( وقال ابن ناصر الدنن الدمشقي : ح له 1ت اني  شتى م يد  ح )
 ( .3وقال السخاوي : ح جمب ن سه على الت ني  والإقراء ح )

 وفيما نلي بعآ ما صن ه في  ذه العلوم : 
 العقيدة :  المطلب الأول : مصنفاته في

 (.4التوحيد أو  لم  الإخة  وتحقيق معنا ا، و و مطبوع )صن   تابا  في العقيد  سماه :  فقد
 التفسير وعلوم القرآن  :  في المطلب الثاني : مصنفاته

 ت سير سور  ال اتح  ...مطبوع  -1
ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَا }الكةم على قوله تعالى  -2 بَاد   ....مطبوع (.28/فا ر{) الْعُلَمَاءُ  ع 
 ت سير سور  الن ر ... مطبوع  -3
 ت سير سور  الإخة  ....مطبوع  -4
 . (5)ت سير سور  ال لق ...مخطو   -5
 ( . 6إعراب البسمل  ذ ره صاحب الاو ر المنضد ) -6
( ، قلع ليس  و لأن  تاب ت سير سور  7إعراب أم الكتاب قال ابن عبد الهادي ولعله  تاب ال اتح  ) -7

 ال اتح  لم نتعرض فيه لإعراب السور   الكريم  بل تعرض لت سير ا ، ولعله م قود .
 . ( ...م قود 8الاستغناء بالقرآن ) -8

 الحديث وعلومه : في المطلب الثالث : مصنفاته 
فتل الباري في شرح صحيل البخاري وصل فيه إلى  تاب الانائز واخترمته المني  قبل أن نتمه، ننقل  -1 

 فيه  ثيرا  من  ةم المتقدمين و و مطبوع .
شرح جامب الترمذي في عشرين مالدا  لكنه احترق ذ ره ابن رجب في رسالته ح اختيار الأولى في شرح  -2 

 ( .9حدنث اخت ام الملأ الأعلى ح )

                                                           

 .        82/  2المق د الأرشد في ذ ر أصحاب الإمام أحمد  :  (1)
 . 106الرد الوافر   :  (2)

 . 308/   1لسخاوي : لوجيز الكةم في الذنل على دول الإسةم (3) 
 . 198السحب الوابل    :  (4)
/  1: و  ش  الظنون عن أسامي الكتب وال نون لحاجي خلي    ، 50: الاو ر المنضد   :  م ن اعنراجب في  ذه ال (5)
 .  44 – 42/ 1 ، وماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  79
 . 50الاو ر المنضد لابن عبد الهادي   :  (6)
 . 50الاو ر المنضد   :  (7)
 وذ ر باسم : 71، ونز   الأسماع  في مسأل  السماع ،   :  56رسالته الذل والانكسار   : في أشار إليه ابن رجب  (8)

 ح بيان الاستغناء بالقرآن في تح يل العلم والاهمان ح . 
 .  7 / 4ابن رجب الحنبلي :  الحافزانظر ماموع رسائل  (9)
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شرح الأربعين النووي  و اد ا إلى الخمسين سماه  : ح جامب العلوم والحكم في شرح خمسين حدنث من  -3
 جامب الكلم و و مطبوع .

 ( .1ترمذي مطبوع )شرع علل ال -4
جمب معظمها مب رسائل  -صلى الله عليه وسلم  -وله رسائل  ثير  في شرح أحادنث رسول الله 

أخرى أبو م عب  لعع بن فؤاد الحلواني في  تابه ح ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي ح  وأشار إلى 
 - وسلم عليه الله صلى - النبي وصي  شرح في الاقتباس ورون :  مثل معظمها ابن عبد الهادي ونسبها إليه

 .(4)( ، ومير ا من الرسائل 3)ح لبيك اللهم لبيكح  حدنث شرح(، و 2) عباس لابن
 

 الفقه وقواعده :في  مصنفاته:  الرااع المطلب
 القواعد ال قهي  و و  تاب نافب من عاائب الد ر ] مطبوع [  . -1
 .] مطبوع [ . ضرار ولا ضرر لا الإسةمي  المعامةع في الذ بي  القاعد  -2
 الاستخراج في أحكام الخراج ] مطبوع [  . -3
 أحكام الخواتيم ] مطبوع [  . -4
 نز   الأسماع في مسأل  السماع ] مطبوع [  . -5
 الرد على من اتبب مير المذا ب الأربع  ] مطبوع [ . -6
 مطبوع [ .القول ال واب في تزويج أمهاع أولاد الغياب ]  -7
 مخت ر في معامل  الظالم السارق ] مطبوع [ . -8
 إ ال  الشنع  عن ال ة  بعد النداء نوم الامع  نسبه إليه ابن عبد الهادي في الاو ر المنضد  . -9

 مشكل الأحادنث الوارد  في أن الطةق الثة  واحد  ] مخطو  [ . -10
 . رسال  في تعليق الطةق بالولاد  ] مخطو  [ -11
 الكش  والبيان عن حقيق  النذور والأهمان  نسبه إليه ابن حميد النادي  . -12
 ( .5أحكام الاختةف في رؤي   ةل ذي الحا  ] مطبوع [ ) -13

                                                           

والاو ر  ،488/  3وتاريخ ابن قاضي شهب  : ،  540راجب في  ذه الم ن اع :  بقاع الح اظ للسيو ي   :  (1)
 . 338/  6شذراع الذ ب :  ،48المنضد   : 

، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : إسناده  2764 ، حدنث رقم : 488/  4لإمام أحمد في المسند : الحدنث رواه ا (2)
 صحيل . 

،  1900، حدنث رقم : 697،  696/ 1رواه الإمام الحاكم في المستدرك ،  تاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيل :  (3)
 ، وسكع عنه الذ بي .    هخرجاه ولم الإسناد صحيلوقال : 

 . 38/  1:  الحنبلي رجب ابن الحافز رسائل ماموع،  51 – 48راجب الاو ر المنضد   :  (4)
 ده  العارفين و ،  60/  2والدراس في تاريخ المدارس :  ، 198 ، 197انظر في  ذه الم ن اع : السحب الوابل    :  (5)
علي بن عبد لالأكباع في مخطو اع الأئم : شيخ الإسةم ابن تيمي ، والعةم  ابن القيم، والحافز ابن رجب  ، و 527/  1: 
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 الفضائل والشمائل :   مصنفاته في:  المطلب الخامس
 الإلمام في فضائل بيع الله الحرام ذ ره صاحب  تاب إهضاح المكنون. -1
 الشام ] مخطو  [ .فضائل  -2
 مولداع في فضائل الشهور قيل إنه مطبوع . -3
 فضل علم السل  على علم الخل   ] مطبوع [ . -4
 . (1رسال  في فضيل  شهر رجب ] مخطو  [ ) -5

 السي ِّر والتراجم  : : مصنفاته في  السادسالمطلب 
 . اختيار الأبَّر في سير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ] مخطو  [ -1
 وقع  بدر نسبه إليه ابن حميد النادي في السحب الوابل  . -2
 مشيخ  ابن رجب نسبه إليه ابن حار .  -3
 الذنل على  بقاع الحنابل  ] مطبوع [ . -4
 . مخت ر سير  عمر بن عبد العزيز -5
  .( 2سير  عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ] مطبوع [ ) -6

 المواعظ والرقائق : : مصنفاته في  السااع المطلب
 ص   الان  وص   النار نسبه إليه ابن قاضي شهب  وميره . -1
 لطائ  المعارف فيما لمواسم العام من الولائ   ] مطبوع [ . -2
 أ وال القبور وأحوال أ لها إلى النشور ] مطبوع [ .  -3
 التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار  ] مطبوع [ . -4
 نسيم الأنس من ن حاع رياض القدس ] مطبوع[ . استنشاق -5
 المحا  في سير الدلا  ] مطبوع [ . -6
 ذم قسو  القلب ] مطبوع [ . -7
 .ذم الخمر ] مطبوع [  -8
 ال رق بين الن يح  والتعيير] مطبوع [ . -9

 ] مطبوع [ .البشار  العظمى في أن حز المؤمن من النار الحمى  -10

                                                                                                                                                                                           

وماموع رسائل   308/  1، ووجيز الكةم للسخاوي :  49،  41لمنضد   :، و الاو ر ا 358العزيز بن علي الشبل    
 .  42 – 39/   1الحافز ابن رجب الحنبلي : 

/  :  1، و ده  العارفين : 122إهضاح المكنون في الذنل على  ش  الظنون لإسماعيل باشا البغدادي   : راجب  (1)
، ماموع رسائل الحافز ابن  19 -13) في المقدم  (    : ،  تاب لطائ  المعارف  50. والاو ر المنضد   : 527

 . 43/   1رجب : 
وماموع رسائل  ،109/   3، والدرر الكامن  :   488/  3، تاريخ ابن قاضي شهب  :  198انظر السحب الوابل    :  (2)

 . 19، نور الاقتباس  ) في المقدم  (  :  44 - 42/  1الحافز ابن رجب الحنبلي : 
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 للعزيز الابار أو الخشوع في ال ة  ] مطبوع [ .الذل والانكسار  -11
 بغي  الإنسان في ولائ  رمضان ] مطبوع [ . -12
 ذم المال والااه ] مطبوع [ . -13
 أسباب المغ ر  ] مطبوع [ . -14
 (.1 ش  الكرب  في وص  أ ل الغرب  ] مطبوع [ ) -15

 : مصادر ابن رجب في التفسير : الرااع المبحث 
ما  منها الحنبلي في الت سير عن مؤل اع عدند  وم ن اع م يد  واست اد منها  ثيرا  ،نقل ابن رجب 

 في الحدنث والت سير وأخرى في ال قه وميره  أذ ر منها على سبيل المثال لا الح ر ما نلي :   و
 كتب الحديث وشروحه :المطلب الأول : مصادره من  

 ( . 2صحيل الإمام البخاري ) -1
 ( .3الإمام مسلم )صحيل  -2
 ( .4مسند الإمام أحمد ) -3
 ( .5سنن الإمام الترمذي ونةحز أنه  ان ننقل حكم الترمذي على الأحادنث ) -
 (.6سنن أبي داود ) -4
 ( .7سنن البيهقي ) -5
  ( .8سنن الدارمي ) -9
 (.1مسند الهيثم بن  ليب نقل عنه وحكم على بعآ أسانيده ) -2

                                                           

،  236، و منادم  الأ ةل ومسامر  الخيال   :   51 – 48اجب في  ذه الم ن اع : الاو ر المنضد    : ر   (1)
، الأكباع في  198،  197، السحب الوابل   :  488/  3تاريخ ابن قاضي شهب  :  118/  5معام المؤل ين : 

 . 44 -42/ 1:  ي، و ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبل 354،  328مخطو اع الأئم    : 
ت سير و ،  29، 28أحكام الخراج   : و ،  34،  33استنشاق نسيم الأنس   : و ،  390جامب العلوم والحكم   :  (2)

 .11،  10سور  الإخة    : 
، 17التخويف من النار   : و ، 12ذم المال والااه   : و ،  65لطائ  المعارف   : و ،  85/ 1فتل الباري :  (3)

 . 19ت سير سور  الن ر   :و ،  29،  28أحكام الخراج   : و ،  34،  33استنشاق نسيم الأنس   : و 
ماموع رسائل الحافز ابن  ، و 66ذم قسو  القلب   : و ،  132واستنشاق نسيم الأنس   :  ، 72/ 1فتل الباري :  (4)

،  20ت سير سور  الن ر   : و ،  22تح    : رسال  البشار  العظمى  ، وت سير سور  ال ا  375/  2رجب الحنبلي : : 
23  . 
،  66ذم قسو  القلب   : و رسال  البشار  العظمى  ،  377،   375/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : :  (5)

 .12،  11، ت سير سور  الإخة    :  24ت سير سور  ال اتح    : 
 . 13ت سير سور  ال اتح    : و ،  28: أحكام الخراج   و ، 12ذم المال والااه   :  (6)
 .  81،  81التخويف من النار   :  (7)
 رسال  إنما هخشى الله من عباده العلماء .   786 / 2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : :  (8)
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 (.2)المعروف بابن  بير   المظ ر، أبو الشيبانيّ، الذ لي محمدليحيى  ال حاح الإف اح عن معاني -3

 ( .3مستدرك الحاكم ومالبا  ما  ان ننقل حكمه على الأحادنث ويتعقبها في بعآ الأحيان ) -4

 ( ولم ننقل عنه  ثيرا  .4مسند بقي بن مخلد ) -8

 ( .5مسند عبد بن حميد ) -9

(  ان ننقل عنه ولا هكت ي بمارد النقل بل أحيانا   ان هحكم على أسانيده 6الموصلي)مسند أبي هعلى  - 10
 ( .7)السن  لأبي بكر أحمد بن محمد بن  ارون بن نزيد الخةل  – 11

 ( . 8أعةم الحدنث )شرح صحيل البخاري( المؤل : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ) -12

 تفسير وعلوم القرآن : كتب الالمطلب الثاني : مصادره من  
ت سير الطبري المسمى جامب البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جع ر محمد بن جرير الطبري نقل عنه  -1

 .( وأحيانا  لم هكت  بمارد النقل بل  ان هحكم على الأسانيد بال ح  أو الضع  9كثيرا  في الت سير )
 أحيانا  بالضع  صراح   أو هكت ي بقوله في إسناده نظرالأعلى فقد وإذا  ان الأكر ضعي ا  هحكم عليه 

(10.) 
ت سير ابن أبي حاتم المسمى ح ت سير القرآن العظيم ح  لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرا ي  نقل  -2

 ( .11عنه في  ثير من المواضب )

                                                                                                                                                                                           

 . 86،  70/ 1فتل الباري :  (1)
 . 113/  2انظر الذنل على  بقاع الحنابل  :  (2)
ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي ، و  47،  46استنشاق نسيم الأنس   : و ،  65،  64لطائ  المعارف   :  (3)
 رسال  صدق  السر وفضلها . 438/  2 .: 

 .رسال  البشار  العظمى   378/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : : (4) 
 . 30ت سير سور  ال اتح    :  (5)
 .22،  16  الإخة    : ت سير سور  (6)
 .  18/  1انظر فتل الباري :  (7)
  .   381،  380/  3،   5/  2انظر فتل الباري :  (8)

رسال  إنما هخشى  805،  804/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : ، و  220راجب جامب العلوم والحكم   :  (9)
 .الله من عباده العلماء

ت سير  و ،31ت سير سور  الن ر  :  و ، 60، 59، ولطائ  المعارف  :  286انظر جامب العلوم والحكم   :  (10)
 .  28سور  الإخة    : 

 ؤي   ةل ذي الحا  أحكام الاختةف في ر  ، 80التخويف من النار   : و ،  179راجب استنشاق نسيم الأنس   :  (11)
  . 28،  27،  22 ت سير سور  الإخة    :و  ، 62،   : 
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بل  النقلمارد لم هكت  بو منه ، ت سير الثعلبي المسمى ح  الكش  والبيان ح نقل الحافز ابن رجب  ثيرا   -3
 . (2( وتار   ان نرد الت سير الوارد فيه ويستغربه )1كان أحيانا  هحكم على أسانيد ما ننقله)

 ت سير آدم ابن أبي إهاس العسقةني ومالبا  ما  ان ننقل عنه الأكر في الت سير  -4
  ( .3بالإسناد )

 ( .4ت سير النسائي نقل عنه في  ثير من المواضب ) -5
 ( نقل عنه في بعآ المواضب .5ت سير الماوردي المسمى ح النكع والعيون ح ) -6
( نقل عنه  ثيرا  وأحيانا   ان 6ر الوجيز في ت سير الكتاب العزيز  ح )رَ حَ ت سير ابن عطي  المسمى ح المُ  -7

 . (7)نتعقبه 
النقل عنه في الموضب ه أكثر من  282أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الاهضمي ع :  -8

 ( .8الواحد وفي مواضب متعدد  )
، أحكام القرآن للقاضي أبي هعلى الحنبلي  نقل عنه ابن رجب  ثيرا  خاص  في ت سيره لآهاع الأحكام  -9
 ( .9في  تابه فتل الباري )أكثر من النقل عنه و 

 (.10ت سير عبد بن حميد ) -10
 من الأخذ عنه .( . ولم هكثر 11م اتيل الغيب للرا ي ) -11
ح ولم هكثدددددر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلت سير الزمخشري المسمى ح – 12

 .( 12من النقددددددل عنددددددددده )
 ( .13البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني ) -13
 ( .1)ت سير سنيد و و الحسين بن داود، الم ي ي، أبو علي، المحتسب، ولقبه سنيد  -14

                                                           

 . 81 التخويف من النار   : (1)
 . 13ت سير سور  ال اتح    : و السر وفضلها ،   رسال  صدق 439/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : :  (2)
 .  107،  83،  81التخويف من النار   :  (3)
/  1جامب العلوم والحكم : و رسال  شرح حدنث مثل الإسةم ،  192/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : :  (4)

507  . 
 رسال  إنما هخشى الله من عباده العلماء . 805/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : :  (5)
  . 403راجب : جامب العلوم والحكم   :  (6)
 ، رسال  بعنوان : ح صدق  السر وفضلها ح . 438/   2رسائل الحافز ابن رجب :  انظر ماموع (7)
 . 194،  193/  8فتل الباري :  (8)
 . 390، جامب العلوم والحكم   :  86/  1فتل الباري  :  (9)

 . 290انظر لطائ  المعارف   :  (10)
  21،  20انظر ت سير سور  ال اتح    :  (11)
 . 20ت سير سور  ال اتح    :  (12)
 .25ت سير سور  ال اتح    :  (13)
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 ( .2فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سةم ) -14
 كتب الفقه : المطلب الثالث : مصادره من 

 لقد أخذ ابن رجب الحنبلي عن  تب  ثير  في ال قه أبر  ا : 

الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أكثر من الحاوي الكبير في فقه مذ ب  -1
 ( .3النقل عنه خاص  عند ت سيره لآهاع الأحكام )

 ( .4المغني لابن قدام  ) -2

 ( .5الماموع : شرح المهذب للنووي ) -3

 المصادر الأخرى : المطلب الرااع : 

( وقد أكثر ابن رجب من النقل عنه في  تابه 6او ي )المقتبس من ال وائد العوني  لأبي ال رج ابن ال   -1
 ( .7الذنل على  بقاع الحنابل  )

 ( لكن لم هكثر من النقل عنه .8 تاب الاوع لابن أبي الدنيا ) -2
 ( 9حلي  الأولياء لأبي نعيم نقل عنه أقوال بعآ من ذ ر م أبو نعيم من الأولياء والأص ياء في الت سير ) -3

-تعالى خاص   - ذه  ي بعآ الكتب والم ن اع التي رجب إليها ابن رجب في ت سيره لكتاب الله 
عالما  جلية  ماتهدا  بارعا ، لم هكت  بمارد النقل عمن  -تعالى  –في الت سير بالمأكور وقد  ان رحمه الله 

إن شاء الله  –تهاده وسيتضل  ذا سبقه بل أدلى بدلوه في ت سير القرآن الكريم وفسره بما وصل إليه رأهه واج
 في جهوده في الت سير بالرأي . -تعالى 

 

                                                                                                                                                                                           

 .  213،  207انظر التخويف من النار   :  (1)
 . 26ت سير سور  ال اتح    :  (2)
 . 176/  8فتل الباري :  (3)

 .  35ت سير سور  ال اتح    : (4) 
 . 35ت سير سور  ال اتح    :  (5)
قال ابن رجب عن  ذا الكتاب : وقد صن  ابن الاو ي  تاب، ح المقتبس من ال وائد العوني  ح وذ ر فيه ال وائد التي  (6)

. ، وقد سمى ابن 118، 117/  2ذنل  بقاع الحنابل  : ،  سمعها من الو ير عون الدنن، وأشار فيه إلى مقاماته في العلوم
 8الأعةم للزر لي :  ، انظرقب شيخه هحيي بن محمد بن  بير  الملقب بعون الدننالاو ي  ذا الكتاب بهذا الاسم نسب  إلى ل

 /175 . 
 . 170 – 141،  118/  2الذنل على  بقاع الحنابل   :  (7)
 .135،  83لطائ  المعارف   :  (8)
 .14  :  ت سير سور  الإخة و ‘  261،  33التخويف من النار  : و ،  180انظر استنشاق نسيم الأنس   : (9)
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  ه ـاتـوف :  المبحث الخامس
ودفن ، في شهر رجب سن  خمس وتسعين وسبعمائ  على الراجل  -رحمه الله  –ابن رجب الحنبلي توفي 

الواحد بن محمد الشيرا ي كم بدمشق بمقبر  الباب ال غير جوار قبر الشيخ ال قيه الزا د أبي ال رج عبد 
 رمضان سن  خمس وتسعين وسبعمائ   كنين رابب شهروقيل: توفي رحمه الله ليل  الا ،المقدسي الدمشقي

( ، قال ابن عبد الهادي : ح وقبر ابن رجب 1بأرض الخميري  ببستان  ان استأجره وصلى عليه من الغد )
 .( 2سن  خمس وتسعين ح )معروف بمقابر باب ال غير مكتوب عليه أنه توفي 

ن الشيخ  ين الدنن بن رجب أقال ابن ناصر الدنن الدمشقي :  لقد حدكني من ح ر لحد ابن رجب و   
ا وأشار الى البقع  التي دفن فيها قال فح رع له  :  جاءه قبل أن هموع بأهام قال فقال لي اح ر لي  نا لحد 

 ذا جيد كم خرج ، قال فوالله ما شعرع به بعد أهام إلا فلما فرغ نزل في القبر واضطاب فيه فأعابه وقال 
 ( .3وقد أتي به ميت ا محمولا  في نعشه فوضعته في ذلك اللحد وواريته فيه )

 هذا وقد بينت جهود هذا العالم الجليل في التفسير من خلال كتبه ورسائله التالية :
 . الحا  ذي  ةل رؤي  في الاختةف أحكام -1

 . الأعلى الملأ اخت ام حدنث شرح في الأولى اختيار – 2

  .الحنبلي رجب لابن المغ ر  أسباب -3

 . الخراج لأحكام الاستخراج  -4

 . القدس رياض ن حاع من الأنس نسيم استنشاق -5

 . النشور إلى أ لها وأحوال القبور أ وال -6 

 . رمضان ولائ  في الإنسان بغي  -7

 . البوار دار بحال والتعريف  النار من التخويف - 8

 . الإخة  سور  ت سير -9

 ت سير سور  ال اتح  . -10

                                                           

، ووجيز الكةم في الذنل  107الرد الوافر   : و ، 52الاو ر المنضد   :  ، و 243/  1تذ ر  الح اظ  للذ بي :  (1)
المنهل ال افي والمستوفى بعد الوافي ، لابن و ،  338/   6شذراع الذ ب :   و،  308/   1لسخاوي : لعلى دول الإسةم 

و الأعةم   ، 197بل  على ضرائل الحنابل  لمحمد ابن عبد الله النادي الحنبلي   : ، والسحب الوا 164/  7تغري بردي : 
 .265/  3لخير الدنن الزر لي : 

 . 53الاو ر المنضد   :  (2)
 . 107الرد الوافر   :  (3)
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 ت سير سور  الن ر . -11

 ح  الساع  ندي بين بالسي  بعثعح  – وسلم عليه الله صلى -  النبي قول من بالإذاع  الادنر  الحكم  - 12

 للعزيز الابار أو الخشوع في ال ة  . والانكسار الذل  -13

 . القلب قسو  ذم  -14

 . والااه المال ذم -15

 . الحنابل   بقاع ذنل -16

 . جبريل حدنث شرح -17

 . لبيك اللهم لبيك حدنث شرح - 18

 .ح  كة  الميع نتببح  حدنث شرح  -19

 . البخاري  صحيل شرح الباري  فتل - 20

 . والتعيير الن يح  بين ال رق  - 21

 . الخل  على السل  علم فضل -22

 . ضرار ولا ضرر لا الإسةمي  المعامةع في الذ بي  القاعد  - 23

 . الحنبلي رجب لابن التوحيد كتاب - 24

، وقد رجعع فيه إلى  الحلواني فؤاد ابن  لعع م عب أبو الحنبلي، رجب ابن الحافز رسائل ماموع  -25
 الرسائل الآتي  : 

 .   الحمى النار من حظه بان للمؤمن العظمى البشار  رسال  -

 ح وال ض  الذ ب الناس كنز إذاح  أوس بن شداد حدنث على الكةم من جزء رسال  -

 ح .العزيز عبد بن عمر بن الملك عبد سير ح  رسال  -

 ح.الأنبياء ورك ح ويسمىح  علما فيه نلتمس  ريقا سلك منح  الدرداء أبي حدنث شرح رسال  -

 ح . عندي أوليائي أمبد إنح حدنث شرح:  رسال   -

 ح. الغيب بعلمك اللهمح  هاسر بن عمار حدنث شرح: ح   رسال  -
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 . الإسةم مثل حدنث شرح رسال  -

 . وفضلها السر صدق  رسال   -

 ح .الزرع بخام  المؤمن تمثيل حدنث شرح في الن ب ماه ح رسال  -

ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَا: ح  تعالى قوله على الكةم رسال  - بَاد   (28/فا رح ) الْعُلَمَاءُ  ع 

 ح .  الدلا  سير في المحا ح  رسال   -

 . السماع مسأل  في الأسماع نز   - 26

 . عباس لابن وسلم عليه الله صلى النبي وصي  مشكا   في الاقتباس نور  - 27
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 ي ـــل الثانـــالفص

 جهود ابن رجب الحنبلي في التفسير من خلال 

 في هذا العلم كتبه ورسائله التي صنفها 
مثل كتااه : " خاصة بتفسير القرآن الكريم ورسائل لقد صنف ابن رجب الحنبلي مجموعة كتب 

هِّ  مِّنْ  اللَََّّ  يَخْشَى إِّنَّمَا: "  تعالى قوله على الكلامالمسماة "  تفسير سورة الفاتحة " و رسالته بَادِّ "  الْعُلَمَاءُ  عِّ
سوف أبين بذل فيها جهداً كبيراً وكتااه " تفسير سورة النصر"  و" تفسير سورة الإخلاص " و  (28/فاطر)

 :   الآتية المباحثهذا في 

 في كتااه تفسير سورة الفاتحة : الحنبلي رجب ابن جهود : الأولالمبحث 

ال  دل  ا تم ابن رجدب فدي ت سديره لهدذه السدور  الكريمد  بخمسد  أمدور عندون لهدا بخمسد  ف دول و دي :
الرابدددب: فدددي فضدددائلها وخ ائ دددها  . الثالدددث: فدددي أسدددمائها. الثددداني: فدددي عددددد ا الأول: فدددي موضدددب نزولهدددا .

 .الخامس: في أحكامها.

 و اك بيان جهده وما ا تم به في ت سير  ذه السور  الكريم   :

 :  المطلب الأول : اهتمامه اموضع نزولها 

و و ما ذ دره فدي ال  دل وقد اعتنى ابن رجب ببيان موضب نزول  ذه السور  الكريم  و ل  ي مكي  أم مدني  
  ويظهر جهده في  ذا الأمر فيما نلي : الأول 

 .   استيعابه للأقوال التي وردع في موضب نزولها منها ما نسبه لقائله ومنها ما لم ننسبه -1

 القول الأول و و أنها نزلع بمك  منها بالحا  والدليل .ترجيحه لأحد  ذه الأقوال و و  -2

بل ناده بعد أن أورد في معرض حدنثده عدن القدول الأول و دي أنهدا نزلدع بمكد   ،لم هكت  بما سبق ذ ره -3
ر مدا د الأقدوال الأخدرى فدي أول مدا ندزل وآخدذ ر قول آخر، و و أنها أول سور  نزلع من القرآن بمكد ، كدم عددَّ 

سدور  اقدرأ وذلددك إتمامدا  لل ائدد  وحتدى لا نتدو م القدارئ أن سدور  ال اتحد   ددي  وصدحل أن أول مدا ندزل  دو ،ندزل
  ( .1(أول ما نزل على الإ ةق أو أن  ذا  و القول الوارد فقد 

 ويتضل  ذا من خةل قراء  ما سطره في  ذا ال  ل حيث قال موضب نزولها وفيه كةك  أقوال  : 

كدم أورد عدن  ،والأكثدرين - رضي الله عدنهم -ع بمك   نُق ل عن علي وابن عباس وأبي  رير  : أنها نزل الأول
                                                           

 . 8انظر ت سير سور  ال اتح    :  1))
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دد ، وأنَّهددا ابتددد ل سددور  نزلددع مددن القددرآن بمكَّ كددم ،  «بسددم الله الددرحمن الددرحيم»ع بددد أأبددي ميسددر  أندده قددال :  ددي أوَّ
 حكى بعآ الأقوال الأخرى في أول ما نزل كم صحل أنه صدر سور  ح اقرأح .

 قاله جماع ، منهم ماا د . ، : أنها أُنزلع بالمدنن  القول الثاني

 . ولم ننسبه لقائله،  : أنَّها أُنزلع مرَّ   بمكَّ ، ومرَّ   بالمدنن ، فهي مكّ يَّ   مدنيَّ   القول الثالث

 ون َ هَا بمكَّ  .كم أورد قولين آخرين و ما :  الأول : و و ما حكاه أبو الليث :  أنَّ ن َ هَا نزل بالمدنن ، 

 الثاني : قيل أنها نزلع بين مكَّ  والمدنن  .

كددم رجددل القددول الأول  ،فهددذه جملدد  سددت  أقددوال ذ ر ددا ابددن رجددب فددي موضددب نددزول  ددذه السددور  الكريمدد 
اْدر»منها فقال : وال حيل أنها أُنزلع بمك ، فدإنَّ  وَلَقَددْ   قولده: مكيد  بالات داق، وقدد أندزل الله فيهدا« سدور  الح 

ديمَ  دنَ الْمَثدَان ي وَالْقُدرْآَنَ الْعَظ  ا م  در ا النبدي   ( 87الحادر :  ) آَتَيْنَداكَ سَدبْع  فعُلدم أنَّ ، ) 1بال اتحد ، ) ، وقدد فسَّ
اْر»نزولهَا متقدم  على نزول  د ، ولدم نُنقدل أنَّ النبديَّ «الح  ةَ  فُرضدع بمكَّ ا فإنَّ ال َّ وأصدحابَه صدلَّوا  ، وأهض 

دد صددة   بغيددر فاتحدد  الكتدداب أصددة ، فددد لُ سددورٍ  أُنزلددع مددن ، لَّ علددى أنَّ نزولهَددا  ددان بمكَّ واهدد  بأنَّهددا أوَّ ددا الرّ  وأمَّ
ه حيح  ترد   . )2( القرآن فالأحادنث ال َّ

 المطلب الثاني : اهتمامه اعدد آياتها وحروفها وكلماتها  : 

ا تمامه وجهده في  ذا الأمر في إنراده لثةك  أقوال في عدد آهاتها قدم أما في عدد آهاتها فيظهر 
و و ما ذ ره في  المت ق عليه منها ودلل عليه ، كم رد القولين الآخرين، وحكم عليهما بالشذوذ عن  ذا الات اق

نَ الْمَثَان يوَلَقَدْ آَتَ قال: ح عدد آهاتها سببُ آهاعٍ  ما دلَّ عليه قولُه تعالى: حيث ال  ل الثاني  ا م   يْنَاكَ سَبْع 
ر ا النبي  ]87الحار:[  ) 4(نقل ميرُ واحدٍ الات اق على أنَّها سبب ، منهم ابنُ جرير، و ) 3(بال اتح ،  ، وفسَّ

مْ وميرُه، لكن مَنْ عَدَّ البسمل  آه   منها جعلَ الآه  السابع :  ، ومَنْ لم هَاْعلْ البسملَ  مَيْر  الْمَغْضُوب  عَلَيْه 
الّ ينَ آه   منها جَعَلَ الآه  السابع :  مْ وَلَا الضَّ مَيْر  الْمَغْضُوب  عَلَيْه 

، كم قال ابن رجب : وفيها قولان (5)
. :  شاذّان: أحدُ ما: أنَّها سع  آهاعٍ، حُكي عن حسين الاُعْ  يّ  آه  ،  بُدُ إ هَّاكَ نَعْ والثاني: أنَّها كمانُ آهاعٍ، وأنَّ

 .) 6(نُقل عن عمرو بن عبيد، ولا هعبأُ به 
                                                           

 الذي العظيم والقرآن المثاني، السبب  ي» :عن سور  ال اتح   - صلى الله عليه وسلم -إشار  منه إلى حدنث رسول الله  1))
 . 4474 ،  17/  6:  الكتاب فاتح  في جاء ما باب -القرآن  ت سير كتاب ، رواه البخاري في صحيحه ، «أوتيته

  .9،  8انظر ت سير سور  ال اتح    :  2))
  . 4474  ، 17/  6:  الكتاب فاتح  في جاء ما باب - القرآن ت سير كتاب ، صحيحه في البخاري  رواه  3))
 .  148/  1انظر جامب البيان في تأويل آي  القرآن لأبي جع ر محمد ابن جرير الطبري :  4))
الّ ينَ ( قال المحقق :  ذا بالأصل، ولعل ال واب: 5) مْ وَلا الضَّ مْ مَيْر  الْمَغْضُوب  عَلَيْه  ننَ أَنْعَمْعَ عَلَيْه  رَاَ  الَّذ   .ص 
  . 10ت سير سور  ال اتح    :  6))
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وأمدا عددد حروفهدا فقدال إنهدا : مائد   وكةكد  عشدر  ،وأما عدن عددد  لماتهدا، فدذ ر : أنهدا خمدس  وعشدرون  لمد   
 . )1(حرف ا

 مدا ا دتم بدذلك ميدره مدن  ،آي و لماع وحروف سور القرآن الكريم ا  له ندل على مدى ا تمامه ب عَدو ذ      
بدل ا تمدوا ب عَدد آهاتده و لماتده  ،فلم هكت وا بح ظده فدي سدطور م وصددور م،  ،العلماء الأجةء والم سرين النبةء
 زد فيه حرف .وحروفه فلم نت لع منه حرف ولم نُ 

 مطلب الثالث: عنايته اأسمائها : ال

 شأن فيما نلي :جهده في  ذا الويظهر و و ما تحد  عنه في ال  ل الثالث 

صلى الله  -د لها سبع  عشر اسما  واستدل على  ثير من  ذه الأسماء بما ورد عن رسول الله دَّ دددددع أولا  :
والبعآ الآخر  ،وبعضها بما ورد عن ال حاب  والتابعين ومير م ،جه من م ادره الحدنثي وخرَّ  -عليه وسلم 

 لم ننسبه لقائله  .

لم هكت  بمارد ذ ر اسم السور  بل عدد في الغالب أقوال العلماء في سبب التسمي  سواء ما أورده  كانيا  : 
 أو ما نقله عن ميره من أصحاب  تب الت سير : ،أو ما ذ ره  و ،عن ال حاب  والتابعين في ذلك

، أحدُ ا: فات : اقرأ مثة  ما أورده في تسميتها ب اتح  الكتاب والسبب في ذلك حيث قال حُ  الكتاب 
حيحين»ف ي  ام ع أنَّ النبيَّ « ال َّ كم ، (2)«لا صة  لمن لم هقرأ ب اتح  الكتاب»قال:  عن عُباد  بن  ال َّ

يع قال :  يع « فاتح  الكتاب»وإنَّما سُمّ  لافتتاح سُور القرآن بها  تاب  ، وقراء   في ال ة ، كم قال : وقيل: سُمّ 
مَاء  ،  كم نقل عن   لّ   ةمٍ فاتح   لأنَّ الحمدَ فاتحُ   لُ سورٍ  نَزَلَعْ من السَّ يع فاتح   لأنَّها أوَّ ، وقيل: سُمّ 

 . )4(ح   ي م تتح  بالآه  التي ت تتل بها الأمور تيمنا  وتبر ا  و ي التسمي ح :  أنه قال )3(الثعلبي

لها الثاني والسبب في ذلك حيث قال في معرض حدنثه عن الاسم  بأم الكتاب وما أورده في تسميتها  
  الله رسولَ  سمععُ : قالع عنها الله رضي عائش َ  عن )6(«ماجه ابن سنن»و )5(«المسند» ف ي الكتاب، أم: 

                                                           

 .المرجب السابق  1))
/  1:  كلها ال لواع في والمأموم للإمام القراء  وجوب باب -الحدنث رواه الإمام البخاري في صحيحه ،  تاب ال ة  ( 2)

/  1:  ر ع  كل في ال اتح  قراء  وجوب باب - ال ة   تاب، والإمام مسلم في صحيحه،  756،  حدنث رقم : 151
 . 394، حدنث رقم :  294

  .  126/  1 انظر الكش  والبيان   : 3))
 .  13ت سير سور  ال اتح   :  4))
 ( : صحيل لغيره .  الأرنؤو  شعيب، وقال المحقق ) 25099، حدنث رقم :  35/  42مسند الإمام أحمد :  5))
،  840 ، حدنث رقم : 274/  1:  الإمام خل  القراء  باب - فيها والسن  ال ة ، إقام  كتاب -سنن ابن ماج   6))

 .   840، حدنث رقم : 412/  2:  ماج  ابن سنن وضعي  صحيلوصححه الألباني ، انظر : 
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دَاج   فهي الكتاب   بأمّ   فيها هَقْرَأ لم صة    صَلَّى مَنْ : »هقولُ   . )2(....ح« )1(خ 

ينَ  رَبّ   لِل َّ   الْحَمْدُ :  رير  أبي حدنث من )3(«داود أبي سنن» وفي  الكتاب، وأم   القرآن، أم   الْعَالَم 
ببُ   بأمّ   تسميتها معنى في اختل  وقد، .....كم قال : الكتاب أمَّ : وميرُه عبَّاسٍ  ابنُ  سمَّا ا وقد،  «المثاني والسَّ
، في الكتاب سُور   بقيَّ  على تتقدم لأنَّها: فقيل الكتاب،  راجب كله فالكتاب، عليها بتقدمها السور تؤم   فهي الخدّ 

يع كما له، كالأصل فهي معانيها، إلى يع البلدان لأن القرى، أمّ  مكَّ  سُمّ   من أصالتها: وقيل، تحتها من دُح 
، إليها نتطرَّق  لم محكم    أنَّها حيث نْهُ  : تعالى قوله من نسخ   آل ) الْك تَاب   أُم   ُ نَّ  مُحْكَمَاع   آَهَاع   م 

 . )4( أعلم والله ذلك، مير وقيل، (  7:عمران

عبيّ  أنَّه سمَّا ا يواقرأ أهضا  ما أورده في الاسم الثاني عشر لها : ح ، «الأساس»ث قال : رُوي عن الشَّ
ال اتح  بسم الله وأنَّه قال: سمععُ ابنَ عبَّاسٍ هقول: أساسُ الكُتُب  القرآن، وأساسُ القرآن ال اتح ، وأساسُ 

أنه قال في سبب تسميتها بذلك  :   (5)كم نقل عن الرا ي ،  ولم نق  على إسنادكم قال :  ،الرحمن الرحيم
ا لوجهين: أحدُ ما: أنَّها أوّلُ سورٍ  من القرآن، فهي  الأساس، والثاني: أن أشرف العباداع بعد  يع أساس  وسُمّ 

 ). 6( ...ح. على ما لا بد منه في الإهمان، وال ة  لا تتم إلا بها الإهمان  و ال ة  و ذه السور  مشتمل  

  :  رده على من أنكر أو  ره بعآ الأسماء الوارد  فيها كالثا  :

 ، ن أم  الكتدداب الحددةل والحددرامإفقددد نقددل عددن الحسددن أندده أنكددر تسددميتها بددأم الكتدداب وعلددل ذلددك بقولدده : 
نْدهُ آَهَداع  مُحْكَمَداع  ُ دنَّ أُم  الْك تدَاب  وَأُخَدرُ مُتَشَداب هَاع  ُ وَ الَّذ ي هشيرُ إلى قوله تعالى:  )  أَنْدزَلَ عَلَيْدكَ الْك تدَابَ م 

دد، كددم قددال ابددن رجددب : وربمددا وُ (  7آل عمددران: ه بددأنَّ أمَّ الكتدداب  ددو اللددوحُ المح ددوظ،  مددا فددي قولدده تعددالى: جّ 
 َنْددد وَإ نَّددهُ ف ددي أُمّ  الْك تدَداب  لَدددَنْنَا لَعَل ددي  ، وقولدده تعددالى: (  3الرعددد:) هُ أُم  الْك تدَداب  هَمْحُددوا اللَُّّ مَددا هَشَدداءُ وَيُثْب ددعُ وَع 

 . )7(ح  ، و ذا لا ندل  على مَنْب  تسمي  ال اتح  بذلك( 4الزخرف:)  حَك يم  

إشدار   )8(ونقل عن ابنُ سيرين أنه  ره تسدميتها بدأمّ  القدرآن، كدم رد عليده بدأن  دذا  : محادوج  بمدا ذ رندا 
 .(9) «لا صة  لمن لم هقرأ بأمّ  القرآن»قال:  منه إلى ما نقله عن الإمام مسلم بسنده عن عُباد  أنَّ النبيَّ 

                                                           

 .  12/  2أي ناق   ، انظر النهاه  في مريب الحدنث والأكر لابن الأكير :  1))
 . 13ت سير سور  ال اتح    :   2))
  .صحيل إسناده( :  الأرنؤو  شعَيب، وقال المحقق : )  1456، حدنث رقم :  586،  585/  2سنن أبي داود :  3))
 . 14،  13ت سير سور  ال اتح  ،   :  4))
 . 147/ 1/انظر م اتيل الغيب : ( 5)
  . 20،  19انظر ت سير سور  ال اتح    :   6))
 . 12ت سير سور  ال اتح    :  7))
 . 13السابق   :  المرجب8))
 . 394، حدنث رقم :   295/  1ر ع  :  كل في ال اتح  قراء  وجوب باب -،  تاب ال ة  صحيل مسلم ( 9)
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 :   ببيان فضائلها وخصائصهااهتمامه المطلب الرااع : 

بقوله : ح و ذه في  ذا ال  ل وقد قدم حدنثه عن فضائلها و و ما تحد  عنه في ال  ل الرابب ،        
ور أكثر مما كبع في  ور  العظيم  لها فضائل  وخ ائص  عدند  ، ولم نثبع في فضائل  شيءٍ من الس  الس 

ويتضل ا تمامه د  ذه ال ضائل ،ح كم عد ، ونذ رُ ما هحضرنا من فضائل ها«سور  الإخة »فضل ها، وفضل  
 جهده في ذلك  فيما نلي  : و 

كثير من فضائلها وخ ائ ها حيث ذ ر كماني فضائل وردع فيها ونسب  ذه ال ضائل إلى ل ذ ره  أولا  : 
وخرجها من  تب الحدنث اقرأ مثة  ما أورده في : ال ضيل  الأولى: و ي أنَّها  ،إلى م ادر ا  اا وعز قائليها 

: عن أبي سعيدٍ بن المدعُلَّى قال: قال لي رسول الله « صحيل البخاريّ  »أعظمُ سورٍ  في القرآن ، فقال : ف ي 
أخذ بيدي، فلمَّا أرد أن قال: ف ، «ألا أعلّ مك سور    ي أعظم سورٍ  في القرآن قبل أن تخرجَ من المساد  ؟»

نعم، الحمدُ لله ربّ  »هخرج من المساد قلعُ: ها رسول الله، إنَّك قلعَ: لُأعلمنَّك أعظم سور  في القرآن. قال: 
 . (2(..ح .(1)«العالمين،  ي السببُ المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتيته

 السر في  ونها فضلع بهذه الأفضلي   :بعآ ما ورد في فضلها من أحادنث وذ ر له هتوجي  : نيا  كا

اقرأ مثة  ما ذ ره في ال ضيل  السادس  من فضائل  ذه السور  الكريم  حيث أورد : أنَّ سُورَ  ال اتح   
عن أبي سعيدٍ ، كم قال : و ش اء  من  لّ  داءٍ، فهي ش اء  م ن الأمراض  القلبيَّ  ، وش  اء  من الأسقام  البدَنيَّ   

ام »أنَّه قال:  عن النبيّ   ر  في ذلك: أنَّ القرآنَ  لَّه ش اء  (3)«فاتحُ  الكتاب  ش اء  من  لّ  داءٍ إلا السَّ . والسّ 
تْكُمْ هَا أَن هَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ عام ، فهو ش  اء  لأدْوَاء  القلوب  من الاهل  والشكّ  والرَّيب  ومير  ذلك، قال الله تعالى: 

دُور   َ اء  ل مَا ف ي ال   نْ رَبّ كُمْ وَش  ظَ   م  و و أهضا  ش اء  لأدْوَاء  الأجسام ، وقد وَصََ هُ اُلله  ( ، 57نونس:)  مَوْع 
َ اء  عزَّ وجلَّ بأنَّه ش اء  مُطلق  في مير موضبٍ، فقال تعالى:  ى وَش  ننَ آَمَنُوا ُ د  ، ( 44ف لع:)  قُلْ ُ وَ ل لَّذ 

ن ينَ وقال تعالى:  َ اء  وَرَحْمَ   ل لْمُؤْم  نَ الْقُرْآَن  مَا ُ وَ ش  ،  ح م نْ ح ، و( 82 سراء:الإ) [وَنُنَزّ لُ م  ُ نا لبيان  الانس 
. وفي  واء  القرآن»قال:  عن النبيّ   من حدنث عليٍّ « سُنن ابن  ماجه»لا للتبعيآ  فالقرآنُ  ، (4)«خَيرُ الدَّ

و ذا  له ،  )5(كل ه ش اء ، وال اتحُ  أعظمُ سُورٍ  فيه، فلها من خ وصيَّ  الشّ  اء  ما ليس لغير  ا .........إلخ ح 
قدمه في خدم   تاب  على ما الازاء جزاه خيرو جهد عظيم هشكر عليه ويحمد له فاللهم ارحمه رحم  واسع  

 .الله عز وجل

                                                           

 . 4474 ، حدنث رقم 17/  6:  الكتاب فاتح  في جاء ما باب -القرآن  ت سير كتاب رواه البخاري في صحيحه ، (1)
 . 29 – 21و راجب باقي  ذه ال ضائل في   :  21ت سير سور  ال اتح    :  2))
 .  مرسل أنه مير صحيل إسناده( :  الداراني حسين، وقال المحقق ) 3413، حدنث رقم :  2122/  4:  الدارمي سنن (3)
، وقال  (3501) 3501، حدنث رقم :  539،   538/  4بالقرآن :  الاستش اء باب  -الطب أبواب ، نن ابن ماجهس( 4)

 .الأعور و و ،الحار  لضع  ضعي  إسنادهالمحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : 
  . 28، 27راجب ت سير سور  ال اتح    : 5))
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 :  السورة الكريمة  بعض الأحكام الفقهية التي اشتملت عليهال ه استنباط  :الخامس المطلب 
و و حكم قراء   )1(اقت ر فيه على حكم واحد و و ما تحد  عنه في ال  ل الخامس ، لكنه 

 فيما نلي :    بيان  ذا الحكم  ال اتح  في ال ة  ويتمثل ا تمامه وجهده في 

 ونسب   ل قول لقائله ولم دره والتعليق على ما هحتاج إلى تعليق منها  ،تحريره لأقوال ال قهاء في ذلك أولا  :

 . ا تمامه بذ ر دليل  ل قول وتوجيه  ذا الدليل وقد أ ال الحدنث في ذلك كانيا  :

ددة  رُكددن  مددن أر ددان  هددا: أنَّ قراءتهَددا فددي ال َّ ددن أحكام  اقددرأ بعددآ مددا سددطره فددي  ددذا حيددث قددال : ح فم 
ددل   ددة  ، لا تَ   ددحابَ  ،  ال َّ ، وحكدداه التّ رمددذي  عددن أكثددر  ال َّ بدددُون ها فددي الاُملدد ، و ددذا القددول أحدددُ قددولي العلمدداء 

ددل   وفقهداء  أ دل  الحاددا   وأ دل  الحددنث   ددابن  2مدنهم: عمدر وجدابر وعمددران بدن حَُ دين ) (، و ددو قدولُ أكثدر  السَّ
ددحيلُ عددن مالددكٍ، و ددو عَددونٍ وابددن  المبددارك  والأو اعدديّ  والشددافعيّ  وإسددحاقَ وأبددي كددو  رٍ وداودَ، وميددر  م، و ددو ال َّ

وا  عنه، وعليه أ لُ مَذ ب ه قا بد  ، والقدولُ الثداني: أنَّهدا ليسدع  مَذَ بُ الإمام  أحمدَ الذي نقلَه معظمُ أصحاب ه الر 
ددة  ، بددل تاددزئُ قددراءُ  مير  ددا فددي الاُملدد ، و ددذا قددولُ  ائ ددٍ  مددن فقهدداء  العددراق، كددم اختل ددوا فددي  مددن فددرُوض ال َّ

القدر  المازئ م ن القراء   .... وقد حرر اختةفهم  ذا وأورد أقوالهم ونسب  ل قول لقائلده وم ددره وحاد   دل 
 . )3(صاحب قول وعلق على بعضها 

فقدد رجدل فدي ذلدك قدول الامهدور فقددال : ح  ،وتوجيده دليددل التدرجيل ،ترجيحده بدين الأقدوال بالحاد  والددليل كالثدا :
ليلُ عليده: مدا كبدعَ عدن عُبدادَ   دة   دُونَ مير  دا، ح والددَّ ، و و: تعيدين ال اتحد  لل َّ حيلُ قولُ جُمهور  العلماء  وال َّ

، أنَّ رسولَ الله  امع  كدم ( ، 4) «بأمّ  القُرآن  »، وفي ل زٍ: «لا صَة  لمن لم هقرأ ب اتح   الكتاب  »قال:  بن  ال َّ
مدد ، و ددي: أنَّ الحقددائقَ المن يَّدد   وجدده  ددذا الدددليل فقددال : وتوجيددهُ الدّلالدد  مددن  ددذا الددنصّ  هحتدداجُ إلددى تقريددر  مُقدّ 
ده، والثداني: أن تكدون شدرعيَّ  ،  نوعان: أحدُ ما: أن تكدون لغويَّد  ، ولا مدرضَ لندا الآن فدي ذ  در  دذا الندوع وحُكم 

دديَام ، ونحو   ددة   وَال ّ  كر، فهددذا إذا دخددلَ عليدده النَّ دديُ لددم هَكددن مامَددة  عندددَ كال َّ  مددا، و ددو المق ددودُ  ا نددا بالددذّ 
جمهددور  الُ قهدداء، كددم شددرح وف ددل  ددذه الحقيقدد  المن يدد  وعدددد أقددوال العلمدداء فددي المددراد بددالن ي الشددرعي فددي  ددذا 

 .)5(الحدنث كم رجل أن المراد به ن ي  مال الواجباع لا ن ي  مال المستحباع ...ح 

 ذا ما أفرده بالحدنث عن بعآ الأحكام التدي تتعلدق بهدا وفدي معدرض حدنثده عدن ال ضديل  السادسد  
                                                           

أنه قد وقب  نا خرم، وقد سبق في  –والله أعلم  –هقول المحقق لم نُذ ر  نا إلا حكم واحد من أحكام ال اتح ، فالذي نبدو  1))
في  36مقدم  التحقيق ذ ر بعآ النقول عن  ذا الكتاب، ومنها ما نتعلق بأحكام ال اتح  ت سير سور  ال اتح    : 

 الهامش . 
 . 247: رقم،  1/330سنن الترمذي : 2))

 . 36 –31راجب ت سير سور  ال اتح    :  (3)
 سبق تخرياه . (4)
 .  24راجب ت سير سور  ال اتح    :  (5)
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لهددذه السددور  الكريمدد  و ددي أنهددا شدد اء مددن  ددل داء أورد حكمددا  آخددر نتعلددق بهددا وبغير ددا مددن آهدداع وسددور القددرآن 
 و و جوا  الرقي بالقرآن ووجه ما ورد في النهي عن الرقي  فقال : 

، وأمَّا حدنث: ح  رك  »ويتعلَّقُ بهذا مَسألُ  الر قا بالقرآن، و و جائز  :  ، )1(«الر قا والتمائم ش   ف يه جَوابَان 

دددرك، فعُلّ دددق الحُكدددم بالمظنَّددد ، كدددم عُلّ دددق  قدددا مَظنَّددد  الشّ  ل الأمدددر، لأنَّ الر  أحددددُ ما: نسدددخُه، وإنَّمدددا  دددان ذلدددك فدددي أوَّ
درب  فدي الظ دروف  بالحقيق ، لا سيَّما و دان فدي أوَّ  درك بالكليَّد ،  مدا نُهدي عدن الش  ل  الأمدر الق ددُ حَسدم مَداد  الشّ 

ده، و دو ألهدر، وقدد  دره  رك  في ن س  ، كم رُخّ ص فيها. والثاني: أن هُحْمَل ذلك على ما  و ش  كْر  لأنَّها مَظنَُّ  الس 
 .)2(أعلم أحمدُ تعليقَ التَّمائ م قبلَ نزول  البَةء  دون ما بعدَه والله

 س : بيانه لبعض مقاصدها :  السادالمطلب  

ما من سور  من سور القرآن الكريم إلا ولها أ داف ومقاصد ومحاور  ثير  وعظيم  تدور حولها 
، منها ما هكون لا را  نتوصل إليه القارئ بيسر وسهول  ومنها ما هحتاج إلى تدبر وإمعان نظر وفكر السور  

  ذه  في بيان بعآ مقاصد عظيملذا فقد ا تم ابن رجب بهذا الشأن وله جهد   ، ومعرف   ذا أمر مهم
فقد ف ل القول في أربع  مقاصد لهذه السور   ،سواء ما ذ ره  و أو ما نقله عن ميره  ،العظيم   سور  ال

 أخت ر ا فيما نلي  : ،الكريم  لم هق د ا ق دا  بل تحد  عنها في أكناء حدنثه عن أسمائها

(  أنهدددا -1 تضدددمَّنع التَّعريدددف بدددالرَّبّ  سدددبحانه بثةكددد  أسدددماءٍ ترجدددبُ سدددائرُ الأسدددماء  إليهدددا، و دددي: )اُلله( وَ)الدددرَّب 
 .  و)الرَّحمنُ(

ينُ :   يَّ   والر بوبيَّ   بقوله  و لأنها تضمَّنع توحيدَ الأ -2  .إ هَّاكَ نَعْبُدُ وَإ هَّاكَ نَسْتَع 

دا: إكبداعَ  -.3 نن، و دو ندومُ الادزَاء  بالأعمدال، أنها تضمَّنع أهض  ْ در  ندوم  الددّ  دا المعدادُ: فمدن ذ  ، أمَّ الن بُدوَ   والمعداد 
ْ ر  تقسديم الخلدق إلدى كةكد   أقسدامٍ، وإنَّمدا انقسدمُوا  دذه الق سْدمَ  بحسدب  الن بدوَّاع  ومَعدرفت هم ب هدا وأمَّا النب وَُّ : فم ن ذ 

دنَ ومُتابعتهم لها فهذا قول  مخت ر  نُبيّ   نُ تضمَّن سُورَ  ال اتح   لاميب  أصُول  مقاصد  الرّ سال  ، والكتب  المندزَّل  م 
.. ماء   ). 3(السَّ

علدددى معرفددد   الأصدددول وال دددروع والمكاشددد اع، فهدددي فدددي الحقيقددد  شددد اء ، بدددل الشددد اءُ فدددي  دددذه  اشدددتملعأنهدددا  -4
 . )1(( ...4المقاماع الثةك  نقله عن الرا ي )

                                                           

 شر  على الإسناد صحيل ، وقال :  8290 ، حدنث رقم : 463/  4:  والتمائم الرقى  تابرواه الحاكم في المستدرك،  (1)
 ، ووافقه الذ بي .   هخرجاه ولم الشيخين،

 . 28، 27ت سير سور  ال اتح    :  (2)
 . 27، 26انظر ت سير سور  ال اتح    :  3))
 .  159/  1م اتيل الغيب للرا ي :  ( 4)
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  تفسيره لبعض ألفاظها وطريقته في ذلك :: اع الساالمطلب 

لكن هةحز أنه لم نرد في  تابه  ذا  ،لقد ا تم ابن رجب الحنبلي بت سير بعآ أل اظ سور  ال اتح 
 : إلا ت سير ل ز واحد و و ل ز ح الحمدح  مب أنه قد عنون ب  ل  امل على ت سير م رداع قوله تعالى

 َين ينَ فقال :  ح ف ل  في الكةم  على قول ه:  الْحَمْدُ لِل َّ  رَبّ  الْعَالَم  كم قال وينح رُ  الْحَمْدُ لِل َّ  رَبّ  الْعَالَم 
.و  في أربع   فُ ولٍ: ال  ل الأول: في الحمد. والثَّاني: في اسم الله الأعظم. الرَّاببُ: في و  الثَّالث: في الربّ 

لكن لم أجد في مؤل ه  ذا سوى ف ل واحد فقد و و المتعلق بت سير ح الحمد ح أما باقي ،  )2(العالمين ح 
وباقي ال  ول في ت سير م رداع باقي الآهاع فغير موجود  في النسخ   ، ذه الآه  ال  ول في بيان م رداع

ومب ذلك ناد أن له جهدا  لا را  في ت سير  ذا الل ز نتضل فيما  )3(المطبوع  فلعلها فقدع من المخطو   
 :نلي 

مقدما  المشهور منها و و :  ،قوال العلماء في المراد بالحمد ونسب   ل قول لقائله وم دره لأ هذ  ر  أولا  : 
 . )4(القول بأن معناه الثناء بمحاسن المحمود 

 ذا الل ز وميره من الأل اظ الأخرى فقد ذ ر ال رق بينه وبين الثناء ا تمامه بذ ر ال روق اللغوي  بين : نيا  كا
 المدح بين وفُرّ ق من ذلك قوله :  ، ورد بعآ ال روق  ح وبينه وبين الشكر وأ نب في ذلكوبينه وبين المد

 :بوجوه والحمد

، إلا هكون  لا الحمدَ  أنَّ : أحد ا  .والميّ ع للحيّ   هكون  والمدحُ  للحيّ 

م بعدَ  إلا هكونُ  لا الحمدَ  أنَّ : والثاني ، و ذا قبله، هكون  والمدح الإحسان، تقد   .ن سَه هحمد الله فإنَّ  ضعي  

مَّاني   ذَكرَهُ  سيأتي، كما الرّ ضَا أنَّه على بناء   بالقلب   هكونُ  والحمدُ  باللسان، إلاَّ  هَكونُ  لا المدحَ  أنَّ : والثَّالث  الع 
 .نظر   وفيه

ا، مدحعُ : قولَك أنَّ : والرَّابب  هَحُ لُ  خبر    ذا فإنَّ  لله، الحمدُ : قول ك بخةف   مَدحٍ، سابق  بدُون  ه دق لا  يد 
، إنشاءُ  به  .الإنشاء   ومعنى الخبر معنى ف يه الحمد 

                                                                                                                                                                                           

 . 18ت سير سور  ال اتح    :  1))
 .  38: ت سير سور  ال اتح   2))
أن أماكن  ذه البياضاع مما احترق  -والله أعلم-هقول المحقق : وقد وجدع في النسخ  بياضاع  ثير  في أكنائها، ويبدو  3))

أي: مما لم هحترق من وسد الكتاب، وأما آخر « فكتبنا ما وجدنا منها»منها، فلعل مراد الناسخ بقوله في العبار  الأولى: 
أن نوفق للوقوف على ما  - عز وجل -ى وقع آخر  ما ت يده عبارته الأخير ، فنسأل الله الرسال  فلعل الناسخ أرجأ  تابته إل

) مقدم  المحقق ( ، انظر ت سير سور  ال اتح  ،  تتم به  ذه الرسال   ما وفق للوقوف على أولها، إنه ولي ذلك والقادر عليه
 :  2. 

 .  39ت سير سور  ال اتح    :   4))
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. فقد بمحاسن ه الإخبارُ : والمدحُ  بها، والرّ ضا لها المحبَّ    مبَ  المحمُود   بمحاسن الإخبارُ : الحمدَ  أنَّ : والخامسُ 
 .  )2(..ح  )1(القيّ م بن الله عَبد أبو قاله

 عن الأسئل   :   تهإجابلإشكال و ل ته الإشكال وأسئل  حول الحمد لله و لإ ه رح كالثا  : 

: ح فإن قيل: فإذا  ان الحمدُ  ل هُ لله، فكيَ  هُحمد ميرُه من حيث قال  وأجوبته الإشكال  و  ذا 
نَ الحمد ؟ قيل: عنه كةك  أجوب : أحدُ ا: أنَّ الحمدَ  لَّه لله، ح محمَّدح : خلقه، والنبي   ، و و مُ عّل م 

دَهُ  و، فحمدُ بعآ   قُ للحمد، و و الحامد لما هَشاءُ م ن خَلْق ه، فة هُحمد إلا من حَم  بمعنى: أنَّه ُ وَ المستح 
ه له، فة هخرجُ ذلك  ون الحمد  لّه له، لكن  تار   باعتبار أنَّه هُحمد، وتار   باعتبار أنه مخلوقات ه إنما  و بحمد 

هَحمد. والثَّاني: أنَّ  ون الحمد  لّه له لا نُنافي أن هحمد ميرُه من خَلْق ه ببعآ  أنواع الحمد. والثَّالث: أنَّ حمد 
ه  رَ الحمدُ في حقّ ه سُبحانه، فَ ارَ الحمله [  حمد ما كة] مير ه بالنّ سب  إلى حمد   دُ  ل هُ له.، فلذلك حُ  

ومن  الأسئل  :  ح و ل هختص  الحمدُ بل ز الحمد، أو هكونُ بأعمّ منه ؟ فيه خةف، ال حيلُ   
والتحقيقُ: أنَّ الحمدَ:  و ارتضاء ص اع  المحمُود  الحسن  والإخبارُ عنها باللسان، فهو إذ ا: الإخبارُ  عمُومُه

 .( 3بمحاسن المحمود مب المحبَّ  لها والرّ ضا بها)

 قوال العلماء في نوع أل في الحمد والتعليق عليها والترجيل بينها بالأدل  :لأ هتحرير   رابعا  :

حيث ذ ر كةك  أقوال في ذلك سكع عن الأول و و أنها للعهد وضع  الثاني و و أنها للانس 
 قولهبو ،  )4(«حمدُ  ل هاللهمّ لك ال»ورد في الأكر : ح ما ب واستدل عليه ،وصحل الثالث و و أنها لةستغراق 

 . )6(... ح )5(«لا أُح ي كناء  عليك أنع  ما أكنيعَ على ن سك: »صلى الله عليه وسلم 

بعآ ال وائد المتعلق  بالحمدد لله : منهدا : أن  الحمددُ لله كمانيدُ  أحدرُف، وأبدوابُ الانَّد   كمانيد ، ل هذ ر   خامسا  :
 .)7(فمَن قال  ذه الثماني  عن صَ اء  قلبه استحقَ كمانيَ  أبواب الانَّ  ح 

يم   ذا وإتما ما   لل ائد  فقد ا تم ابن رجب الحنبلي في أكناء حدنثه عن ت سير  ذه السور  الكر 
 و ي : وبذل فيها جهدا   بيرا   ،بموضوعاع مهم  تتعلق بعلوم القرآن

                                                           

 .  96 - 93/  2انظر بدائب ال وائد :  1))
 . 40 – 39ت سير سور  ال اتح    :  2))
 . 39ت سير سور  ال اتح     :  3))

، وقال المحقق  15492، حدنث رقم :  247،  246/  24جزء من حدنث  ويل رواه الإمام أحمد في المسند موقوفا  :  4))
 ، وقال المحقق : إسناده ضعي  . 23355، برقم :  378/  38( : رجاله كقاع ، ورواه أهضا  مرفوعا  :  الأرنؤو  شعيب (
 . 486 ، برقم : 352/  1: والساود  الر وع في هقال ما باب -رواه الإمام مسلم في صحيحه ،  تاب ال ة    5))
 . 40ت سير سور  ال اتح    :  6))
 . 43ت سير سور  ال اتح    :  7))
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 . )1(د أقوال العلماء في ذلك ورجل أن أول ما نزل  و سور  اقرأ أول ما نزل من القرآن الكريم فقد عدَّ   -1

ر ل ظُه ل ائدٍ   -2 دٍ ، فهذا  و المتشابه.تعرض لتقسيم القرآن الكريم إلى قسمين  و ما : أحدُ ما: ما ُ رّ   مادَّ

م ولم هُكرّر ل ظُه، فهذا المثاني. كم قال : وقد جَمَبَ اُلله بين  ذنن الوص ين في قوله  والثاني: ما نُوّ ع وقُس 
ا مَثَان يَ تعالى:  نث    تَاب ا مُتَشَاب ه  ومثاني، وص  الكتاب  لَّه بأنَّه متشابه  ، ف ( 23الزمر:) نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَد 

ا إلى  ذنن النوعين، و ما: النظائر المتماكل ، والمثاني في الأنواع  وإمَّا أن هكون المراد  فإمَّا أن هكون تنويع 
كَمٍ وفوائد  .)2(أنَّ آهاته المتماكل  كُنّ يَعْ فيه في مواضب لح 

اني، والم ّ ل، وذ ر سور إلى تقسيم القرآن الكريم إلى السبب الطُوَل، والمئين، والمث -أهضا   - وتعرض -3
 . )3كل قسم منها )

ا تم أهضا  بمسأل  ترتيب سور القرآن الكريم  ل  و توقي ي أم اجتهادي ؟ فحكى القولين في ذلك الأول   -4
: أن ترتيب سُور القرآن من و   عليه  ترتيب الآهاع إجماع ا . الثاني : عن جمهور العلماء منهم المالكي  

 .)4(تيب سور القرآن الكريم بالاجتهاد من ال حاب ، لكنه لم نرجل أحد ما على الآخر أن تر  –والشافعي  

 فحكى قولين في ذلك ووجه  نظر أصحاب  ،وا تم  ذلك بمسأل  ت ضيل بعآ القرآن الكريم على بعآ -5

 . )5كم رجل القول باوا  ذلك لدلال  الن و  ال حيح  عليه ) ،القولين

أو فيما نتعلق بعلوم القرآن جهد عظيم هشكر عليه فازاه الله  ،في ت سير القرآن الكريمو ذا  له سواء ما بذله 
 وجعل ذلك في ميزان حسناته ورحمه الله رحم  واسع  . ،خير الازاء

و نا نتمنى أن نعثر على باقي ت سير  ذه السور  الكريم  حتى نست يد من مثل  ذه الدرر التي وق نا 
 . عليها من ت سيره للحمد

 ذا وقد تعرض ابن رجب الحنبلي لت سير بعآ أل اظ وآهاع  ذه السور  الكريم  في  تب ورسائل  
لكن ليس بهذه الطريق   (،6) و رسال   ح شرح حدنث مثل الإسةم ح ، أخرى  كتاب ح جامب العلوم والحكم ح

 وَإ هَّاكَ  نَعْبُدُ  إ هَّاكَ  }فقد فسر قوله تعالى :  –التي ألن أنه لم هسبق إليها  -التي نهاها في ت سيره للحمد 
ينُ  عز وجل -عان  بالله توأ نب في الحدنث عن الاستعان  وأسبابها وأضرار ترك الاس (، 5/ال اتح ) { نَسْتَع 

                                                           

 . 9انظر ت سير سور  ال اتح    :  1))
 . 15ت سير سور  ال اتح    :  2))
 .  16ت سير سور  ال اتح    :  3))
 . 11انظر ت سير ال اتح    :  4))
 . 23ت سير سور  ال اتح  :   :  5))
((6 
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نَا }وفسر قوله تعالى :  )1(والاستعان  بغيره  - رَا َ  اْ د  رَا َ  ال ّ  ننَ  الْمُسْتَق يمَ ص  مْ  أَنْعَمْعَ  الَّذ   6ال اتح : {) عَلَيْه 
فنقل ت سير ال را  بالكتاب أو الإسةم كم أورد قوله  ،بما ورد في ت سير ا من آهاع الذ ر الحكيم (7، 

ةَم   سُبُلَ  ر ضْوَانَهُ  اتَّبَبَ  مَنْ  اللَُّّ  ب ه   مُب ين  نَهْد ي ب  وَ  تَا نُور   اللَّّ   م نْ  جَاءَكُمْ  قَدْ  } تعالى :  م نْ  وَيُخْر جُهُمْ  السَّ
مْ  ب إ ذْن ه   الن ور   إ لَى الظ لُمَاع   نه  رَا ٍ  إ لَى وَيَهْد   َ ذَا وَأَنَّ  }وقوله تعالى :  ، (16،  15المائد : ) { مُسْتَق يمٍ  ص 
ي رَا   بُلَ  تَتَّب عُوا وَلاَ  فَاتَّب عُوهُ  مُسْتَق يم ا ص  اكُمْ  ذَل كُمْ  سَب يل ه   عَنْ  ب كُمْ  فَتََ رَّقَ  الس   (153/الأنعام) {تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  ب ه   وَصَّ

ننَ أَنْعَمْعَ  }وأشار إلى ت سير قوله تعالى :  ، ئ    }بقوله تعالى :  {الَّذ  ب  اللََّّ وَالرَّسُولَ فَأُولََٰ ننَ وَمَنْ هُط  كَ مَبَ الَّذ 
ئ كَ رَف يق ا  ينَ وَحَسُنَ أُولََٰ ال ح  هَدَاء  وَال َّ هق ينَ وَالش  دّ  نَ النَّب يّ ينَ وَال ّ  مْ م  و و من  ( 69النساء آه  : ) {أَنْعَمَ اللَُّّ عَلَيْه 

  - إن شاء الله تعالى  كما سيأتي بيانه في موضعه -قبيل ت سير القرآن بالقرآن وقد ا تم  ثيرا  بهذا النوع 
مْ  }وفسر:  الّ ينَ  }بكل من سلك  ريقا  مير الطريق المستقيم عمدا   اليهود والمشر ين و {الْمَغْضُوب  عَلَيْه  الضَّ

ننَ أَنْعَمْعَ  }بكل ضال عن ال را  المستقيم جهة   فقال : ح وقد وص  الله  ال را  بأنه  :  { رَاَ  الَّذ  ص 
مْ  هداءَ كم  ،{عَلَيْه  دهقينَ والش  سمَّى الذننَ أنعمَ عليهم في سُور   النساء  ، وجعلَهُم أربعَ  أصنافٍ : النبيينَ وال ّ 

فدلَّ على أنَّ  ؤلاء   لَّهُم علَى  ذا ال را   المستقيم ، فة هخرجُ عنهُم إلا : إمَّا مغضوب  عليه   ،وال الحينَ 
وإمَّا ضالّ جا ل هسلكُ ميرَ ال را   جَهْة   ،ا  اليهود  والمشر ينَ ، و و من عَرفَ ال راَ  وسلكَ ميرَهُ عمْد  

 والله أعلم .  )2(، ويظن  أنَّه ال راُ  ح 

 جهوده في رسالته المسماة : الكلام على قوله تعالى : :  الثانيالمبحث 

هِّ الْعُلَمَاءُ  بَادِّ َ مِّنْ عِّ  (28)فاطر/ " " إِّنَّمَا يَخْشَى اللََّّ
لهذه الآه  الكريم  وقد اشتملع على معا   قيم  تعد من قبيل الت سير التحليلي الموضوعيو ي رسال  

افز كثير من ال وائد والدرر المتعلق  بها و ي مطبوع  في أربعين صحي   ضمن  تاب : ماموع رسائل الح
  لعع بن فؤاد الحلواني  في نهاه  الازء الثاني منه  لأبي م عب، ابن رجب الحنبلي جمب ودراس  

لكنه ذ ر تحع ال  ل الأول ما دلع عليه الآه   ،وقد قسمها ابن رجب إلى كةك  ف ول بة عناوين
وذ ر بعآ ما نت ق مب معنى  ذه الآه  ، وتحع ال  ل الثاني ت سير السل  لها ، الكريم  وبعآ لطائ ها 

وفي ال  ل الثالث ذ ر فيه استلزام العلم للخشي  ومة م   ،علم نوجب الخشي من آهاع أخر ووجوه  ون ال
 .الخشي  للعلم 

 في المطالب الآتي  : ذه الآه  الكريم   ويظهر جهد ابن رجب  في ت سير ذا 

وتحرير أقوال المفسرين في ذلك والترجيح من فوائد : اهتمامه اما دلت عليه الآية الكريمة  المطلب الأول 
                                                           

   . 362 – 358راجب جامب العلوم والحكم   :  1))
رسال  : ح شرح حدنث مثل   191/  1ي م عب  لعع الحلواني : انظر ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي لأب 2))

 .لإسةم ح 
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 :   بينها وهو ما جاء في الفصل الأول من هذه الفصول

حيث قال في م تتل حدنثه عن  ذه الآه  :  ح دلع  ذه الآه  على إكباع الخشي  للعلماء بالات اق 
وعلى ن يها عن مير م على أصل القولين وعلى ن ي العلم عن مير أ ل الخشي  أهضا  ح كم قال : أما الأول 

ح إنماح تقتضي تأكيد كبوع المذ ور بالات اق لأن خ وصي  ح إنَّ ح إفاد  التأكيد وأما فة ريب فيه فإن صيغ  
قال جمهور النحا   ي الزائد  التي تدخل على : ] إن، وأن، وليع،  كم ح ما ح  فالامهور على أنها : ح  أن ح
الخشي  عن مير العلماء وأما دلال  الآه  على الثاني و و ن ي  ، )1(و لعل، و أن [ فتك ها عن العمل، ح 

فمن صيغ  ح إنما ح على قول جمهور الناس أن ح إنَّ ح ، للتأكيد وأن ح ما ح  ي الكاف  ، فنقول : إذا دخلع ح 
ما ح الكاف  على ح إنَّ ح أفادع الح ر ،  ذا  و ال حيل ، وقد حكاه بعآ العلماء عن جمهور الناس و و 

 –حلواني ، والشيخ موفق الدنن وفخر الدنن إسماعيل بن على قول أصحابنا  القاضي ، وابن عقيل ، وال
و ثير من المتكلمين و ثير من النحا   ،و ائ   من الحن ي ، و و قول أكثر الشافعي    –ي صاحب ابن المن

كم حرر أقوال العلماء في دلالتها على الن ي ..، ومير م بل حكاه أبو علي  ما ذ ره الرا ي عن النحا  جمل  
وأما دلال  الآه  ح ،  )2(بطريق المنطوق أم بطريق الم هوم؟ كم صوب أنها بطريق الم هوم .... (   ل  و

على الثالث و و ن ي العلم عن مير أ ل الخشي  فمن جه  الح ر أهضا  فإن الح ر المعروف المطرد  و 
الشيخ أبو فقد ذ ره  ح ر الأول في الثاني و و  نا ح ر الخشي  في العلماء وأما ح ر الثاني في الأول

وأنه هكون مرادا  أهضا  في ير الح ر من الطرفين ويكونان متة مين  –رحمه الله  – (3) العباس ابن تيمي 
يَ الرَّحْمَنَ ب الْغَيْب   }ومثل ذلك  كْرَ وَخَش  رُ مَن  اتَّبَبَ الذّ  رُ مَنْ هَخْشَاَ ا {  ( 11هس :  ) {إ نَّمَا تُنْذ  }إ نَّمَا أَنْعَ مُنْذ 

مْ وَُ مْ لَا هَسْ  } ( 45النا عاع  :  ) ا وَسَبَّحُوا ب حَمْد  رَبّ ه  د  وا سُاَّ ننَ إ ذَا ذُكّ رُوا ب هَا خَر  نُ ب آهَات نَا الَّذ   تَكْب رُونَ إ نَّمَا نُؤْم 
ب  {  قال و ذلك الح ر في الآه  أعني قوله : } إ نَّمَا  ( 16،  15 الساد  : )تَتَاَافَى جُنُوبُهُمْ عَن  الْمَضَاج 
ه  الْعُلَمَاءُ {  بَاد  نْ ع  فيقتضي أن  ل من خشي الله فهو عالم أو هقتضي حال من  ( 28فا ر :  )هَخْشَى اللََّّ م 

 . )4(هخشى الله.....كم شرح قول ابن تيمي  ح 

عنايته بذكر اعض اللطائف المتعلقة االآية الكريمة وهو مما أورده  في الفصل الأول المطلب الثاني : 
 أيضاً : 

فقد ذ ر لطي   في  ذه الآه  وص ها بأنها حسن  فقال : ح و ا  نا نك  حسن  و ي أن قوله تعالى : ح 

                                                           

ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَاح ، رسال   771/   2ماوع رسائل الحافز ابن رجب :  (1) بَاد   .(28/فا رح ) الْعُلَمَاءُ  ع 

ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَاح ، 775 – 772/ 2وع رسائل الحافز ابن رجب : مما (2) بَاد   بت رف .،  (28/فا رح ) الْعُلَمَاءُ  ع 

ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَاح ،  283/   14: ماموع ال تاوى انظر  (3) بَاد    (.28/فا رح ) الْعُلَمَاءُ  ع 

ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَاح  رسال  ،، رسال  785،  783/  2انظر ماموع رسائل الحافز  ابن رجب الحنبلي :  (4) بَاد  ح  الْعُلَمَاءُ  ع 
 (.28/فا ر)
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ه  الْعُلَمَاءُ ح قد علم أنه هقتضي كبوع  بَاد  الخشي  للعلماء، لكن  ل هقتضي كبوتها لانس إ نَّمَا هَخْشَى اللََّّ م نْ ع 
العلماء ،  ما هقال : إنما هحج أو لا هحج إلا مسلم ، فيقتضي كبوع الحج لانس المسلمين لا لكل فرد منهم 

 ؟ أو هقتضي كبوع الخشي  لكل واحد من العلماء ؟  ذا الثاني  و ال حيل وتقريره من جهتين :

من الطرفين ح ر الأول في الثاني وح ر الثاني في الأول فح ر الاه  الأولى :  أن الح ر  ا نا  
الخشي  في العلماء ه يد أن  ل ما خشي الله فهو عالم ، وإن لم هُ  د بمارده أن  ل عالم فهو هخشى الله ، 

وي يد أن من لا هخشى فليس بعالم ، وح ر العلماء  في أ ل الخشي  ه يد أن  ل عالم خاشٍ ، فاجتمب من 
 الح رين كبوع الخشي  لكل فرد من أفراد العلماء .ماموع 

  )1(حابن تيمي والاه  الثاني  : أن المح ور  ل  و مقتآ للمح ور فيه أو  و  شر   له؟ كم نقل عن 
 . )2(أنها في  ذه الآه  وأمثالها  و مقتآ فهو عام فإن العلم بما أنذرع به الرسل نوجب الخوف ......ح

 في تفسيرها :  -رضي الله عنهم  -: اهتمامه بنقل أقوال السلف  المطلب الثالث 

شهد تفي ت سير  ذه الآه  الكريم  واس –رضي الله عنهم  –فقد نقل ابن رجب أقوال الم سرين من السل   
 على  ذه الأقوال  ببعآ آهاع الذ ر الحكيم و و ما استعرضه  في ال  ل الثاني  :

آكارا  عدند  وأقوالا   ثير  في ت سير ا وما نتعلق بها و ي أقوال متوافق  أورد عن علماء السل  حيث   
أنه قال في ت سير ا : ح نريد إنما  -رضي الله عنهما  - وليسع متناقض  : منها ما أورده عن ابن عباس

 وعزتي وجةلي وسلطاني ح وعن ابن مسعود أنه قال : ح   ى بخشي  الله  هخافني من خلقي من علم جبروتى
وعن  ...علما  ، و  ى بالامترار بالله جهة  ح وعن الربيب بن أنس أنه قال : ح من لم هخش الله فليس بعالم 

عز وجل ح وعن مسروق أنه  قال : ح   ى بالمرء  -الربيب بن أنس أهضا  أنه قال ح عةم  العلم خشي  الله 
، كم عدد أقوالا  وآكارا  أخرى عن  )3(له ح و  ى به جهة  أن هعاب بعم –عز وجل  –علما  أن هخشى الله 

 العالم، أنها أفتني: للشعبي  قالرجة   أن  منها : كثير من السل  في ت سير الآه  الكريم  وفي  العلم والخشي 
 الله خشي  العلم عةم : حقال أصحابه بعآ عن أنس، بن الربيب وعن،  حالله هخاف من العالم إنما : حفقال
كم قال ويشهد لهذا قوله :   ...حلربه أتقا م: حقال المدنن ؟ أ ل أفقه من: إبرا يم بن سعد وسئل،  حوجل عز
ا اللَّيْل   آنَاءَ  قَان ع   ُ وَ  أَمَّنْ } د  رَ َ  هَحْذَرُ  وَقَائ م ا سَاج  ننَ  هَسْتَو ي  َ لْ  قُلْ  رَبّ ه   رَحْمَ َ  وَيَرْجُو الآخ  ننَ  هَعْلَمُونَ  الَّذ   لاَ  وَالَّذ 

ننَ  اللَّّ   عَلَى التَّوْبَ ُ  إ نَّمَا}و ذلك قوله : (. 9/الزمر{) هَعْلَمُونَ  وءَ  هَعْمَلُونَ  ل لَّذ   قَر يبٍ  م نْ  نَتُوبُونَ  كُمَّ  ب اَهَالَ ٍ  الس 
مْ  اللَُّّ  نَتُوبُ  فَأُوْلَئ كَ  نْكُمْ  عَم لَ  مَنْ  أَنَّهُ } وقوله :  ،  (17/النساء{)حَك يم ا عَل يم ا اللَُّّ  وََ انَ  عَلَيْه  ا م   كُمَّ  ب اَهَالَ ٍ  سُوء 
ه   م نْ  تَابَ  يم   مَُ ور   فَأَنَّهُ  وَأَصْلَلَ  بَعْد  ننَ  رَبَّكَ  إ نَّ  كُمَّ }وقوله :  (. 54/الأنعام) {رَح  لُوا ل لَّذ  وءَ  عَم   كُمَّ  ب اَهَالَ ٍ  الس 

                                                           

 .  204/  8ماموع ال تاوى :  (1)
 . 785/  2راجب  ماموع رسائل الحافز  ابن رجب الحنبلي :  (2)
 . 787،  786 /  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (3)
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َ ا م نْ  رَبَّكَ  إ نَّ  وَأَصْلَحُوا ذَل كَ  بَعْد   م نْ  تَابُوا يم   لَغَُ ور   بَعْد  كم نقل عن أبي العالي  أنه قال   " ، (119/النحل{)رَح 
ننَ  اللَّّ   عَلَى التَّوْبَ ُ  إ نَّمَا}عن  ذه  -صلى الله عليه وسلم  -سألع أصحاب رسول الله  وءَ  هَعْمَلُونَ  ل لَّذ   الس 

مْ  اللَُّّ  نَتُوبُ  فَأُوْلَئ كَ  قَر يبٍ  م نْ  نَتُوبُونَ  كُمَّ  ب اَهَالَ ٍ  فقالوا  ل من  ،( 17/النساء{)حَك يم ا عَل يم ا اللَُّّ  وََ انَ  عَلَيْه 
ع ى الله فهو جا ل و ل من تاب قبل الموع فقد تاب من قريب .. ح كم نقل عن  قتاد  أنه قال : ح أجمب 

ن أو لم هكن على أن  ل من ع ى ربه ، فهو باهال  عمدا   ا - صلى الله عليه وسلم - أصحاب رسول الله
 .)1(، و ل من ع ى الله فهو جا ل ح 

 : اهتمامه ببيان أوجه كون العلم يوجب الخشية:  المطلب الرااع

د في ذلك سبع  أوجه واستدل عليها بآهاع من  - أهضا   - الثاني ال  ل في أورده ما و و وقد عددددددَّ
 وبما ورد عن السل  في ذلك منها :   –صلى الله عليه وسلم  - القرآن الكريم و بأحادنث  رسول الله

وما له من الأسماء وال  اع  الكبرياء والعظم  والابروع والعز  ومير ذلك  -تعالى  -أن العلم بالله  -1
فقال : ح نريد  –رضي الله عنهما  –نوجب خشيته ، وعدم ذلك هستلزم فقد  ذه الخشي  وبهذا فسر ابن عباس 

وعزتي وجةلي وسلطاني ح و ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ح لو تعلمون ما   افني من علم جبروتىإنما هخ
 .)3(..)2(أعلم لضحكتم  قلية  ولبكيتم  ثيرا  ح 

أن العلم بت اصيل أمر الله ونهيه والت دنق الاا م بذلك وبما نترتب عليه من الوعد والوعيد ، والثواب  -2
ب  الله وا ةعه ومشا دته ، ومقته لعاصيه ، وحضور الكرام الكاتبين  ل  ذا نوجب والعقاب مب تيقن مراق

الخشي  ، وفعل المأمور وترك المحظور ، وإنما همنب الخشي  ويوجب الوقوع في المحظوراع الغ ل  عن 
بْ مَنْ  }والغ ل  والشهو  أصل الشر قال تعالى : ،  استحضار  ذه الأمور والغ ل  من أضداد العلم وَلَا تُط 
ْ ر نَا وَاتَّبَبَ َ وَاهُ وََ انَ أَمْرُهُ فُرُ  ا  .  )4(....ح  ( 28الكه :  ) { أمََْ لْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذ 

أن  ثيرا  من الذنوب قد هكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيق  قبحه وبغآ الله له ، وت اصيل الوعيد   -3
وقبحه ، لكنه هكون جا ة  بما ورد فيه من التغليز والتشدند ونهاه  عليه ، وإن  ان عالما  بأصل تحريمه 

القبل ، فاهله بذلك  و الذي جرأه عليه وأوقعه فيه ، ولو  ان عالما  بحقيق  قبحه لأوجب ذلك العلم تر ه 
 . )5 (خشي  من عقابه

                                                           

 . 788،  787/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (1)
 1044، حدنث رقم :  34/  2:  الكسوف في ال دق  باب - الكسوف كتاب الحدنث رواه الإمام البخاري في صحيحه ، (2)

 .   901 ، حدنث رقم : 618/  2:  الكسوف صة  باب -الكسوف كتاب ، والإمام مسلم في صحيحه،
 .789/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (3)
 . 791/   2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (4)
 .793/  2المرجب السابق :  (5)
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  : وجه كون العلم يستلزم الخشية والخشية ملازمة للعلمل ه: بيان المطلب الخامس

و ذا ما ذ ره في ال  ل الثالث و و تتم  لما أورده  في ال  ل السابق من وجوه  ون العلم موجب للخشي ،  
 وذ ر نماذج ممن ا دادوا علما  فا دادوا خشي  لله عز وجل :     

د وجوه  ون العلم نوجب الخشي   : ح إذا تبين  ذا فقد عُلم أن العلم هستلزم  حيث قال بعد أن عدَّ
من  ذه الوجوه  لها لكن على الوجه الأول : هستلزم الخشي  : العلم بالله باةله وعظمته و و الذي  الخشي 

 فسر الآه  به جماع  من السل   ما تقدم .

وعلى الوجوه الُأخر : تكون الخشي  مة م  للعلم بأوامر الله ونوا يه وأحكامه وشرائعه وأسرار دننه 
وشرعه وخلقه وقدره ، ولا تنافي بين  ذا العلم والعلم بالله فإنهما قد هاتمعان وقد نن رد أحد ما عن الآخر ح 

وخوا  ال دهقين  –عليهم السةم  –لأنبياء كم قال : ح وأكمل الأحوال اجتماعها جميعا  ، و ي حال  ا، ) 1(
ومتى اجتمعا  انع الخشي  حاصل  من تلك الوجوه  لها، وإن ان رد أحد ا ح ل من الخشي  بحيث ما 

 .)2(ح ل من ذلك العلم، والعلماء الكُمَّل أولوا العلم في الحقيق  الذنن جمعوا الأمرين ح 

ذا انت ع الخشي  : ح وأما بيان أن انت اء الخشي  ننت ي معده مبينا  وجه انت اء العلم إ -أهضا   –كم قال 
العلم فإن العلم له موجب ومقتضى، و و اتباعه والا تداء به وضده الاهل، فإذا انت ع فائدته ومقتضاه صار 
حالدده  حالدده عنددد عدمدده و ددو الاهددل ، وقددد تقدددم أن الددذنوب إنمددا تقددب عددن جهالدد  وبينددا دلالدد  القددرآن علددى ذلددك 

ر السل  له بذلك فيلزم حينئذٍ أن ننت ي ويثبع الاهل عند انت داء فائدد  العلدم ومقتضداه و دو اتباعده ومدن وت سي
لُونَ قَالُوا سَةَم ا  } ذا الباب قوله تعالى :   .)3(...ح  ( 63ال رقان آه  :  ) {وَإ ذَا خَاَ بَهُمُ الْاَا  

فهذا  و بيان لاهد  ذا العالم الاليل في  ذه الرسال  ال غير  الحام العايب  ال يام  : وبعد 
فإنما ندل على أنه  ان ذا علم مزير وعقل ح ي  وفكر سدند لا  يء ذا وإن دل على ش، العظيم  ال ائد  

 .تعالى فرحمه الله رحم  واسع   -هألوا جهدا  في خدم   تاب الله 

 في كتااه تفسير سورة النصرابن رجب الحنبلي  : جهود الثالثالمبحث 

 تتضل جهود ابن رجب في ت سير  ذه الكريم  في المطالب الآتي  : 

 : (4) المطلب الأول : اهتمامه ببيان موضع ووقت نزولها

                                                           

 . 808/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (1)
 .المرجب السابق ن س الازء وال  ح   (2)
 . 809/  2المرجب السابق :  (3)
  فضل  ذه السور  الكريمبيان ابن رجب الحنبلي حدنثا  ضعي ا  في فضل  ذه السور  الكريم   فلم نذ ر جهوده في  أورد  (4)

  لضع  ما أورده في ذلك .
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 مددددا نلددددي ويظهددددر ا تمامدددده بددددذلك فيب ووقددددع نددددزول  ددددذه السددددور  وضددددما ددددتم ابددددن رجددددب الحنبلددددي بددددذ ر 
  : 

 . لها مدننتها  فيحكانته لات اق العلماء ولا  : أ
 ذ ره لاختةف العلماء في وقع نزولها وذ ر الدليل والحكم عليه والترجيل بعد ذلك .كالثا  : 

حيدددددث قدددددال :  ح  دددددي مدنيددددد  بالات ددددداق  بمعندددددى: أنهدددددا نزلدددددع بعدددددد الهادددددر  إلدددددى المدننددددد ، و دددددي مدددددن  
: أنهدددددا نزلدددددع فدددددي السدددددن  التدددددي تدددددوفي فيهدددددا أواخدددددر مدددددا ندددددزل ح كدددددم نقدددددل قدددددولين فدددددي وقدددددع نزولهدددددا الأول 

وذ ددددر دليددددل  ددددذا القددددول وضددددع ه والثدددداني : نقددددل عددددن قتدددداد  أندددده قددددال: عدددداش رسددددول الله  رسددددول الله 
 كدددددم قدددددال و دددددذا هقتضدددددي أنهدددددا نزلدددددع قبدددددل ال دددددتل ح وقدددددد رجدددددل  دددددذا القدددددول واسدددددتظهره  ،بعدددددد ا سدددددنتين

نددددددل دلالددددد  لدددددا ر   نَْ دددددرُ اللَّّ  وَالَْ دددددتْلُ  إ ذَا جَددددداءَ ودلدددددل عليددددده فقدددددال : ح و دددددذا  دددددو الظدددددا ر لأن قولددددده 
علدددى أن ال ددددتل لددددم هكددددن قدددد جدددداء بعددددد، لأن إذا لددددرف لمدددا هسددددتقبل مددددن الزمددددان  دددذا  ددددو المعددددروف فددددي 

 ( .1استعمالهاح )

 المطلب الثاني : تفسيره لكلماتها وآياتها ومنهجه في ذلك : 

 ا تمامه في ت سير  لماتها ومنهاه في ذلك فيما نلي :  ويتضل

 (.2لأقوال الم سرين في بيان معاني  لماتها وإسناد  ل قول لقائله وم دره في الغالب ) هحكانت أولا  : 

اقرأ مثة  ما  ، ،الدليل وتقدنره لقول الامهور في ذلكالحا  و بعآ الأقوال على بعآ بل هترجيح  كانيا  : 
اسطره في المراد بالناس في قوله تعالى :  نن  اللَّّ  أَفْوَاج  حيث  ( ، 2) الن ر :  وَرَأَنْعَ النَّاسَ نَدْخُلُونَ ف ي د 

 . (3قال : ح المراد بالناس العموم على قول الامهور، وعن مقاتل: أنهم أ ل اليمن ح )

وأما ال دتل فقيدل:  دو فدتل مكد  بخ وصدها، في المراد بال تل في السور  الكريم  ، حيث قال : وما حكاه 
صدددحيل »وفدددي ،  علدددى مكددد  لأن العدددرب  اندددع تنتظدددر بإسدددةمها لهدددور النبدددي  ، ابدددن عبددداس وميدددره هقالددد

و انددع ، عددن عمددرو بددن سددلم  قددال: لمددا  ددان ال ددتل بددادر  ددل قددوم بإسددةمهم إلددى رسددول الله  (4)« البخدداري 
وقيدل: إن ال دتل ، كم قدال :  بإسةمها فتل مك  فيقولون: دعوه  وقومه، فإن لهر عليهم فهو نبي لأحياء تلوما

هعم مك  ومير ا مما فتل بعد ا من الح ون والمدائن،  الطائ  ومير ا من مدن الحاا  واليمن وميدر ذلدك، 
علدى أن المدراد بدال تل : فدتل مكد   –أهضدا   –ابدن رجدب الحنبلدي كدم اسدتدل  ،  (5و و الذي ذ ره ابن عطي  )

                                                           

 .18ت سير سور  الن ر   :  (1)
 . 27 – 24انظر ت سير سور  الن ر   : (2)
 . 24ت سير سور  الن ر   :  (3)
 . 4302 ، برقم : 150/  5باب :  - المغا ي  كتاب صحيل البخاري ، (4)
 .   532/  5:  العزيز الكتاب ت سير في الوجيز المحرر انظر : (5)
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 سددعيد أبددي عددن البختددري  أبددي عددن مددر  بددن  عمددرو عددن شددعب   ريددق مددن «أحمددد الإمددام مسددند» فدديفقددال : و 
 حتدى الله رسدول قرأ دا: قدال،   وَالَْ دتْلُ  اللَّّ   نَْ درُ  جَداءَ  إ ذَا : السدور   ذه نزلع لما: قال أنه النبي عن الخدري 
كدم قدال  ، (1) «ونيد  جهداد ولكدن ال دتل، بعد  ار  لا» وقال «حيز وأصحابي وأنا حيز الناس» : فقال ختمها

 أن عباس ابن حدنث من ال حيحين في كبع فقد مك ، فتل بال تل المراد أن على به هستدل و ذاابن رجب : 
دا،  (2)«ونيد  جهداد ولكدن  ادر ، لا: »ال دتل ومصدلى الله عليده وسدلم قدال ند – النبدي   ددو المطلدق فدال تل وأهض 
نْكُمْ  هَسْتَو ي  لَا  :قوله في كما مك  فتل  . (3) ح ...(  10: الحدند)  وَقَاتَلَ  الَْ تْل   قَبْل   م نْ  أَنَْ قَ  مَنْ  م 

 ورد في القرآن أو السن  : ااستدلاله على ت سير بعآ أل الها بم كالثا  : 

اح هقول  ح والأفواج : الاماع  إكر الاماع   ما قال ح   فمثة عند ت سيره لل ز كُلَّمَا  الله تعالى :أَفْوَاج 
كم نقل عن مسدند أحمدد بسدنده عدن جدابر رضدي الله عنده أنده قدال :  سدمعع  ( ، 8الملك: )   أُلْق يَ ف يهَا فَوْج  

ا»هقول  رسول الله  ا، وسيخرجون منه أفواج   (.5( )4« )إن الناس دخلوا في دنن الله أفواج 

اعتماده في الغالب في ت سير ا على النقل من  تدب الت سدير الأخدرى  ت سدير عبدد الدر اق وابدن جريدر   رابعا  : 
 ( . 6)وابن عطي  وابن الاو ي والنقاش في ت سيره المسمىح ش اء ال دور ح  ومير م 

ا تمامده ببيدان معدداني بعدآ حروفهدا و إعددراب بعدآ أل الهدا : اقددرأ مدا سدطره فددي المدراد بالبداء فددي  خامسدا  : 
وفدي البداء فدي بحمدد حيث قدال : ح   وما نترتب عليه من إعراب لد ح حمد ح ، فَسَبّ لْ ب حَمْد  رَبّ كَ قوله تعالى : 

ا لدده، والمعنددى: أجمددب بددين أحددد ما: أنهددا للم دداحب  فالحمددد مضدداف إلددى  قددولان : الم عددول، أي فسددبحه حامددد 
تسبيحه و و تنزيهه عما لا نليق به من النقائص، وبين تحميده و و إكباع مدا نليدق بده مدن المحامدد. والثداني: 

 ( .7أنها لةستعان ، والحمد مضاف إلى ال اعل، أي سبحه بما حمد به ن سه )

حيدث ذ در ال درق بدين الع دو  ،بدين بعدآ  لماتهدا و لمداع أخدرى  عنانته بذ ر بعآ ال روق اللغوي  سادسا  : 
فقال: ح وال رق بدين الع دو والمغ در  أن الع دو محدو أكدر الدذنب،  وَاسْتَغْ  رْهُ والمغ ر  المست اد  من قوله تعالى : 

                                                           

،  ححيز وأصحابي وأنا حيز، الناس: حقوله دون  لغيره، صحيل، وقال شعيب الأرنؤو  :  11167، برقم :  258/  17:  (1)
 رجال أحمد رجال كثير، باخت ار والطبراني أحمد رواه : وقال ،10/17و ،5/250ح الزوائد مامبح في الهيثمي وأورده

 . ال حيل
في ، ومسلم  1834، برقم :  14/  3:  بمك  القتال هحل لا: باب -ال يد جزاء كتاب رواه البخاري في صحيحه ،  (2)

، برقم :  986/  2:  الدوام على لمنشد إلا ولقطتها، وشار ا وخة ا وصيد ا مك  تحريم باب -الحج   تاب،    صحيحه
1353 . 

  . 25 -22ت سير سور  الن ر ،   :  (3)

 . ضعي  إسناده، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( :  14696حدنث رقم :  47/  23في مسند :  أخرجه أحمد (4)

 .27ت سير سور  الن ر   :  (5)
 .  27،  26،  24انظر ت سير سور  الن ر   : (6)
 .28ت سير سور  الن ر  :  (7)
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 ( .1وقد هكون بعد عقوب  بخةف المغ ر  فإنها لا تكون مب العقوب  ح )

 . كن في ال حيحين تما لم عليها أحيانا  حكمه الوارد  في شأنها و  تخرياه للأحادنث سابعا  : 

 من أمثل  ذلك : 

 (2)هكثر من التسبيل والتحميد والاستغ ار بعد نزول  ذه السور  و في ال حيحين و ان النبي قوله : ح  -1
اللهم وبحمدك سبحانك »هكثر أن هقول في ر وعه وساوده:  عن مسروق عن عائش  قالع:  ان رسول الله 

 .(  4) ( ...ح3)نتأول القرآن « اللهم ام ر لي

قالدع: في صحيحه عن عائش  رضدي الله عنهدا أنهدا  (6)في المسند والإمام مسلم (5)عزاه للإمام أحمدما   -2
إن »وقددال: « سددبحان الله وبحمددده، أسددتغ ر الله وأتددوب إليدده»هكثددر فددي آخددر أمددره مددن قددول:  كددان رسددول الله 

بل بحمدده وأسدتغ ره إنده  دان توابدا، فقدد تهدا أن أسدأنأخبرني أني سأرى عةم  في أمتدي، وأمرندي إذا ر ربي  ان 
 . (7ح) السور   لها  إ ذَا جَاءَ نَْ رُ اللَّّ  وَالَْ تْلُ رأنتُها: 

قدال رسدول  وَالَْ دتْلُ إ ذَا جَداءَ نَْ درُ اللَّّ  عن ابن عباس قدال: لمدا نزلدع بسنده  (8)ما نقله عن الإمام أحمد -3
ويشدهد ، ( 9ح) عطداء  دو ابدن السدائب اخدتلد بدآخره« مقبوض في تلدك السدن  بأنهنعيع إلى ن سي  »:  الله 

من حدنث موسى بن عبيد  عن عبد الله بدن دنندار وصددق   (11)والبيهقي (10)«مسنده»له ما أخرجه البزار في 
بمنى و و في أوسد أهام التشريق فدي حاد   بن هسار عن ابن عمر قال: نزلع  ذه السور  على رسول الله 

فعددرف أندده الددوداع، فددأمر براحلتدده الق ددواء، فرحلددع لدده، كددم ر ددب. فوقدد   إ ذَا جَدداءَ نَْ ددرُ اللَّّ  وَالَْ ددتْلُ  الددوداع
                                                           

 .28ت سير سور  الن ر   :  (1)
، وصحيل مسلم  817، حدنث رقم :  163/  1:  الساود في والدعاء التسبيل باب -الأذان  كتاب صحيل البخاري ، (2)

 . 484، حدنث رقم :  350/  1: والساود الر وع في هقال ما باب - ال ة  كتاب
 به نراد تار  القرآن، فتأويل ،  (3/الن ر{)تَوَّاب ا كَانَ  إ نَّهُ  وَاسْتَغْ  رْهُ  رَبّ كَ  ب حَمْد   فَسَبّ لْ }:  بقوله به الله أمره ما همتثل أنه: والمراد(3) 
 أنه ميره أو سائغ لتأويل الرخص من شيئا ارتكب من: هقال وبهذا،   بال عل أوامره امتثال به نراد وتار  بالقول، معناه ت سير

 . 272/ 7ه متأولا  ، انظر فتل الباري لابن رجب الحنبلي : فعل
 

 . 32 ت سير سور  الن ر   :(4) 
 ( .: إسناده صحيل .  الأرنؤو  شعيب، وقال المحقق : )  24065 ، برقم : 75/  40مسند الإمام أحمد :  (5)
  . 484 برقم، برقم :  351/  1:  والساود الر وع في هقال ما باب - ال ة  كتابالإمام صحيل الإمام مسلم  / (6)

 .  33،  32 ت سير سور  الن ر   :(7) 
 . ( : إسناده ضعي   الأرنؤو  شعيب، وقال المحقق : ) 1873 / برقم : 366/  3المسند : (8) 

 . 21 ت سير سور  الن ر   : (9)

 .  1140 ، برقم : 33/  2كش  الأستار عن  وائد البزار : (10) 

 ، وقد ضع ه ابن رجب الحنبلي  ما سبق .   9682 ، برقم : 247/  5السنن الكبرى : (11) 
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ا، كم قددال ابددن رجددب : اس بالعقبدد  فحمددد الله وأكنددى عليدده.. وذ ددر خطبدد   ويلدد ...للندد  ددذا إسددناد ضددعي  جددد 
 .( 1)«لا تحل عندي الرواه  عنه»وموسى بن عبيد  قال أحمد: 

فبعد أن فرغ من ت سير ا تحليليا  أورد آهاع  ثير  تحدكع  ،نحى في ت سير ا بعد ذلك منحا  موضوعيا    كامنا  : 
عددن الاسددتغ ار  كددم عددرج إلددى تعريددف الاسددتغ ار وبيددان بعددآ فضددائله ومواضددعه وكمراتدده  ووروده فددي القددرآن 
مقروندددا  بالتوبددد  وبدددالتقوى وال دددرق بدددين وروده من دددردا  ووروده مقروندددا  بالتوبددد  أو بدددالتقوى والعمدددل  : فقدددال ح  : 

ا دخل فيه  لب وقاه  شر الدذنب الماضدي بالددعاء، الاست ا ويرد مقرون ا بالتوب ، فإن ورد مارد  غ ار: نرد مارد 
وشر وقاه  الذنب المتوقدب بدالعزم علدى الإقدةع عنده..... وإن ورد مقرون دا بالتوبد  اخدتص بدالنوع  ، والندم عليه

ا فهدو دعداء محدآ، وإن صدحبه نددم  الأول، فإن لم ه حبه الندم علدى الدذنب الماضدي، بدل  دان سدؤالا  مادرد 
رك المحظددور والله أعلددم ح  وقددال أهضددا  : ح وتددار  هقددرن بددالتقوى، أو بالعمددل فتخددتص حينئددذ بتدد ...،فهددو توبدد .ح 

 مدا تعودندا  –واستأنس في حدنثه عن  دذا  لده وخاصد  فضدائل الاسدتغ ار بمدا ورد فدي السدن   لكنده لدم هحكدم 
على ما أورده في فضائل الاسدتغ ار مدب أن فيهدا أحادندث ضدعي    ولعدل السدبب  -منه الحكم على الأحادنث 

  فددي فضددائل الأعمددال  غيددره مددن العلمدداء لددذا لددم نهددتم فددي ذلددك  أندده  ددان نددرى جددوا  العمددل بالحدددنث الضددعي
بالحكم عليها كم استأنس أهضا  بأقوال ال الحين رضوان الله عليهم وأحوالهم في الاستغ ار نسأل الله تعالى أن  

 (.2نحشر معهم إنه ولي ذلك والقادر عليه )

  في كتااه تفسير سورة الإخلاصابن رجب الحنبلي  : جهود الرااعالمبحث 

قدولين فدي موضدب نزولهدا  فبددأ بحكاهد ،  العظيمد في ت سير  ذه السور    بيرا  جهدا   رجب لقد بذل ابن
و مددا : الأول : أنهددا مكيدد  والثدداني أنهددا مدنيدد  ولددم نددرجل بينهمددا، كددم ا ددتم بعددد ذلددك بمددا نتعلددق بهددذه السددور  
الكريم  في ف ول و ي : ف دل فدي فضدائلها وكداني فدي سدبب نزولهدا وكالدث فدي ت سدير ا ويتضدل جهدوده 

  في  ذه ال  ول فيما نلي: 

 :  ببيان فضائلهاالمطلب الأول : اهتمامه 

  ذه السور  الكريم  نتمثل فيما نلي : لوعنانته ببيان فض،  الأول ال  ل في ذ ره ما و و

  :ذ ره لبعآ  ذه ال ضائل كم إنراد الدليل عليها من السن  أو أقوال سل  الأم   أولا  : 

أما فضائلها فكثير  جدا  كم عدد لها سدع فضدائل و دي : الأولدى :  أنهدا صد   الدرحمن،  ح حيث قال :
الثانيد  أن حبهددا نوجددب دخددول الاندد ، الثالثدد  :  أنهددا تعدددل كلددث القددرآن، الرابعدد  : أن قراءتهددا تك ددي مددن الشددر، 

ورد الدددليل أو الأدلدد  وتمنعدده، الخامسدد  :  أنهددا أفضددل سددور القددرآن، السادسدد  : أن الدددعاء بهددا مسددتااب  كددم أ

                                                           

 .  33،  32ت سير سور  الن ر ، (1) 
 . 33 – 21، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى ت سير سور  الن ر :  -34ت سير سور  الن ر   :  (2)
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 ( .1على  ل فضيل  )

أو ال ضائل وذ ر ا بأسانيد أصحاب  ذه  ،أو الت سير ،تخرياه لأدل   ذه ال ضائل من  تب الحدنث كانيا  : 
أو حكمه  و عليها فيما عدا ما نقله من  ،سواء بنقل حكم من أخرجها ،الكتب والحكم عليها في الغالب

لكل شيء : »بسنده عن أبي  رير  قال: قال رسول الله  (2)عن الطبراني هأورد، من ذلك ما ال حيحين
مَدُ{ نسب ، ونسب  الله } على بعآ رجال كم حكم  «وليس بأجوف ( 2) الإخة  :  قُلْ ُ وَ اللَُّّ أَحَد   اللَُّّ ال َّ

اح ) إسناد  ذا الحدنث فقال: ح   (6)والنسائي (5) والترمذي (4)عن أبي داوده ونقل، وما ( 3الوا ع ضعي  جد 
قُلْ  } :  قال أقول؟ ما الله، رسول ها: قلعقال :  من  ريق معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن النبي 

 ( .7) حكم قال : وصححه الترمذي «  { والمعوذتين حين تمسي وحين ت بل كةك ا تك يك  ل نوم اللَُّّ أَحَد   ُ وَ 

توجيهدده أحيانددا  لددبعآ الأدلدد  علددى  ددذه ال ضددائل حيددث قددال بعددد أن ذ ددر حدددنث : ح أنهددا تعدددل كلددث  كالثددا  : 
: ح ويسددتدل بدده علددى أن المددراد بكونهددا تعدددل كلددث القددرآن أجددره وكوابدده،  مددا هسددتدل بحدددنث أبددي ( 8)القددرآن ح 

 . (10) وتشريب وق ص ( على أنها جزء التوحيد من القرآن وأنه كةك  أجزاء: توحيد9الدرداء المتقدم)

اقت اره على ال حيل فيما ورد في فضائلها أو ما قارب ال حيل أو ما  ان له شا د هقويه وإعراضه  رابعا  :
عن الضعي  وقد صرح بذلك فقال : ح وقد ورد في تكرير قراءتها خمسين مر  أو أكثر من ذلك وعشر مراع 

                                                           

 .23-8ت سير سور  الإخة    :  (1)
 الإسناد، بهذا إلا  رير  أبي عن الحدنث  ذا نروى  لا، وقال :  732، حديث رقم  222/  1:   ( أخرجه الطبراني في الأوسد2)

وفيه الوا ع بن نافب »قال: ، و  11539 ، برقم :7/146 : مامب الزوائد، وأورده الهيثمي في  نافب بن الرحمن عبد: به ت رد
 «.و و متروك

 . 25،  24 وانظر   :  9،  8ت سير سور  الإخة    :  (3)
 ( : إسناده حسن .  الأرنؤو  شعَيب، وقال المحقق )  5082،  برقم :  416،  415/  7سنن أبي داود :   (4)
 حسن ، وقال : 3575، برقم :  459/  5:  17باب  -وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الدعواع أبواب الترمذيسنن  (5)

   .    الوجه  ذا من مريب صحيل
 صحيل، وحسنه الألباني ، انظر :   5428، حدنث رقم :  250/  8كتاب الاستعاذ   :  – للنسائيال غرى  السنن (6)

  . 5428برقم :  النسائي سنن وضعي 
 .19ت سير سور  الإخة    :  (7)

/  1:  أحد الله  و قل قراء  فضل باب - وق ر ا المسافرين صة  كتاب ، والحدنث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ،(8) 
 رضي الله عنه .    –، من  ريق أبي الدرداء  811 ، برقم : 556
 و و الحدنث السابق . (9)

 . 19الإخة    : ت سير سور  (10) 
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معاوي  بن معاوي  الليثي خرجه الطبراني، وأبو  ، و ذلك حدنث عقيب  ل صة  أحادنث  ثير  فيها ضع 
  ( .1هعلى من  رق  لها ضعي   فلم نذ ر ا ح )

 حديثه عن سبب نزول هذه السورة العظيمة  : : المطلب الثاني

، وذ ر الحكم  لم دره ه ا وعز نزول  ذه السور  الكريم  سبب  أورد، فقد  و و ما أورده في ال  ل الثاني
 مبشر بن محمد ال اماني سعيد أبي عن (3)والترمذي (2) «المسند» ف ي: نزولها سبب وأما فقال ، عليه
 – للنبي قالوا المشر ين أن كعب بن أبي عن العالي  أبي عن أنس بن الربيب عن الرا ي  جع ر أبي عن

  ريق من (4)الترمذي ورواه { أَحَد   اللَُّّ  ُ وَ  قُلْ : }الله فأنزل محمد؟ ها ربك لنا انسب: صلى الله عليه وسلم 
  سعيد أبي حدنث من أصل  ذا وقال مرسة   العالي  أبي عن الربيب عن جع ر أبي عن موسى بن الله عبيد

 بددن إسددماعيل عددن نددونس بددن شددريل  ريددق مددن (7)جريددر وابددن (6)والطبرانددي (5)الموصددلي هعلددى أبددو ورواه 
: فقدال -صدلى الله عليده وسدلم – الله رسدول إلدى جداء أعرابي دا أن: جدابر عدن الشدعبي عدن ماالدد عدن ماالد
   . (8)...ح إلخ مرسة   وروي  ،آخر ا إلى{  أَحَد   اللَُّّ  ُ وَ  قُلْ  : }فأنزل ربك لنا انسب

 تفسيره  لكلماتها وآياتها :  : الثالثالمطلب 

جهدا  في ت سير  لماع وآهاع  ذه السور  الكريم   و و ما تحد  عنه في ال  ل الثالث ، وقد بذل 
  ذا الاهد فيما نلي :  نلخص ويمكن لنا أنكبيرا  

فددي المبنددى والمعنددى عنددد أ ددل اللغدد  والاسددتدلال علددى المعنددى بأبيدداع مددن بعددآ  لماتهددا بياندده لأصددل  أولا  : 
حيددث نقددل أصددل معنددى  لمدد   : ح أحددد ح ،  الشددعر المددأكور  عددن شددعراء العددرب ومالبددا  مددا ننقددل  ددذا عددن ميددره 

وت ددري ها  وح ال ددمدح  عددن ميددره : فقددد نقددل عددن العسددكري أن ح أصددل أحددد أوحددد مثددل أكبددر، وإحدددى مثددل 

                                                           

 . 23ت سير سور  الإخة    :   (1)
 ، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : إسناده ضعي  .   21219 ، برقم : 144،  143/  35مسند الإمام أحمد :  (2)
، برقم :   308/  5الإخة :  سور  ومن باب -وسلم عليه الله صلى الله رسول عن القرآن ت سير أبواب سنن الترمذي  (3)

سعد ، قلع : في إسناده أبو جع ر عيسى  أبي حدنث من أصل ، كم قال : و ذا 3365، وأخرجه مخت را  برقم : 3364
 مغير  . عن خ وصا   الح ز سيء :  صدوق  629الرا ي قال عنه ابن حار في التقريب   : 

 انظر التخريج السابق . (4)
 ، وقال المحقق إسناده ضعي  .   2044 ، برقم : 38/  2مسند أبي هعلى الموصلي :  (5)
 سريج به ت رد إسماعيل، ابنه إلا ماالد عن الحدنث  ذا نرو لم، وقال : 5687، برقم :  25/  6انظر المعام الأوسد :  (6)
 . ح الإسناد بهذا إلا جابر عن نروى  ولا نونس، بن

، والحدنث رواه الحاكم في والإعةن والتو يب والنشر للطباع   ار دار: لناشر، ا 727/  24انظر ت سير الطبري : ،  (7)
 ، ووافقه الذ بي .  هخرجاه ولم الإسناد صحيل، وقال :  3987 ، برقم : 589/  2المستدرك : 

 . 24،  23ت سير سور  الإخة    :  (8)
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كبددرى، فلمددا وقعددا اسددمين و انددا  ثيددري الاسددتعمال  ربددوا إلددى الكسددر  ليخدد ، وحددذفوا الددواو لي رقددوا بددين الاسددم 
وحكى عن ابن الأنباري أنه قال : ح لا خةف بين أ ل اللغ  أن ،  (1( وال     وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه

ال مد: السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي ه مد إليه الناس في حوائاهم وأمور م، كم استدل علدى ذلدك ببيتدين 
 (  2)من الشعر 

 فة كم قال :  وذ ر  و أصل  معنى ح   وا  ح في اللغ  فقال : ح حقيق  الك ؤ:  و المساوي والمقاوم ح
 ولهدذا إلهيتده، فدي ولا ربوبيتده، فدي ولا أفعالده، فدي ولا أسدمائه، فدي ولا صد اته، فدي ولا ذاتده، فدي تعالى له ك و
 . (3) الخلق في ك و ا له جعلوا القدري  لأن عباس ابن قال كما التوحيد نظام بالقدر الإهمان كان

نراه نذ ر ف ،ا تمامه بذ ر بعآ ال روق اللغوي  بين بعآ أل اظ  ذه السور  الكريم  وبين أل اظ أخرى   كانيا  :
مدا مدثة  اقدرأ ، وفدي الغالدب مدا ننقدل  دذا عدن ميدره مدن علمداء العربيد   ،أكثر مدن وجده فدي ال درق بدين الل ظدين

واحددد أن الواحددد  ددو المت ددرد بذاتدده فددة سددطره فددي ال ددرق بددين الأحددد والواحددد حيددث قددال : ح ال ددرق بددين الأحددد وال
وقيدل: بينهمدا فدرق ،  (4)هضا يه أحد والأحد: المن رد ب  اته ونعوته فة هشار ه فيها أحد حكاه عن الخطابي

آخر، و و أن الأحد في الن ي نص في العموم بخةف الواحد فإنه محتمدل للعمدوم وميدره فتقدول: مدا فدي الددار 
ق بعدآ فقهداء الحن يد  بينهمدا فدرَّ ، و )5(أحد، ولا هقال: بل اكنان وياو  أن هقال: ما في الدار واحد، بل اكنان 

والواحدد هحتملهدا لأنده هقدال: مائد  واحدد  وألد  واحدد ، ولا ،  والعددهد  بحدالوقال: الأحده  ، لا تحتمل الازئيد  
 . (6هقال: مائ  أحد ولا أل  أحد )

ا تمامددده بنقددل مدددا  ددو مدددأكور عددن السدددل  مددن أقدددوال فددي ت سدددير أل الهددا وتوجيددده بعددآ  دددذه الأقدددوال  كالثددا  : 
 والترجيل أو الامب والتوفيق بينها  :

مَدُ{ حيددث قددال : ) اختل ددع عبدداراع السددل  فددي معندداه و ددي متقاربدد  أو اقددرأ مددا أورده فددي المددراد  بددد}ال َّ
 مت ق  والمشهور منها قولان: 

مَدُ{  و السيد الدذي ت دمد إليده الخلدق فدي حدوائاهم ومطدالبهم، و دو مدروي عدن ابدن عبداس  أحد ما: أن }ال َّ
 وميره من السل .

ذي لا هأكددل ولا هشددرب والددذي لا حشددو لدده، وأندده الددذي لا والقددول الثدداني: أن ال ددمد الددذي لا جددوف لدده، وأندده الدد

                                                           

  . 29: ت سير سور  الإخة     (1)
 . 30-28راجب ت سير سور  الإخة    :   (2)
 . 39 - 38ت سير سور  الإخة    :  (3)

 . 4/506: لابن الاو ي   اد المسيرانظر و  ،  83، 82:   ، ( انظر شأن الدعاء للخطابي 4)
 . 42راجب ت سير سور  الإخة    :  (5)
  . 28 راجب ت سير سور  الإخة    : (6)
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ندخل فيه شيء، ولا هخرج منه شديء، ونحدو  دذه العبداراع المتقاربد  فدي المعندى، وروي ذلدك عدن ابدن مسدعود 
، كم حكاه عدن ( 1)وقد سبق في حدنث أبي  رير  المذ ور في أول ت سير السور : وال مد الذي ليس بأجوف 

( ، كدم ذ در قدولا  آخدر عدن 2وعكرمد  والشدعبي وماا دد وميدر م ) -رضدي الله عدنهم  -عبداسابن مسعود وابن 
 ( .3 ائ   من السل  ووجهه وأوعب في ذلك )

 : اهتمامه اإعراب اعض ألفاظها و جملها :  الرااع المطلب

 بإعراب بعآ أل اظ وجمل  ذه السور  الكريم  ويظهر ا تمامه وجهده فيما نلي :  رجب الحنبليا تم ابن 

أو مدددا حكددداه عدددن ميدددره مدددن أ دددل اللغددد   ،إعرابددده لأكثدددر أل ددداظ السدددور  الكريمددد  وجملهدددا سدددواء مدددا ذ دددره  دددو -1
 والإعراب .

 :بيانه لأوجه الإعراب في الكلم  أو الامل  مالبا  فلم هكت  بوجه واحد   -2

ح حيدث قدال :ح و}ُ دوَ{ اسدم مضدمر قيدل إنده: اقرأ م ثة  ما سدطره فدي إعدراب قولده تعدالى : حُ دوَ اللَُّّ أَحَدد 
{ إن قيدددل  دددو ضدددمير الشدددأن فالاملددد  مبتددددأ وخبدددر، وإن قيدددل: لا، ف يددده  ،ضدددمير الشدددأن، وقيدددل: لا  } اللَُّّ أَحَدددد 

{ مبتدأ وخبر، و  ربد لأن   ما خبر للمبتدأ الأول، ولا حاج  فيه إلىوجهان: أحد ما: أن }ُ وَ{ مبتدأ و}اللَُّّ أَحَد 
 ( .4) الخبر  و المبتدأ بعينه

{ بدل منه   . (5)والثاني: أن }ُ وَ{ مبتدأ و}اللَُّّ{ خبره و}أَحَد 

أنه قال : ح  ُ ُ دو ا ح خبدر  دان، واسدمها أحدد، والظدرف ملغدي، وسديبويه هستحسدن  (6)وما حكاه عن  ابن عطي 
ا للنكر  ) كُُ و ا أن هكون الظرف إذا تقدم خبر ا ....ويحتمل أن هكون }  (.7{ حالا  لما قدم من  ونه وص  

 بعض مقاصدها : ل ه: عرضالخامس المطلب 

قد ر ز ابن رجب الحنبلي خةل ت سيره لهذه السور  العظيم  على إبرا  أ م مقاصد ا وأمراضها فقد ف
 عدد لها ست  مقاصد وأ داف منها : 

                                                           

 سبق تخرياه قبل قليل .  (1)
 . 31-29راجب  ت سير سور  الإخة  :  (2)
 . 35-33ت سير سور  الإخة    :   (3)
 . 26ت سير سور  الإخة    :   (4)
 . 26ت سير سور  الإخة    :   (5)

 .  537/  5:  العزيز الكتاب ت سير في الوجيز لمحررنظر اا(6)  
 . 39،40انظر ت سير سور  الإخة    :  (7)



863 
 

تضمنع ن ي نوعين عن الله تعالى أحد ما: المماكل ، ودل على ن يها قوله تعالى: }وَلَمْ هَكُنْ لَهُ أنها  أولا  : 
{ مب دلال   { على ذلك  لأن أحدنته تقتضي أنه مت رد بذاته، وص اته، فة  قوله: }كُُ و ا أَحَد  قُلْ ُ وَ اللَُّّ أَحَد 

وقال في موضب  ، (1هشار ه في ذلك أحد والثاني: ن ي النقائص والعيوب، وقد ن ى منها التولد من الطرفين )
 ( .2عن الأصول وال روع، والنظراء، والأمثال ) -سبحانه  -آخر : فتضمنع  ذه السور  تنزيهه، وتقدهسه

أنها تضمنع إكباع جميب ص اع الكمدال بإكبداع الأحدهد   فال دمده  تثبدع الكمدال المندافي للنقدائص،  كانيا  : 
 ددددراده ب دددد اته وامتيددددا ه عددددن خلقدددده بذاتدددده وصدددد اته، فددددإن الأحدهدددد  تقتضددددي ان ، والأحدهدددد  تثبددددع الان ددددراد بددددذلك

وال مده  إكباع جميب ص اع الكمال ودوامها وقدمها  فإن السيد الذي ه مد إليه لا هكون إلا مت   ا باميدب 
ا، وأنه لم ندزل  دذلك ولا ندزال، فدإن صدمدنته مدن لدوا م ذاتده  ص اع الكمال التي استحق لأجلها أن هكون صمد 

، كم قال : ومن  نا فُسر ال مد بالسيد الذي قد انتهدى سدؤدده وفسدره عكرمد : بالدذي لديس لا تن ك عنه بحال 
 . (3فوقه أحد )

 التي اشتملت عليها السورة الكريمة  : التفسيرية : بيانه لبعض اللطائف  سادسالالمطلب 

ا تم ابن رجب الحنبلي ببيان اللطائ  التي اشتملع عليها  ذه السور  العظيم  فذ ر أربب لطائ  لهدا 
 وقد عرضها بطريقتين و ما : 

  ريق  السؤال والاواب وقد ذ ر كة  صور بهذه الطريق  و اك  ذه ال ور وتلك الأسئل   :   الأولى :

{ ولم ه السؤال الأول قل الأحد  ما قال: ال مد ؟ جوابه: أن ال دمد هسدمى بده ميدر الله  مدا :  قوله: }اللَُّّ أَحَد 
 دو المسدتحق لكمدال ال دمده ، فدإن الألد   –سدبحانه  –(، فأتى فيه بالأل  والةم ليدل على أنده 4هأتي ذ ره)

والةم تأتي لاستغراق الادنس تدار ، ولاسدتغراق خ دائص أخدرى  قولده:  يدد  دو الرجدل أي الكامدل فدي صد اع 
ددمَدُ{ أي الكامددل فددي صدد اع ال ددمده الرج وأمددا الأحددد فلددم نتسددم بدده ميددر الله فلددم  ، ولدد  فكددذلك قولدده: }اللَُّّ ال َّ

 ( . 5هحتج فيه إلى الأل  والةم )

 ن ى سبحانه الولاد  قبل ن ي التولد، والتولد أسبق وقوع ا من الولاد  في حق من  و متولد؟ السؤال الثاني :

وإنما ادعوا أنه ولد، فلذلك قدم ن يه لأنه المهم المحتاج  –سبحانه  –ندعها أحد في حقه وجوابه: أن الولاد  لم 
 إلى ن يه.

                                                           

  .  35انظر ت سير سور  الإخة    :  (1)
 . 41انظر ت سير سور  الإخة    :  (2)
 . 41 -36وراجب   :  35،36ت سير سور  الإخة    :   (3)
 . 43انظر المرجب السابق   :  (4)
 . . 39المرجب السابق   : (5)
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ا ولم السؤال الثالث  أحد؟ جوابه: من وجهين: هعتقده :  ي  ن ى أن هكون مولود 

 أحد ما: أنهم سألوا عمن ور  الدنيا؟ ولمن نوركها؟ و ذا هشعر بأن منهم من اعتقد ذلك.

خ ائص آله  المشر ين فإن منهم من عبد المسيل، ومنهم من عبد  –سبحانه  –أنه ن ى عن ن سه والثاني: 
العزير و ما مولودان، ومنهم من عبد المةئك  والعال و ي متولداع، وقد تقدم أن ن ي الدولاد  تددل علدى ن دي 

 .)1(المتولد بطريق الأولى

أعداد  -عدز وجدل  - ريق  الإخبار أو الخبدر وقدد ذ در لطي د  واحدد  بهدذه الطريقد  و دي : ح  أن الله  الثانية :
مَدُ{، وقيل:  و نعع والخبر ما بعده ح ) ا للامل  وخبره }ال َّ مَدُ{ تأكيد   ( 2الاسم المبتدأ في ح  قوله : }اللَُّّ ال َّ

 فيه أل ها التي ورسائله المطبوع  كتبه خةل من الت سير في ابن رجب الحنبلي  جهود  ي هذهوبعد ف
كثدرع  التدي الكتدب علدى وسأقت در ، الأخرى  كتبه  خةل من الت سير في اهودهوفي ال  ول الآتي  بيان ل ،

الأمثلد   إلدى وسأحيل ،بذله جهد لكل الأمثل  بعآكت ي بذ ر وسأ ،فيها لا ر وجهده فيها القضاها الت سيري ،
 . م ادر ا في ى خر الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 39ت سير سور  الإخة    : (1)
 . 29المرجب السابق   :  (2)
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 الفصل الثالث 

 جهود ابن رجب في التفسير من خلال كتبه

 علمال هذا ورسائله التي صنفها في غير

 :: جهوده في التفسير االمأثور  المبحث الأول 

 تمهيد : 

ن سده مدن البيدان والت  ديل لدبعآ آهاتده، ومدا نُقدل  الكدريم هشمل ما جاء في القدرآن" الت سير بالمأكور 
وما نُق ل عن ال حاب  رضدوان الله علديهم، ومدا نُق دل عدن التدابعين، مدن  - الله عليه وسلم صلى -عن الرسول 

 ( .1من ن و   تابه الكريم ح ) -تعالى  -كل ما  و بيان وتوضل لمراد الله 

: ح فددإن قددال قائددل : فمددا أحسددن   ددذاهقددول ابددن تيميدد  مبينددا  قيمتدده العظيمدد  فددي الت سددير  و ددذا النددوع لدده
الت سددير ؟ فددالاواب : إن أصددل الطددرق فددي ذلددك أن ه سددر القددرآن بددالقرآن فمددا أجمددل فددي مكددان فإندده قددد  ريددق 

فسر في موضب آخر وما اخت ر فدي مكدان فقدد بسدد فدي موضدب آخدر، فدإن أعيداك ذلدك فعليدك بالسدن  فإنهدا 
كددل مددا حكددم بدده ( : 2شددارح  للقددرآن وموضددح  لدده بددل قددد قددال الإمددام أبددو عبددد الله محمددد بددن إدريددس الشددافعي)

فهددو ممددا فهمدده مددن القددرآن : قددال الله تعددالى : }إ نَّددا أَنزَلْنَددا إ لَيْددكَ الْك تدَدابَ  - صددلى الله عليدده و سددلم -رسددول الله 
ا{ دديم  نَدداع  ب   (. وقددال تعددالى : }105)النسدداء/ ب ددالْحَقّ  ل ددتَحْكُمَ بَدديْنَ النَّدداس  ب مَددا أَرَاكَ اللَُّّ وَلَا تَكُددنْ ل لْخَددائ ن ينَ خَ   الْبَيّ 
مْ وَلَعَلَّهُمْ نَتََ كَّرُونَ  كْرَ ل تُبَيّ نَ ل لنَّاس  مَا نُزّ لَ إ لَيْه  بُر  وَأَنزَلْنَا إ لَيْكَ الذّ  وَمَدا أَنزَلْنَدا  (. وقال تعالى : }44)النحل/ { وَالز 

ي اخْتَلَُ وا ف يه  وَُ د   نُونَ{)النحدل/عَلَيْكَ الْك تَابَ إ لاَّ ل تُبَيّ نَ لَهُمُ الَّذ  ( ، ولهدذا ح قدال رسدول الله 64ى وَرَحْمَد   ل قَدوْمٍ نُؤْم 
تندزل عليده بدالوحي  ( هعندي السدن  والسدن  أهضدا  3صلى الله عليه و سلم :ح ألا إني أوتيع القدرآن ومثلده معده ح )

فمدن السدن   مدا فدإن لدم تادده  ،والغرض أندك تطلدب ت سدير القدرآن منده،  كما ننزل القرآن لأنها تتلى  ما نتلى 
لمعداذ بدن جبدل حدين بعثده إلدى الديمن : ح بدم تحكدم ؟ قدال بكتداب الله  -صلى الله عليه و سلم -قال رسول الله 

صدلى  -قال : فإن لم تاد ؟ قال بسن  رسول الله قال فإن لم تاد ؟ قال أجتهد رأني قدال : فضدرب رسدول الله 
( و دددذا الحددددنث فدددي 4فددق رسدددول الله لمدددا نرضدددي الله ح )فدددي صددددره وقدددال الحمدددد لله الدددذي و  -الله عليدده و سدددلم 

                                                           

 . 112/  1محمد السيد حسين الذ بي : ل ن ،الت سير والم سرو  (1)
 . ، تحقيق: أحمد شاكر 88  :  للإمام الشافعي، انظر الرسال  (2)
 ، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : إسناده صحيل .  17174، حدنث رقم :  410/  28مسند الإمام أحمد :  (3)
، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : إسناده ضعي  لإبهام  22007، حدنث رقم :  333/  36مسند الإمام أحمد :  (4)

أصحاب معاذ وجهال  الحار  بن عمرو، لكن مال إلى القول ب حته مير واحد من المحققين من أ ل العلم، منهم أبو بكر 
 يم الاو ي  ] و ذا ابن تيمي    ما نص على ذلك في  ذا الموضب  [ . الرا ي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن ق
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حينئددذ إذا لددم ناددد الت سددير فددي القددرآن ولا فددي السددن  رجعنددا فددي ذلددك إلددى أقددوال ، المسدداند والسددنن بإسددناد جيددد 
ال دددحاب  فدددإنهم أدرى لمدددا شدددا دوه مدددن القدددرآن والأحدددوال التدددي اخت دددموا بهدددا ولمدددا لهدددم مدددن ال هدددم التدددام والعلدددم 

يما علمدداؤ م و بددراؤ م  الأئمدد  الأربعدد  الخل دداء الراشدددنن والأئمدد  المهدددنين مددنهم عبددد الله بددن لا سدد ،ال ددحيل
 ( .1ح )رضي الله عنه  – مسعود

قد ا تم بهدذا الندوع مدن الت سدير وبدذل فيده جهددا   بيدرا  هةحظده مدن   -رحمه الله  -وابن رجب الحنبلي
كدم ، ا لب على  تبه ورسائله ، وله منهج حسن في ذلك حيث إننا ناده هقدم ت سدير القدرآن بدالقرآن فدي الدذ ر 

ين في ت سير الآهد ، وفيمدا نلدي بيدان مدا كم نورد ما وق  عليه من أقوال ال حاب  والتابع ،ت سير القرآن بالسن 
 بذله من جهد في ذلك و ريقته في  ذا النوع من الت سير  : 

 جهوده في تفسير القرآن االقرآن :   المطلب الأول :

وأصحها وقد أدرك ابن رجب الحنبلي  ذلك وأدرك  (2)إن  ح ت سير القرآن بالقرآن من أبلغ الت اسير ح 
وتقييدا  وإ ةقا   ،أهضا  مدى ال ل  الوكيق  بين آهاع القرآن الكريم بعضها ببعآ ت سيرا  وبيانا  وتأكيدا  للمعنى

لغا  وتخ ي ا  وتعميما  ، لذا فالقارئ لترا   ذا العالم الاليل، هاده قد ا تم بت سير القرآن بالقرآن ا تماما  با
ويظهر جهده في  ذا النوع من الت سير و ريقته المتميز  في ذلك  ،وبذل فيه جهدا   بيرا  نذ ر فيشكر عليه

 فيما نلي : 

 اعتماده على ت سير القرآن بالقرآن والإعراض عن ميره من أقوال مخال ه لهذا الت سير :  : أولاً 

اَارَُ  مثال ذلك: ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى: }فَإ نْ  لَمْ تَْ عَلُوا وَلَنْ تَْ عَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّت ي وَقُودَُ ا النَّاسُ وَالْح 
عْ ل لْكَاف ر ينَ{)البقر / دَّ ننَ آمَنُوا قُوا أَنُ سَكُمْ وَأَْ ل يكُمْ نَار ا وَقُودَُ ا النَّاسُ 24أعُ  ( ، وقوله تعالَى : }هَا أَن هَا الَّذ 

اَارَُ   ( ، حيث قال : واختل  الم سرون في  ذه  الحاار  ، فقالعْ  ائ   منهم الربيب بنُ أنسٍ 6{)التحريم/وَالْح 
: الحاارُ   ي الأصنام التي عُبدَع من دون اللَّّ ، كم قال  : ح  واستشهدَ بعضُهم لهذا بقول ه : تعالى : } إ نَّكُمْ 

( ، ولم نذ ر مير  ذا القول في 3(....)98مَ أَنْتُمْ لَهَا وَار دُونَ{)الأنبياء/وَمَا تَعْبُدُونَ م نْ دُون  اللَّّ  حََ بُ جَهَنَّ 
المراد بالحاار  في الآنتين الكريمتين، و ذا ندل على أنه ارتضى  ذا القول ورجحه على ميره  لدلال  الآه  

 . نذ ر الكنه لم  الأخرى عليه ، مب أنه قد أشار إلى أن  ناك أقولا  أخرى وردع في ت سير الآه  ميره
، كم سرده للآهاع الأخرى التي تؤ د  ذا  توجيهه للمعنىت سيره للكلم  أو الامل  في الآه  الكريم  مب  : ثانياً 

   :  ثير في  تبه ورسائله ، من  ذا على سبيل المثال ذا، ومقابل  الآهاع بعضها ببعآ، و وتشهد له  الت سير

                                                           

 . 95 -93  :لابن تيمي  مقدم  في أصول الت سير  (1)
 . 278التبيان في أهمان القرآن لابن القيم   :  (2)
 . 132التخويف من النار   :  (3)
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ةَم  وَيَهْد ي مَنْ هَشَاءُ إ لَى  في قوله تعالى : } ناده في ت سير ال را  المستقيم -1 وَاللَُّّ نَدْعُو إ لَى دَار  السَّ
رَاٍ  مُسْتَق يمٍ{ د بعآ الآهاع التي ورد فيها  قد (25)نونس/ ص  ذ ر أن المراد به دنن الله و و الإسةم ، كم عدَّ

د سمى اللَّّ دننه الذي  و دننُ الإسةم  ل ز ال را  المستقيم والتي تدل على  ذا المعنى  : فقال : ح وق
ننَ أَنْعَمْ  رَاَ  الَّذ  رَاَ  الْمُسْتَق يمَ ص  نَا ال ّ  عَ صرا  ا مستقيم ا في مواضبَ  ثيرٍ  من  تاب ه  ،  قول ه  تعالَى : }اْ د 

الّ ينَ {)ال اتح :  مْ وَلَا الضَّ مْ مَيْر  الْمَغْضُوب  عَلَيْه  ر ال راُ  ُ نا : بكتاب  اللَّّ  ، ( ، كم قال 7،  6عَلَيْه  : وقد فُسّ 
 –وبيانُه وت  يلُه والدعوُ  إليه  ، وعن  جابرٍ  و تابُ اللَّّ  فيه شرحُ دنن  الإسةم ،كم وجه  ذا المعنى فقال : 

نُور  وَ  تَاب  مُب ين   قالَ : ال راُ  المستقيمُ :  و الإسةمُ ، وقالَ تعالَى : } قَدْ جَاءَكُمْ م نْ اللَّّ    -رضي الله عنه
نْ الظ لُمَاع  إ لَى الن ور  ب إ ذْن ه  وَ  ةَم  وَيُخْر جُهُمْ م  رَاٍ  نَهْد ي ب ه  اللَُّّ مَنْ اتَّبَبَ ر ضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ مْ إ لَى ص  نه  يَهْد 

ي مُسْ  وقالَ تعالَى : }،  ( 16،  15مُسْتَق يمٍ{)المائد  :  رَا   بُلَ فَتََ رَّقَ ب كُمْ وَأَنَّ َ ذَا ص  تَق يم ا فَاتَّب عُوهُ وَلَا تَتَّب عُوا الس 
 ( .1(. ح)153)الأنعام/ عَنْ سَب يل ه {

لْنَا عَلَيْكَ الْك تَابَ ت بْيَان ا ل كُلّ  شَيْءٍ {)النحل/ –2  ( ، 89ونراه أهضا  بعد أن ذ ر أن معنى ت سير تعالى : }وَنَزَّ
أنزل القرآن الكريم وف ل فيه للعباد  ل شيء من حةل وحرام، وما أمروا به  –عز وجل  -أي أن الله 

هاع التي تدل على  ذا المعنى ويقابل بينها فيقول : ح حاصلُ الأمر في علوه ، وما نهوا عنه فياتنبوه، هسرد الآ
الكتاب ، وبين فيه للأم  ما هحتاجُ إليه من حةل   -صلى الله عليه وسلم  –أنَّ الله تعالى أنزل على نبيه 

لْنَا عَلَيْكَ الْك تَابَ ت بْيَان ا ل كُلّ  شَيْءٍ { )النحل/وَ  وحرام ،  ما قال تعالى } ( قال ماا د وميرُه : لكلّ  شيءٍ 89نَزَّ
رُوا به أو نُهوا عنه ، كم أكد ابن رجب على  ذا المعنى بما جاء في القرآن الكريم في آهاع أخرى وقابل  أُم 

( : 2بينها فقال : ح  وقال تعالى في آخر سور  النساء التي بَيَّنَ الله فيها  ثيرا  من أحكام الأموال والأبضاع )
ل وا وَاللَُّّ ب كُلّ  شَيْءٍ عَل يم  { )النساء /}نُبَيّ نُ اللَُّّ  وقال تعالى : }وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا م مَّا ذُك رَ  (،176 لَكُمْ أَنْ تَض 

رْتُمْ إ لَيْه  {)الأنعام/ مَ عَلَيْكُمْ إ لاَّ مَا اضْطُر  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ وَمَا َ انَ  وقال تعالى : }( ، 119اسْمُ اللَّّ  عَلَيْه  وَقَدْ فَ َّ
ا بَعْدَ إ ذْ َ دَاُ مْ حَتَّى نُبَيّ نَ لَهُمْ مَا نَتَّقُونَ إ نَّ اللََّّ ب كُلّ  شَيْءٍ عَل يم {) لَّ قَوْم  (، وو ل بيان ما 115التوب /اللَُّّ ل يُض 

كْرَ ب الْبَيّ    ما قال تعالى : } -صلى الله عليه وسلم  -أشكل من التنْزيل إلى الرسول  بُر  وَأَنزَلْنَا إ لَيْكَ الذّ  نَاع  وَالز 
مْ وَلَعَلَّهُمْ نَتََ كَّرُونَ{ )النحل / حتّى أكمل  -صلى الله عليه وسلم  -( ، وما قُبآ 44ل تُبَيّ نَ ل لنَّاس  مَا نُزّ لَ إ لَيْه 

ننَكُمْ وَأَتْمَمْعُ عَلَيْكُمْ له ولُأمته الدننَ ، ولهذا أنزل عليه بعرف  قَبْلَ موته بمد  هسير  : } الْيَ  وْمَ أَكْمَلْعُ لَكُمْ د 
كْمٍ فَإ نَّ اللََّّ مَُ و  نن ا فَمَنْ اضْطُرَّ ف ي مَخْمََ ٍ  مَيْرَ مُتَاَان ٍ  لإ  سْةَمَ د  يعُ لَكُمْ الإ  عْمَت ي وَرَض  يم {ن   ر  رَح 

 ( . 3(...ح )3)المائد /

                                                           

 .شرح حدنث مثل الإسةم ح رسال   192، 191/   1 : رسال ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي  (1)
 .109الأبضاع :  ناه  عن النكاح ، انظر شرح مريب أل اظ المدون  ، الإمام الاُبّ ي ،   :  (2)
 . 174جامب العلوم والحكم  :  (3)
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ا {   }عند ت سيره لقوله تعالى :  -3 ى ب ه  نُوح  نْن  مَا وَصَّ نَ الدّ  أورد عن ناده قد  ( 13الشورى :  )شَرَعَ لَكُم مّ 
لهذا القول ومستشهدا   رجب موجها  ماا د أنه قال أي :  ح وصاك به وأنبياءه  لهم دننا واحدا  ح ، كم قال ابن 

م دنن واحد و و الإسةم العام المشتمل عليه بما ورد في القرآن الكريم : ح ومعنى ذلك : أن دنن الأنبياء  له
على الإهمان بالله ومةئكته و تبه ورسله واليوم الآخر وعلى توحيد الله وإخة  الدنن له وإقام ال ة  وإنتاء 

ننَ أُوتُوا الْك تَابَ إ لاَّ م ن بَعْد  مَا جَاءتْهُمُ الْبَيّ نَ ُ  } الز ا   ما قال تعالى :  رُوا إ لاَّ ل يَعْبُدُوا اللََّّ  وَمَا تََ رَّقَ الَّذ  وَمَا أُم 
ننُ الْ  كَاَ  وَذَل كَ د  ةَ  وَيُؤْتُوا الزَّ ننَ حُنََ اء وَيُق يمُوا ال َّ ينَ لَهُ الدّ   . ( 5،  4البين  :  ) {قَيّ مَ   مُخْل   

ناده قد نقل عن  ( 160الأنعام :  ){ مَن جَاء ب الْحَسَنَ   فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَال هَا  }عند تأويله لقوله تعالى :   -4
أنه قال : نزلع ح مَن جَاء  -رضي الله عنهما  –( من رواه  عطي  العوفي ، عن ابن عمر 1ابن أبي حاتم )

في الأعراب فقال رجل : ها أبا عبد الرحمن فما للمهاجرين ؟  ( 160الأنعام :  )ب الْحَسَنَ   فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَال هَا { 
يم ا {  }قال : ما  و أكثر كم تة قوله :  ْ هَا وَيُؤْع  م ن لَّدُنْهُ أَجْر ا عَظ  كم  ( 40النساء :  )وَإ ن تَكُ حَسَنَ   هُضَاع 

في حق أ واج نبيه  -ل عز وج -استشهد ابن رجب على  ذا ، فقال : ويشهد لهذا المعنى : ما ذ ره الله 
شٍَ  م بَيّ نَ  { إلى قوله  } فقال :  نكُنَّ ب َ اح  نكُنَّ لِل َّ  وَرَسُول ه  وَتَعْمَلْ   }هَا ن سَاء النَّب يّ  مَن هَأْع  م  وَمَن هَقْنُعْ م 

ا هَا ن سَاء  ْ ق ا َ ر يم  تَيْن  وَأعَْتَدْنَا لَهَا ر  ا ن ؤْت هَا أَجْرََ ا مَرَّ نَ النّ سَاء إ ن  اتَّقَيْتُنَّ { صَال ح  الأحزاب  )النَّب يّ  لَسْتُنَّ َ أَحَدٍ مّ 
فدل على أن من عظمع منزلته ودرجته عند الله فإن عمله هضاع  له أجره ، كم قال :  ( ، 32 - 30: 

في  ذا المعنى لدخول  -صلى الله عليه وسلم  -وقد تأول بعآ السل  من بني  اشم دخول آل النبي 
 واجه   فلذلك من حسن إسةمه بتحقيق إهمانه وعمله ال الل فإنه هضاع  له أجر عمله بحسب حسن أ

ويشهد لذلك  أن الله ضاع  لهذه الأم  لكونها خير أم  كم قال : إسةمه وتحقيق إهمانه وتقواه والله أعلم ، 
ننَ  أخرجع للناس أجر ا مرتين ، قال الله تعالى : } نْ هَا أَن هَا الَّذ  نُوا ب رَسُول ه  نُؤْت كُمْ   ْ لَيْن  م  آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ وَآم 

 . )2) (.... ح 28رَحْمَت ه  { ) الحدند : 

 حمله للمامل على الم  ل من آهاع القرآن الكريم : : لثاً ثا

 ناك بعآ الآهاع القرآني  وردع مامل  في القرآن الكريم ، وف لع في مواضب أخرى وقد ا تم ابن 
 }رجب الحنبلي بهذا النوع وبذل في ذلك جهدا   لا بأس به ، مثال ذلك : ما أورده عند ت سيره لقوله تعالى : 

اعَ   وَيُنَزّ لُ الْغَيْثَ وَيَ  لْمُ السَّ نْدَهُ ع  ا وَمَا تَدْر ي نَْ س  إ نَّ اللََّّ ع  بُ مَد  عْلَمُ مَا ف ي الْأَرْحَام  وَمَا تَدْر ي نَْ س  مَاذَا تَكْس 
: حيث قال :  ذه م اتيل الغيب الذي لا هعلمها إلا  ( 34لقمان :  ) {ب أَيّ  أَرْضٍ تَمُوعُ إ نَّ اللََّّ عَل يم  خَب ير  

نْدَهُ مََ ات لُ الْغَيْب   }  سير وبيان لما أجمل في قوله تعالى :الله ح  ، و ذا إشار  منه إلى أن  ذه الآه   ي ت وَع 
نْ وَرَقٍَ  إ لاَّ هَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّ  ٍ  ف ي لُلُمَاع  الْأَرْض  وَلَا لَا هَعْلَمُهَا إ لاَّ ُ وَ وَيَعْلَمُ مَا ف ي الْبَرّ  وَالْبَحْر  وَمَا تَسْقُدُ م 

                                                           

 .  955/  3انظر ت سير القرآن العظيم لابن أبي حاتم :  (1)
/ 1ماموع رسائل الحافز لابن رجب :  إلى : انظر   الأمثل  فليرجبومن أراد المزيد من  ،  475/   1:  الباري  فتل(2) 
 . شرح حدنث مثل الإسةمرسال   205
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 -، ويؤ د  ذا الت سير حدنث عبد الله بن عمر  ( 59الأنعام :  ) {رَْ بٍ وَلَا هَاب سٍ إ لاَّ ف ي   تَابٍ مُب ينٍ 
لْمُ  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ح م اتيل الغيب خمس، كم قرأ: }  -رضي الله عنهما  نْدَهُ ع  إ نَّ اللََّّ ع 

اعَ   {   . (2(..ح(1) ( ..ح 34لقمان: ) السَّ

وأحيانا  هشير إليها  - ما في الأمثل  المتقدم   –في الغالب على الآه  الم سر  للآه  الأخرى  ن ه : رااعاً 
 دون أن نذ ر ن ها، من أمثل  ذلك ما نلي : 

مْ  }عند ت سيره لقوله تعالى :  -1 ننَ أَنْعَمْعَ عَلَيْه  رَاَ  الَّذ  أشار إلى ما ورد في  ( ،  7ال اتح  : )  {ص 
ر  فقال :  ح وقد وص  الله  ال را  بأنه  : ح  ت سير ا من القرآن الكريم دون أن نذ ر نص الآه  الم س 

مْ ح  ننَ أَنْعَمْعَ عَلَيْه  رَاَ  الَّذ  كم سمَّى الذنن أنعم عليهم في سُور  النساء  ، وجعلَهُم أربعَ    ( 7ال اتح  :  )ص 
هداءَ وال الحينَ . فدلَّ على أنَّ  ؤلاء   لَّهُم علَى  ذا ال را   المستقيم ح أصنافٍ : النبيينَ وا دهقينَ والش  ل ّ 

نْ النَّب يّ ينَ  } ( ، و ذا إشار  منه إلى قوله تعالى :3) مْ م  ننَ أَنْعَمَ اللَُّّ عَلَيْه  بْ اللََّّ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئ كَ مَبَ الَّذ  وَمَنْ هُط 
ينَ وَحَسُنَ أُوْلَئ كَ رَف يق ا{)النساء/ ال ح  هَدَاء  وَال َّ هق ينَ وَالش  دّ  ( ، ،  وقال في موضب آخر : ح بعد ذلك 69وَال ّ 

الدعاء بهداه  ال را  المستقيم  صرا  المنعم عليهم، و م الأنبياء وأتباعهم من ال دهقين والشهداء 
فمن استقام على  ذا ال را  ح ل له سعاد  الدنيا والآخر ،  وال الحين،  ما ذ ر ذلك في سور  النساء ، 

واستقام سيره على ال را  نوم القيام ، ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه، و و من هعرف  ريق الهدى 
 ( .4ولا نتبعه  اليهود، أو ضال عن  ريق الهدى  الن ارى ونحو م من المشر ين ح )

ةَ  وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبا  إ لاَّ  }ى : ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعال -2 لا تَقْرَبُوا ال َّ
لُوا  ، حيث قال : ح فنهي عن قربان الانب ال ة  حتى هغتسل ،  ( 43النساء :  ) {عَاب ر ي سَب يلٍ حَتَّى تَغْتَس 

( ، هق د ت سير لقوله تعالى : }هَا أَن هَا 5ي آه  المائد  )ف رح  نا بالغسل ، و و ت سير التطهير المذ ور ف
هَكُمْ إ لَى الْمَرَاف ق  وَامْسَحُوا ب رُءُ  لُوا وُجُوَ كُمْ وَأَنْد  ةَ   فَامْس  ننَ آمَنُوا إ ذَا قُمْتُمْ إ لَى ال َّ كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إ لَى الْكَعْبَيْن  الَّذ  وس 

 ( .6هَّرُوا .....{ الآه  )المائد /وَإ نْ ُ نْتُمْ جُنُب ا فَا َّ 
، وتدل  عليها شكريفهذه  لها جهود عظيم  بذلها  ذا العالم الاليل في ت سير القرآن بالقرآن تذ ر ف        

 أنه  ان نهتم بهذا النوع من الت سير، وأنه الم در الأول للت سير المعتمد عنده . 

 

                                                           

اعَ   {  باب قوله: } -صحيل الإمام البخاري ،  تاب ت سير القرآن (1) لْمُ السَّ نْدَهُ ع  ،  155/  6:  ( 34لقمان: ) إ نَّ اللََّّ ع 
 .  4778حدنث رقم : 

 .  215/  1فتل الباري :  (2)
 .رسال  شرح حدنث مثل الإسةم  انظر  ،  194/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب : (3) 
   . 102/  7فتل الباري :  (4)

 . 231/   1فتل الباري :  (5)
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 جهوده في تفسير الآيات القرآنية االسنة النبوية   : المطلب الثاني :

ت سير القرآن بالسن   و الم در الثاني من م ادر الت سدير بالمدأكور ، و دو م ددر مت دق عليده مدن    
: ح من أراد ت سير الكتاب العزيز  لبه أولا  من القرآن فما أجمل منه في مكان فقد  هقول السيو ي قبل العلماء

فسر في موضب آخر وما اخت ر في مكان فقد بسد في موضب آخدر منده فدإن أعيداه ذلدك  لبده مدن السدن  ، 
ل عليده وتعبدر ( ، و قال ابن تيمي  رحمه الله : ح السن  ت سر القرآن وتد1ح )  فإنها شارح  للقرآن وموضح  له

فقدال :   -صدلى الله عليده وسدلم  -مهمد  ت سدير القدرآن الكدريم لرسدوله  -عز وجل  -وقد و  ل الله   (2عنه ح )
مْ وَلَعَلَّهُدمْ نَتََ كَّدرُونَ  } كْرَ ل تُبَيّ نَ ل لنَّداس  مَدا نُدزّ لَ إ لَديْه  لى صد -و قدال رسدول الله  ( 44النحدل :  ) {وَأَنزَلْنَا إ لَيْكَ الذّ 

( ، قددال ابددن القدديم رحمدده الله بعددد أن صددحل  ددذا 3الله عليدده وسددلم  : ح  ألا إنددي أوتيددع الكتدداب ومثلدده معدده ح )
كْمَدَ  {)النسداء/ الحدنث : و ذا  و السن  بة شك ، (، و مدا 113وقد قال تعالى } وَأَندزَلَ اللَُّّ عَلَيْدكَ الْك تدَابَ وَالْح 

 ( .4) حالقرآن والسن  

 -صلى الله عليه وسلم  -للقرآن وبيان معانيه  ي الحكم  التي آتا ا الله تعالى لنبيه  وت سير السن 
كْمََ { ] آل عمران  [  هعني  164وأمره أن هعلمها لأمته  هقول ابن رجب : ح و قوله : } وَيُعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْح 

م معاني القرآن و العمل بما فيه فالحكم   ي : بالكتاب : القرآن و المراد تةو  أل اله و هعني بالحكم  : فه
فهم القرآن و العمل به فة هك ي بتةو  أل اظ الكتاب حتى هعلم معناه و هعمل بمقتضاه فمن جمب له ذلك  له 

كْمََ  فَقَدْ أُوت يَ خَيْر ا  فقد أوتي الحكم  قال تعالى : كْمََ  مَنْ هَشَاءُ وَمَنْ نُؤْعَ الْح  َ ث ير ا وَمَا نَذَّكَّرُ إ لاَّ } نُؤْت ي الْح 
، كم قال : ح و من قال الحكم  : السن  فقوله الحق لأن السن  ت سر القرآن  ( 269البقر  :  )أُولُو الْألَْبَاب   { 

و تبين معانيه و تحآ على اتباعه و العمل به فالحكيم  و العالم المستنبد لدقائق العلم المنت ب بعلمه 
 ( .5بالعمل به ح )

لذا ناده قد ا تم به ا تماما  بالغا   في   لهذا  له أدراك ابن رجب الحنبلي قيم  ت سير القرآن بالسن 
وبذل في ذلك جهدا  عظيما  وسلك في ذلك مسلكا  فريدا  نتمثل  ذا الاهد وذاك  ،كثير من  تبه ورسائله

 المسلك فيما نلي : 
 القرآن الكريم وت سر ا ، و ذا  ثير في م ن اته . لأحادنث التي توضل آهاعلكثير من اجمعه  أولًا :

 تخرياه في الغالب لهذه الأحادنث وعزو ا إلى م ادر ا . ثانياً :

                                                           

 .  200/ 4الاتقان في علوم القرآن للسيو ي :  (1)
 .  26/  2دقائق الت سير الاامب لت سير ابن تيمي  : (2) 
، وقال المحقق )شعيب الأرنؤو  ( : إسناده صحيل ،  17173، حدنث رقم :  410/  28رواه الإمام أحمد في المسند :  (3)

ؤو  ( : ، وقال المحقق )شعيب الأرن 4604، حدنث رقم :  13/ 7باب لزوم السن  :  -وأبو داود في سننه :  تاب السن 
 .إسناده صحيل  

 .  249التبيان في أقسام القرآن  (4)
 .168لطائ  المعارف   :  (5)
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إما بنقل حكم ميره من العلماء عليها  -ما لم تكن في ال حيحين  –الحكم على  ذه الأحادنث مالبا   ثالثاً :
محدكا  مدققا  ذا باع  ويل في تخريج الأحادنث والحكم  ان م سرا   - رحمه الله -أو قيامه  و بذلك لأنه 

 عليها  .
 اقت اره أحيانا  عند نقل  ذه الأحادنث على ذ ر الراوي الأعلى للحدنث دون ذ ر باقي الإسناد . رااعاً :

 والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 
هَعْبَأُ ب كُمْ رَبّ ي لَوْلَا دُعَاؤُُ مْ فَقَدْ َ ذَّبْتُمْ قُلْ مَا  } عند ت سيره لقوله تعالى :وأسهب في تخرياه  خرجه ما  -1

ا صلى  -: ح الدعاء  و العباد ، كم قال :  ذا روي عن النبي  قالحيث  ( ،77{ )ال رقان/ فَسَوْفَ هَكُونُ ل زَام 
بْ {)مافر/ وَقَالَ رَب كُمْ ادْعُون ي من حدنث النعمان بن بشير، وتة قوله تعالى: } -الله عليه وسلم  ( ، 60أَسْتَا 

 ( .6( ...ح )5(، وابن ماج )4( ، والنسائي)3( ، والترمذي)2( ،  وأبو داود )1خرجه الإمام أحمد )

ا هُاْزَ ب ه   }ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى :  -2 وعزاه لم دره ،  ( 123النساء :  ) {مَنْ هَعْمَلْ سُوء 
(  ح بإسناد جيد 7فقال : ح وفي مسند بقي بن مخلد ) واكت ى بذ ر الراوي الأعلى للحدنث بالحكم عليه وصدره

ا هُاْزَ ب ه   }رضي الله عنها :ح أن رجة  تة  ذه الآه   –عن عائش   فقال  (، 123النساء :  ) {مَنْ هَعْمَلْ سُوْء 
فقال : ح نعم هازى به  –صلى الله عليه وسلم  –بكل عمل عملنا ؟  لكنا إذا  فبلغ ذلك رسول الله  ي إنا لناز 

 . )8(المؤمن في الدنيا في ن سه ، في جسده فما دونه ح.. ح 

ا  }عند ت سيره لقوله تعالى :  عزاه لل حيحينما  -3 : حيث قال :  {وَقُرْآنَ الَْ اْر  إ نَّ قُرْآنَ الَْ اْر  َ انَ مَشْهُود 
صلى الله عليه وسلم  ، قال : ح هاتمب  -( ، عن أبي  رير  ، عن النبي 9ح  وقد كبع في ح ال حيحين ح )

} وَقُرْآنَ الَْ اْر  إ نَّ مةئك  الليل ومةئك  النهار في صة  ال ار ح ، كم هقول أبو  رير  : اقرءوا إن شئتم : 
                                                           

 وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( إسناده صحيل .  18352، حدنث رقم :  298،  297/  30مسند الإمام أحمد :  (1)
 ، وصححه الألباني . 1479، حدنث رقم :  76/  2باب الدعاء :  –سنن أبي داود أبواب قراء  القرآن وتحزيبه وترتيله  (2)

 وقال : حسن صحيل. 2969، حدنث رقم :  60/  5باب ومن سور  البقر   :  – تاب الت سير  –سنن الترمذي (3) 
 . 11400، حدنث رقم :  244/  10ر : سور  ماف –السنن الكبرى للنسائي :  تاب الت سير (4) 
، وقال المحقق )شعيب الأرنؤو  ( :  3828، حدنث رقم :   5/  5باب فضل الدعاء : –سنن ابن ماج  : أبواب الدعاء  (5)

 إسناده صحيل . 
الاقتباس في ، رسال  بعنوان : ح نور  133/  3ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : و ،  20/ 1راجب فتل الباري :  (6)

 لابن عباس ح . -صلى الله عليه وسلم  -مشكا  وصي  النبي 
لم هطبب من مسند بقي ابن مخلد سوى المقدم  بتحقيق أكرم ضياء العمري وبقي  الكتاب ما  ال مخطو ا  ، والحدنث رواه  (7)

 م أسد ( : إسناده صحيل . ، وقال المحقق : )حسين سلي 4675، حدنث رقم :  35/  8أبو هعلى الموصلي في مسنده : 
 .لنار الحمى ن حظه من اأرسال  البشار  العظمى للمؤمن ب، 377،378/ 2ئل الحافز ابن رجب  : انظر ماموع رسا(8) 
،  648، حدنث رقم :  131/  1باب فضل صة  ال ار في جماع  :   -انظر صحيل الإمام البخاري:  تاب الآذان  (9)

/  1باب فضل صة  الاماع ، وبيان التشدند في التخل  عنها :  -وصحيل الإمام مسلم :  تاب المساجد ومواضب ال ة  
 .  649، حدنث رقم :  450
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ا { ولم واكت ى بذ ر الراوي الأعلى له ، وعزاه لم دره   ذا الحدنث ( فقد أورد1..ح ) قُرْآنَ الَْ اْر  َ انَ مَشْهُود 
 هحكم عليه لكونه في ال حيحين .

بُونَ  } عند ت سيره لقوله تعالى : أوردهما   -4 مْ مَا َ انُوا هَكْس   ( 14المط  ين :  ) {َ ةَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوب ه 
عن أبي  رير   )3) وسنن والترمذي )2(عليه : فقال : ح وفي  حالمسند ح وعزاه لم دره ونقل حكم الترمذي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ح إن المؤمن إذا أذنب  انع نكت  سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع 
في القرآن  : ح  –عز وجل  -واستغ ر صُقل قلبه ، وإن  اد  ادع حتى هعلو قلبه ، ذاك الران الذي ذ ر الله 

مْ مَا َ انُوا  بُونَ{)المط  ين/}كَةَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوب ه   . )4((، وقال الترمذي صحيل  14هَكْس 

صلى الله عليه وآله  -من حدنث السدي، عن أبيه، عن أبي  رير ، عن النبي  ( »5ما عزاه للترمذي ) -5
ين ه  فَأُوْلَ  في قوله تعالى.}  -وسلم  مْ فَمَنْ أُوت يَ   تَابَهُ ب يَم  ئ كَ هَقْرَءُونَ   تَابَهُمْ وَلَا نَوْمَ نَدْعُو ُ لَّ أُنَاسٍ ب إ مَام ه 

( قال: ندعى أحد م، فيعطى  تابه بيمينه، ويمد له في جسمه ستون ذراعا ، 71هُظْلَمُونَ فَت ية { ) الإسراء /
ويبيآ وجهه، وياعل على رأسه تاج من نور نتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم 

الحدنث ، كم « ي  ذا، حتى هأتيهم فيقول لهم: أبشروا! لكل رجل منكم مثل  ذا.....آتنا بهذا، وبارك لنا ف
 ( .6) ح نقل حكم الترمذي عليه فقال :  وقال: حسن مريب

ويلاحظ أنه في كل ما سبق لم يذكر الأحاديث الواردة في التفسير اأسانيدها ، لكن أحياناً يخرجها 
 اأسانيدها ويعزوها لمصدرها وكثيراً ما يحكم عليها مثال ذلك : 

مْ مَوَاشٍ وََ ذَل كَ  } ما أخرجه عند ت سيره لقوله تعالى : -1 نْ فَوْق ه  هَاد  وَم  نْ جَهَنَّمَ م  ينَ  لَهُمْ م   ) {نَاْز ي الظَّال م 
ح عن أبي الحسن بن البراء أنه قال : حدكنا محمد بن ال الل حدكنا عمار بن محمد عن  ( 41الأعراف : 

لَهُمْ م نْ  } في قوله تعالى : - صلى الله عليه و سلم - ليث عن المنهال عن  اذان عن البراء عن النبي

                                                           

  .175/  4فتل الباري :  (1)
 ، وقال المحقق )شعيب الأرنؤو  (: إسناده قوي .  7953، حدنث رقم :  334/  13انظر المسند :  (2)
، وقال حسن  3334، حدنث رقم : 291/  5باب ومن سور  ويل المط  ين :  – تاب الت سير  –انظر سنن الترمذي  (3)

 صحيل .
 . 66ذم قسو  القلب  :  (4)
، وقال  ذا  3136، حدنث رقم  154،  153/  5باب ومن سور  بني إسرائيل :  –راجب سنن الترمذي :   تاب الت سير   (5)

 حدنث حسن مريب . 
 .  174التخويف من النار   :   (6)
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ينَ  مْ مَوَاشٍ وََ ذَل كَ نَاْز ي الظَّال م  نْ فَوْق ه  هَاد  وَم  قال هكسى الكافر في قبره كوبين   ( 41الأعراف :  ) {جَهَنَّمَ م 
مْ مَوَاشٍ  }من نار فذلك قوله سبحانه وتعالى :  نْ فَوْق ه   ( . 1كم حكم عليه ابن رجب فقال : مريب منكر ) {وَم 

يشَ   ضَنْك ا  }لقوله تعالىما خرجه عند ت سيره  -2 ْ ر ي فَإ نَّ لَهُ مَع  من  ( 124 ه :  ) {وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ 
رواه  من ور بن صقير عن حماد بن سلم  عن أبي حا م عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد أن 

يشَ   ضَنْك ا  }قال في  ذه الآه   - صلى الله عليه و سلم  -النبي  ْ ر ي فَإ نَّ لَهُ مَع   ه  ) {وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ 
المعيش  الضنك عذاب القبر هضيق عليه قبره حتى تختل  أضةعه ولا نزال هعذب حتى نبعث  : ( 124: 

 .  )2( ح ومن ور بن صقير فيه ضعي كم قال ابن رجب : خرجه الخةل ، 

رَعْ{)التكوير/( في 3عن ابن أبي حاتم ) خرجهما  -3 مْسُ ُ وّ  (، أنه ح قال 1ت سير قوله تعالى : }إ ذَا الشَّ
صلى  -حدكنا أبو صالل، حدكنا معاوي  بن أبي صالل، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبيه أن رسول الله 

رَعْ{)التكوير/ -الله عليه وسلم  مْسُ ُ وّ  وَإ ذَا الن اُومُ ( ، قال: حكورع في جهنم ح، }1قال في قوله: }إ ذَا الشَّ
(. ، قال: حانكدرع في جهنم، و ل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما  ان من 2)التكوير/ انكَدَرَعْ{

 (. 4عيسى وأمه ولو رضيا لدخة اح ، كم قال ابن رجب : مريب جدا  ، وأبو بكر بن أبي مريم فيه ضع  ح )

أهضا  : حيث قال ح وخرج أبو هعلى من رواه  درسع بن  – ( في ت سير  ذه الآه 5وما ذ ره عن أبي هعلى)
، قال: ح الشمس والقمر كوران عقيران -صلى الله عليه وسلم  - ياد عن نزيد الرقاشي عن أنس عن النبي 

 (.6في النارح كم قال ابن رجب  : و ذا إسناد ضعي  جدا  ح )

 وأحياناً يذكر الحديث الا تخريج  ولا عزو لمصدره ولا الحكم عليه لكن هذا قليل مثال ذلك : 
عْمََ  اللَّّ   (، وقوله: }152وَاشْكُرُوا ل ي وَلَا تَكُْ رُون ي{)البقر / قوله عند ت سيره لقوله تعالى: } وَاشْكُرُوا ن 

 ، شكر النعم، مأمور به ، والشكر بالقلب واللسان والعمل بالاوارح( : ح 114إ نْ ُ نْتُمْ إ هَّاهُ تَعْبُدُونَ{)النحل/

                                                           

وياني في مسنده :  105أ وال القبور   :  (1)   390م : ، حدنث رق 262/  1، والحدنث رواه أبو بكر محمد بن  ارون الر 
، وقال  6644، حدنث رقم :  521/  11، والحدنث رواه أبو هعلى الموصلي في مسنده :  95أ وال القبور   :   (2)

 المحقق : إسناده حسن .  
السيو ي في اللآلىء الم نوع  في الأحادنث اورده  ، والحدنث 3402/  10انظر ت سير القرآن العظيم لابن أبي حاتم :  (3)

بدون « الشمس والقمر مكوران نوم القيام »، وال حيل ما رواه البخاري مرفوعا  :   76/  1الموضوع  وعزاه لابن أبي حاتم : 
 .  4403:  برقم،  64/  3 ياد  : ح في جهنم ح : صحيل البخاري  تاب بدء الخلق ، باب ص   الشمس والقمر بحسبان : 

 .  132التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار   : (4) 
 ، وقال المحقق : إسناده ضعي  جدا  .  4116، حدنث رقم :  148/  7انظر مسند أبي هعلى الموصلي :   (5)

ر ذ ر عد  أحادنث مرفوع  في ت سير بعآ آهاع سور  المدك 20 – 14، وانظر   :  133التخويف من النار   :  (6)
 – 411/  1، و جامب العلوم والحكم :  54وحكم علي معظمها ، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليراجب : أ وال القبور   : 

 . ومير ما من م ن اع ابن رجب .    143،  142/  2،  414
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ما أنعم الله   فالشكر بالقلب: الاعتراف بالنعم للمنعم، وأنها منه وب ضله، وجاء من حدنث عائش  مرفوع ا: ح
نعمه، ومنه  ( ، ومن الشكر بالقلب محب  الله عَلَى1على عبد نعم  فعلم أنها من الله إلا  تب الله له شكر ا ح )

والشكر باللسان: الثناء بالنعم وذ ر ا، ، ( 2حدنث ابن عباس المرفوع: حأحبوا الله لما هغدو م من نعمه ح )
ْ { ) الضحى / ( وفي حدنث النعمان بن بشير 11وتعداد ا وإلهار ا ، قال الله تعالى: }وَأَمَّا ب ن عْمَ   رَبّ كَ فَحَدّ 

: أن لا هستعان بالنعم إلا عَلَى  اع  الله  ( ، والشكر بالاوارح3«)وتر ها   رالتحَد  بالنعم شكر » المرفوع: 
( 13)سبأ/ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْر ا { عز وجل، وأن هحذر من استعمالها في شيء من معاصيه ، قال تعالى: }

ا شكور اأفة أكون »»هقوم حتى تتورم قدماه، ويقول:  -صلى الله عليه وسلم -، و ان النبي  ( 5...« )(4)«عبد 
. 

المتن فإن  ان مقبولا  لوجود شا د ناده ننظر إلى إذا  ان سند الحدنث الوارد في الت سير ضعي ا   خامساً :
 مثال ذلك :( صحيح  تقويه أو دليل من القرآن هعضده بيَّنه ، 6أو شوا د أخرى )

( من رواه  مطهر بن الهيثم، عن موسى بن 9(، والطبراني)8( وابن أبي حاتم)7ما نقله عن ابن جرير،) -1
ها فةن ما ولد لك؟ قال ها »قال: لاده  -صلى الله عليه وسلم  -علي بن رباح، عن أبيه، عن جده أن النبي 

رسول الله، وما عسى أن نولد لي؟ إما مةم وإما جاري ، قال: فمن هشبه؟ قال من عسى أن هشبه؟ هشبه أمه 
لا تقولن  ذا، إن النط   إذا استقرع في الرحم، أحضر ا  -صلى الله عليه وسلم  - يأو أباه، قال: فقال النب

( ، قال: 8ن طار/)الا ف ي أَيّ  صُورٍَ  مَا شَاءَ رَكَّبَكَ{ الله  ل نسب بينها وبين آدم، أما قرأع  ذه الآه  }
و ذا إسناد ضعي  ومطهر بن الهيثم ضعي  جدا  : وقال البخاري:  و حدنث لم ه ل وذ ر « سلكك

                                                           

، حدنث رقم :   695/  1، والحاكم في المستدرك :  2676، حدنث رقم :  123/  3رواه الطبراني في المعام الأوسد :  (1)
 ، ولم هخرجاه ح.  كر بارح،  وقال : ح لا أعلم في إسناده أحدا ذُ  1894

،  3789رقم : ب،  134باب مناقب أ ل بيع النبي صلى الله عليه وسلم :  /   –رواه الترمذي في سننه :  تاب المناقب  (2)
في المستدرك ،   تاب معرف  ال حاب  رضي الله عنهم ، ، ورواه الحاكم  وقال : حدنث حسن مريب إنما نعرفه من  ذا الوجه

 ووافقه الذ بي ، ، وصححه  4716 ، حدنث رقم : 262/  3باب ومن مناقب أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 ، وقال المحقق )شعيب الأرنؤو  ( : إسناده ضعي  . 18449، حدنث رقم :   390/ 30رواه الإمام أحمد في مسنده :   (3)
عْمَتَهُ  باب قوله تعالى :} –رواه البخاري في صحيحه :  تاب الت سير  (4) رَ وَيُت مَّ ن  نْ ذَنْب كَ وَمَا تَأَخَّ مَ م  ُ مَا تَقَدَّ ل يَغْ  رَ لَكَ اللَّّ
رَا  ا مُسْتَق يم ا{عَ  هَكَ ص   .  4836، حدنث رقم :  135/  6( : 2)ال تل/ لَيْكَ وَيَهْد 

، رسال  بعنوان : جزء من الكةم على حدنث شداد بن   351 - 349/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (5)
 أوس ح إذا  نز الناس الذ ب وال ض  ح ، بحذف  .

، و و نوع من المتابع ، لكنه خا  بمن روى الحدنث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و و الشوا د : جمب شا د(6) 
ال حابي، فهو: متابع  صحابي ل حابي آخر في متن حدنث ل ظا  أو معنى ، انظر تحرير علوم الحدنث لعبد الله بن نوس  

 .  54/  1الادهب ،   : 
 . 92،  24ت سير الطبري :  (7)

 .  3408/ 10العظيم :  ت سير القرآن (8) 
 .  4624، حدنث رقم :  74/  5المعام الكبير للطبراني :  (9)
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بإسناده عن موسى بن علي، عن أبيه أن أباه لم هسلم إلا في عهد أبي بكر ال دنق هعني: أنه لا صحب  له 
 صلى الله عليه وسلم -لمعنى قول النبي ، كم أورد ابن رجب شا دا  لمتن  ذا الحدنث فقال :  ويشهد لهذا ا

 ( .2(...ح )1« )لعله نزعه عرق »: ولدع امرأتي مةما  أسود قال:  للذي قال له -

هَدَاءُ  }عند ت سيره لقوله تعالى :  (3)للطبري  عزاه ما  -2 هقُونَ وَالش  دّ  ننَ آمَنُوا ب الِلَّ  وَرُسُل ه  أُولَئ كَ ُ مُ ال ّ  وَالَّذ 
مْ لَهُمْ أَجْرُُ مْ وَنُورُُ مْ  نْدَ رَبّ ه  ح من  ريق إسماعيل بن هحيى التميمي عن ابن عاةن عن  ( 19الحدند :  ) {ع 

قال : مؤمنو أمتي شهداء كم تة  -و سلم  صلى الله عليه - يد بن أسلم عن البراء بن عا ب عن النبي 
مْ  }صلى الله عليه و سلم :  -رسول الله  نْدَ رَبّ ه  هَدَاءُ ع  هقُونَ وَالش  دّ  ننَ آمَنُوا ب الِلَّ  وَرُسُل ه  أُولَئ كَ ُ مُ ال ّ  ) { وَالَّذ 
ماعيل  ذا ضعي  ( ، كم حكم ابن رجب على أحد رجال  ذا الإسناد بالضع  فقال :  وإس 19الحدند : 

ل تَكُونُوا شُهَدَاءَ  }جدا  كم صحل متن  ذه الرواه  ومعنا ا فقال : ويعضد  ذا ما ورد في ت سير قوله تعالى : 
ا  يد  ( من شهاد   ذه الأم  للأنبياء بتبليغ رسالاتهمح...  143) البقر  :  {عَلَى النَّاس  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَه 

ك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذل ،(4ح )
ح هايء نوح وأمته، فيقول الله تعالى،  ل بلغع؟ فيقول نعم أي رب، فيقول لأمته:  ل بلغكم؟ فيقولون لا ما 

ته، فنشهد أنه قد بلغ، و و جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من هشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأم
( والوسد العدل ح  143) البقر  : { وََ ذَل كَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ   وَسَط ا ل تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس   }قوله جل ذ ره: 

(5 . ) 

 :الآهاع القرآني  والتعليق عليها والتوجيه لها  ريلبعآ الأحادنث التي وردع في ت سأحيانا  : شرحه سادساً 

و ذا  ثير جدا  في  تبه التي ا تمع بشرح الأحادنث  ددددد ح فتل الباري ح و ح جامب العلوم والحكم ح 
ماه  الن ب في شرح حدنث حتمثيل ح  ومير ما ، ورسائله خاص  التي صن ها في شرح بعآ الأحادنث  رسال 

                                                           

 .   5305 ، حدنث رقم : 53/  7باب إذا عرض بن ي الولد :  - تاب الطةق  :  رواه البخاري في صحيحه (1)
 . 155/  1جامب العلوم والحكم :  (2)
، وعزاه للطبري كم قال  ذا حدنث  23/ 8، والحدنث أورده ابن  ثير في ت سيره :  193/  23انظر ت سير الطبري :  (3)

 مريب . 
 .  169أ وال القبور   :  (4)
رْ قَوْمَكَ م نْ  -كتاب أحادنث الأنبياء  صحيل الإمام البخاري : (5) ه  أَنْ أَنذ  ا إ لَى قَوْم   قَبْل  أَنْ هَأْت يَهُمْ عَذَاب  أَل يم { }إ نَّا أَرْسَلْنَا نُوح 

 . 3339، حدنث رقم :  134/  4( : 1)نوح/
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( ورسال  في شرح حدنث ح لبيك اللهم لبيك 2( ورسال  : ح شرح حدنث حمثل الإسةمح )1المؤمن بخام  الزرعح )
 ومير ا ، ومن أمثل  ما ذ ره في  ذه الم ن اع ومير ا ما نلي :   ( ،3ح )

قُهَا  }قوله تعالى : ل ت سيره ( عند 4ما نقله عن الإمام أحمد ) -1 مْ سُرَاد  ينَ نَار ا أَحَاَ  ب ه  ح ) {إ نَّا أعَْتَدْنَا ل لظَّال م 
(  وحكم على إسناده بأن : ح فيه نظر عن هعلى بن أمي  عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم  29الكه  : 

ينَ نَار ا إ نَّا أعَْ  }عز و جل هقول :  -قال : البحر  و جهنم فقالوا ليعلى قال : ألا ترون أن الله  تَدْنَا ل لظَّال م 
قُهَا  مْ سُرَاد   -لا والذي ن س هعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله  قال :(  29) الكه  :  {أَحَاَ  ب ه 

كم قال ابن رجب شارحا  لهذه الرواه  :  -عز و جل  -و لا ه يبني منها قطر  حتى ألقى الله  -عز و جل 
 كم تسار و نوقد عليها فت ير نارا   به أن البحار ت ار نوم القيام  فت ير بحرا  واحدا  و  ذا إن كبع فالمراد 
 ( .5) ح و تزاد في نار جهنم

نْكَ  -صلى الله عليه وسلم  -ما ذ ره في رسالته ح لبيك اللهم لبيك ح عند بيانه لمعنى قول رسول الله  -2 وَم 
عْمٍَ  فَم نَ اللَّّ  {)النحل/ منك   ما قال تعالى: } ( عني: أنَّ مبدأ الخير6وَب كَ وَإ لَيْكَ ح ) نْ ن  ،  (53وَمَا ب كُمْ م 

نْهُ {)الااكي / وقال: } ا م  يع  مَاوَاع  وَمَا ف ي الَأرْض  جَم  رَ لَكُمْ مَا ف ي السَّ ( ، فالِلَّ تعالى  و المبُتدئ 13وَسَخَّ
، ولو شاء اللَّّ لنزعه وسلبه صاحبه،  ،بالخير، فمنه بدأ ونشأ والخيرُ به، هعني: أنَّ دوامه واستمراره وكبوته بالِلَّ

دُ لَكَ ب ه  عَلَيْنَا  : } صلى الله عليه وسلم -وقد قال لنبيه  ي أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ كُمَّ لَا تَا  ئْنَا لَنَذَْ بَنَّ ب الَّذ  وَلَئ نْ ش 
نْ رَبّ كَ إ نَّ فَضْلَهُ َ انَ عَلَيْكَ َ ب ير اإ   }،  (86وَ  ية {)الإسراء/ هعني: أنَّ  ، (87،  86)الإسراء :  { لاَّ رَحْمَ   م 

دوام  ذه النعم  عليك من اللَّّ  ما أن ابتداء ا منه ، والخيرُ إ لَيْه : بمعنى أَنَّه نرجب ب احبه إ لَى الله في 
واره وقُربه في جناع النعيم  ( .7) ينتهي الخيرُ ب احبه إ لَى اللَّّ عزَّ وجلَّ ف،  الآخر ، وإلى ج 

قال: قلع: ها رسول الله أخبرني بعمل ندخلني الان   -رضي الله عنه  -معاذ » ما أورده من حدنث  -3
ويباعدني من النار، قال: لقد سألع عن عظيم وإنه ليسير على من هسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به 

، وتؤتي الز ا ، وت وم رمضان، وتحج البيع ، كم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ شيئا، وتقيم ال ة 
ال وم جن ، وال دق  تط ئ الخطيئ   ما هط ئ الماء النار، وصة  الرجل في جوف الليل، كم تة: }تَتَاَافَى 

                                                           

 . 209/  1انظر ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : (1)
 .  189/  1انظر ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (2)
 .  97/  1المرجب السابق :  (3)
 ، وقال المحقق : إسناده ضعي  .  17961، حدنث رقم :  479 / 29انظر مسند الإمام أحمد :  (4)
  .  64التخويف من النار   :  (5)
إسناده ضعي  لانقطاعه . ورواه  ، وقال المحقق : 21666حدنث رقم :  520/  35في المسند :  رواه الإمام أحمد (6)

 صحيل الإسناد، ولم هخرجاه .، وقال :  ذا حدنث  1900، حدنث رقم :  697/  1الحاكم في المستدرك : 
 المعارف لطائ ، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليراجب :   103،  102/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :   (7)
   :488  .  
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ب  { حتى بلغ: }هَعْمَلُونَ{  كم قال ابن رجب معلقا  على  ، (1.. ح ) ( 19 – 16الساد : ) جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاج 
تة  اتين الآنتين عند ذ ره فضل صة   -صلى الله عليه وسلم   - ذا الحدنث وشارحا  له : هعني: أن النبي

 ( .2) ح  الليل، ليبين بذلك فضل صة  الليل
 د والمعنى بما أوتي ربطه بين  ثير من آهاع القرآن الكريم وبعآ الأحادنث النبوي  من حيث المق سااعاً :

 : ، من أمثل  ذلك ما نلي من علم وفهم و ذا  ثير جدا  في رسائله و تبه 
( حيث 3صلى الله عليه وسلم  : ح قل : آمنعُ بالله  ، كُمَّ استقم ح ) -ما أورده عند شرحه لقول رسول الله  -1

ننَ قَالُوا  } -عز وجل  -قال : ح  ذا منتزع من قوله  مُ الْمَةَئ كَُ  أَلاَّ إ نَّ الَّذ  رَب نَا اللَُّّ كُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْه 
رُوا ب الْاَنَّ   الَّت ي ُ نْتُمْ تُوعَدُونَ  ننَ قَالُوا  } -عز وجل  -( ، وقوله 30)ف لع/ { تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْش  إ نَّ الَّذ 

مْ وَلَا ُ مْ هَحْزَنُونَ رَب نَا اللَُّّ كُمَّ اسْتَقَامُوا فَ   .)4( (13)الأحقاف/ { ةَ خَوْف  عَلَيْه 
: حإذا سألع فاسأل الله، وإذا استعنع، فاستعن بالله -صلى الله عليه وسلم  -وقوله  وقال في موضب آخر : ح 

ينُ  ،  ذا منتزع من قوله تعالى: }(  5)ح ، فإن السؤال لله  و دعاؤه ( 5)ال اتح / { إ هَّاكَ نَعْبُدُ وَإ هَّاكَ نَسْتَع 
  .( 6والرمب  إليه....ح )

 : ح المسلمُ أخو المسلم ، لا هظل مُه ، ولا هَخذُلُه ،  -صلى الله عليه وسلم  -وعند شرحه لقول رسول الله  -2
بُه ، ولا هَحق رُه ح ) نُونَ إ خْوَ   فَأَصْل حُوا  : } -عز وجل  -( نراه هقول :  ذا مأخوذ من قوله 7ولا هَكذ  إ نَّمَا الْمُؤْم 
(. فإذا  ان المؤمنون إخو   ، أُمروا فيما بينهم بما نُوجب تآلَُ  القلوب واجتماعَها 10بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ {)الحاراع/

 .)8(، ونُهوا عمَّا نوجبُ تنافرَ القلوب واختةفَها ، و ذا من ذلك ح 
(  ناده هقول : 1« )وأن مب العسر هسرا  ح »   : صلى الله عليه وسلم -وعند شرحه لحدنث رسول الله  -3

 ( .2(....ح )7)الطةق/ { سَيَاْعَلُ اللَُّّ بَعْدَ عُسْرٍ هُسْر ا  و منتزع من قوله تعالى: }

                                                           

، وقال المحقق إسناده صحيل بطرقه  22016،  حدنث رقم :  345، 344/  36رواه الإمام أحمد في المسند :    (1)
 ده . وبشوا 

 .  142،   134/  2جامب العلوم والحكم :  (2)
 .  38، حدنث رقم :  65/  1باب جامب أوصاف الإسةم :  -رواه الإمام  مسلم في صحيحه :  تاب الإهمان  (3)
 . 491،  478/  1، وانظر :  507/  1جامب العلوم والحكم   : (4)
/   4:  59باب  –صلى الله عليه وسلم  - رواه الترمذي في سننه : أبواب ص   القيام  والرقائق والورع عن رسول الله (5)

 ، وقال :  ذا حدنث حسن صحيل .  2516، حدنث رقم :  248
 .  478/  1جامب العلوم والحكم :   (6)
باب تحريم للم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه،  –البر وال ل  والآداب  رواه الإمام مسلم في صحيحه :  تاب (7)

 .  2564، حدنث رقم :  36،  1986/  4وماله : 
  ومن أراد المزيد من ت سير ابن رجب للقرآن بالسن  فليرجب إلى : رسالته المسما 2/273جامب العلوم والحكم   :  (8)

، و نز   الأسماع في مسأل   87، وشرح حدنث ح لبيك اللهم لبيك ح   :  432 ،246، 74،91بالتخويف من النار   :
/ 2، و البشار  العظمى ضمن ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  474/  2السماع ضمن ماموع رسائل الحافز ابن رجب : 

 . 99. ونور الاقتباس   :  6/  2، :  215/  1، فتل الباري :  377،378
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بالعال  ( والمراد 3قوله عند شرحه لحدنث جبريل : ح والعةم  الثاني  ح أن ترى الح ا  العرا  العال  ح )و  -4
 .)4( ) 8) الضحى :  {وَوَجَدَكَ عَائ ة  فَأَمْنَى }  ال قراء  قوله تعالى :

ويةحز في الأمثل  السابق  أنه قد ربد ابن رجب بن سه بين الآهاع القرآني  والأحادنث النبوي  الوارد  في 
 ت سير ا  وأحيانا  ننقل  ذا عن ميره  ما في المثال التالي : 

« آه  المنافق كة »أعني حدنث:  -لمحمد بن  عب القرلي أنه استنبد ما في  ذا الحدنث ما عزاه   -5
إ ذَا جَاءَكَ الْمُنَاف قُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إ نَّكَ لَرَسُولُ اللَّّ   }( من القرآن، فقال: م داق ذلك في  تاب الله تعالى: 5)

بُونَ{)المنافقون/وَاللَُّّ هَعْلَمُ إ نَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَُّّ  نْهُمْ مَنْ عَاَ دَ اللََّّ 1هَشْهَدُ إ نَّ الْمُنَاف ق ينَ لَكَاذ  (.  ، وقال تعالى: }وَم 
نْ فَضْل ه  {)التوب / مْ إ لَى نَوْم  نَلْقَوْنَهُ ب مَا أَخْلَُ وا اللََّّ مَا75لَئ نْ آتَانَا م  َ اق ا ف ي قُلُوب ه  وَعَدُوهُ  (.  إلى قوله: }فَأَعْقَبَهُمْ ن 
بُونَ{)التوب  :  بَال  77 - 75وَب مَا َ انُوا هَكْذ  مَاوَاع  وَالَأرْض  وَالْا  (، وقال: }إ نَّا عَرَضْنَا الَأمَانََ  عَلَى السَّ

بَ اللَُّّ الْمُنَاف ق ينَ وَالْمُنَاف قَاع  {)الأحزاب: 72{)الأحزاب/  (.  وروي عن73،  72(. الأحزاب إلى قوله: }ل يُعَذّ 
مْ {)التوب / َ اق ا ف ي قُلُوب ه   ( . 6(.  الآه  ح )77ابن مسعود نحو  ذا الكةم، كم تة قوله: }فَأَعْقَبَهُمْ ن 

 
 اما جاء في السنة النبوية :  من معان ودلالات ثامناً : تأكيده لما ورد في اعض الآيات القرآنية

ورد في بعآ آهاع القران الكريم بما جاء  كثيرا  ما ناد ابن رجب الحنبلي في  تبه ورسائله نؤ د ما
وت  يل ذلك  له وتوجيهه ، والأمثل  على  ذا  ،وما دل عليه  ل منهما ،في السن  النبوي  من حيث المعنى

 كثير   من ذلك ما نلي : 
الله ( وقد ضرب 7قال في رسالته الموسوم  بدددددد ح ماه  الن ب في شرح حدنث تمثيل المؤمن بخام  الزرع ح) -1

أَلَمْ تَرَى َ يَْ  ضَرَبَ اللَُّّ مَثَة  َ ل مَ   َ يّ بَ   َ شَاَرٍَ   ورسوله مثل الإهمان والإسةم بالنخل  ، قال الله تعالى: }

                                                                                                                                                                                           

 ، وقال المحقق : إسناده صحيل . 2802، حدنث رقم :   19،  18/  5ويل رواه الإمام أحمد :  جزء من حدنث   (1)

 .  491/  1جامب العلوم والحكم :  (2)
 36،  35/  1باب  معرف  الإهمان، والإسةم، والقدر وعةم  الساع  :  –رواه الإمام مسلم في صحيحه :  تاب الإهمان  (3)

 .  8، حدنث رقم : 
 .  42رح حدنث جبريل   : ش (4)
، ومسلم في  33، حدنث رقم :   16/  1باب عةم  المنافق:  -الحدنث رواه : البخاري في صحيحه :  تاب الإهمان (5)

 .  59، حدنث رقم :  78/  1باب بيان خ ال المنافق :  -كتاب الإهمان  صحيحه :
، جامب  182/  1فيراجب : فتل الباري :  مثل  ، ومن أراد الا ةع على المزيد من الأ  490،  489/  2فتل الباري :  (6)

وما بعد ا رسال  بعنوان : ح شرح حدنث ،  97/  1، وماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي   306،  2العلوم والحكم : 
 12  لابن عباس رضي الله عنه    : - صلى الله عليه وسلم -كا  وصي  النبي نور الاقتباس في مش ، ولبيك اللهم لبيك ح 

 ،41  ،46  ،49  . 
،   7466، حدنث رقم :  137/  9باب في المشيئ  والإراد  :  -الحدنث رواه البخاري في صحيحه :  تاب التوحيد  (7)

،  2163/  4 الزرع ومثل الكافر  شار الأر  :  باب مثل المؤمن -ومسلم في صحيحه :  تاب ص   القيام  والان  والنار
 . 2809حدنث رقم : 
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مَاء   (، فالكلم  الطيب   ي  لم  التوحيد و ي أساس الإسةم، 24)إبرا يم/ { َ يّ بٍَ  أَصْلُهَا كَاب ع  وَفَرْعُهَا ف ي السَّ
ي جار  على لسان المؤمن وكبوع أصلها  و كبوع الت دنق بها في قلب المؤمن، وارت اع فرعها في و 

السماء  و علو  ذه الكلم  وبسوقها وأنها تحرق الحاب ولا تتنا ى دون العرش، وإتيانها أكلها  ل حين:  و 
وجعل النبي صلي الله عليه  ما نرفب بسببها للمؤمن  ل حين من القول الطيب والعمل ال الل، فهو كمرتها ،

 ( .1وسلم مثل المؤمن أو المسلم  مثل النخل  )
نْهُمْ جُزْء   ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى : } -2  ينَ لَهَا سَبْعَُ  أَبْوَابٍ ل كُلّ  بَابٍ م  دُُ مْ أَجْمَع  وَإ نَّ جَهَنَّمَ لَمَوْع 

( 2عليه  ذه الآه  الكريم  بما :  خرجه الإمام أحمد )( ، حيث أكد ما دلع 44،  43)الحار:  { مَقْسُوم  
قال: إن لاهنم سبع  أبواب، باب   -صلى الله عليه وسلم  -من حدنث ابن عمر عن النبي »( ، 3والترمذي)

 -من حدنث عتب  بن عبد السلمي، عن النبي »( ، 4، وخرج الإمام أحمد)« منها لمن سل سي ه على أمتي
« .... قال: إن للان  كماني  أبواب، ولاهنم سبع  أبواب، وبعضها أفضل من بعآ -صلى الله عليه وسلم 

( »5)  . 
 وأحياناً يؤكد ما جاء في السنة اما ورد في القرآن الكريم وهذا كثير في مصنفاته من ذلك :

صلى الله عليه وسلم  –الذي جاء فيه أن النبي  - رضي الله عنهما -قوله عند شرحه لحدنث ابن عباس  -1
أمرع أن أساد على سبع  أعظم على الابه ، وأشار بيده على أن ه واليدنن والر بتين، وأ راف »قال :  

أي: نضم ونامب، كم أكد  ذا المعنى بالقرآن -( : معنى  ح نك ع ح 6«)القدمين ولا نك ع الثياب والشعر
(. أي: 26،  25تعالى: }أَلَمْ نَاْعَلْ الَأرْضَ   َ ات ا أَحْيَاء  وَأَمْوَات ا{ )المرسةع :  الكريم فقال : ح ومنه قوله

 ( .7نك تهم ونضمهم ونامعهم و م أحياء على لهر ا، وإذا ماتوا ف ي بطنها ح )
ذا ( : ح وقد دل القرآن على ما دل عليه  8وقوله بعد أن ذ ر حدنث رؤي  الله تعالى نوم القيام  ) -2

نْ الْغَمَام  )البقر / (.. وقال: }َ لْ 210الحدنث في مواضب،  قوله: }َ لْ نَنظُرُونَ إ لاَّ أَنْ هَأْت يَهُمْ اللَُّّ ف ي لُلَلٍ م 

                                                           

 .  28،  27/  1فتل الباري :  (1)
 ، وقال المحقق : إسناده ضعي  .  5689، حدنث رقم :  500/  9المسند :   (2)
 ذا حدنث   /، وقال : 3123 ، حدنث رقم : 148/  5باب: ومن سور  الحار :  -سنن الترمذي :  تاب الت سير   (3)

 مريب، لا نعرفه إلا من حدنث مالك بن مغول.
 ، وقال المحقق : إسناده ضعي  .   17657 ، حدنث رقم : 203/  29مسند الإمام أحمد :  (4)
 .  79التخويف من النار ،  :   (5)
، وصحيل مسلم :  تاب   812، حدنث رقم :  162/  1باب الساود على الأن :  -صحيل البخاري :  تاب الآذان  (6)

 . 490، حدنث رقم :  354/  1باب أعضاء الساود،:  -ال ة  
 .  255/  7فتل الباري :   (7)
 ل تمارون » ،  رفه : 806قم : ، حدنث ر  160/  1باب فضل الساود :  -رواه البخاري في صحيحه  تاب الآذان   (8)

 قالوا: لا ها رسول الله ... ح الحدنث . « في القمر ليل  البدر ليس دونه سحاب
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وقال: }وَجَاءَ رَب كَ (. 158نَنظُرُونَ إ لاَّ أَنْ تَأْت يَهُمْ الْمَةَئ كَُ  أَوْ هَأْت يَ رَب كَ أَوْ هَأْت يَ بَعْآُ آهَاع  رَبّ كَ {)الأنعام/
 ( .1(...ح )22وَالْمَلَكُ صَ ًّا صَ ًّا { )ال ار/

ما ذ ره عند شرحه لحدنث تحويل القبل  حيث قال : ح وقوله ح و ان هعابه ح هعني: النبي صلى الله عليه  -3
د له قول الله كم أكد  ذا الحدنث فقال :  ذا هشه –هعني الكعب   -(2ح أن تكون قبلته قبل البيع ح ) -وسلم 

د   مَاء  فَلَنُوَلّ يَنَّكَ ق بْلَ   تَرْضَاَ ا فَوَلّ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْا  كَ ف ي السَّ  )البقر   الْحَرَام  {تعالى }قَدْ نَرَى تَقَل بَ وَجْه 
 (.3(.  ...ح ) 144/

 :  جهوده في تفسير القرآن المبين اأقوال الصحااة والتااعين : الثالثالمطلب 

 و م در أصيل من م ادر   -رضي الله عنهم  – ت سير القرآن الكريم بأقوال ال حاب  إن
 عربا  خل ا  ، - رضوان الله عليهم - ويلي ت سير القرآن بالسن  في الأ مي  لكون ال حاب  ،الت سير

ح لما شا دوه من  أهضا  وذلك  - تعالى – وعاصروا نزول الوحي فهم أدرى من مير م بت سير  تاب الله
القرائن والأحوال التي اخت وا به ولما لهم من ال هم التام والعلم ال حيل لا سيما علماؤ م و براؤ م  الأئم  

رضي الله عنهم جميعا  ح  - الأربع  والخل اء المهدنين وعبد الله بن مسعود والحبر والبحر عبد الله بن عباس
واختة هم بال حاب  وعربيتهم الخال   التي لم  ،ل القرآن الكريمنزو ب( ، أما التابعون فلقرب عهد م 4)

ح وقد تلقوا الت سير عن ال حاب   - عز وجل -هخالطها عام   انوا على علم ودراه  بت سير  تاب الله 
 ما  ،رضوان الله عليهم  ما تلقوا عنهم علم السن  وإن  انوا قد نتكلمون في بعآ ذلك بالاستنبا  والاستدلال

تكلمون في بعآ السنن بالاستنبا  والاستدلال  ماا د بن جبر فإنه آه  في الت سير ، وسعيد بن جبير ن
(، فت سير التابعين أهضا  له قدره وقيمته ، لأنه إما منقول عن 5وعكرم  مولى ابن عباس ومير م  ح )

معرف  بالقرآن الكريم العلم و العن  صادر منهم على سبيل الاجتهاد القائمأو   - رضوان الله عليهم -ال حاب  
عنهم : ح  - صلى الله عليه وسلم - والسن  النبوي  ولغ  العرب، و م من خير القرون الذنن قال الرسول

 ( .6« )خير م قرني، كم الذنن نلونهم، كم الذنن نلونهم

ل العلوم وقد عرف ابن رجب قدر ت سير ال حاب  والتابعين وقيمته وفضله على ميره فقال : ح  فأفض
والحرام ما  ان مأكورا  عن ال حاب  والتابعين وتابعيهم  في ت سير القرآن ومعاني الحدنث والكةم في الحةل

                                                           

 .  229،  228/  7فتل الباري :   (1)
 .  40، حدنث رقم :  17/  1باب: ال ة  من الإهمان:   -صحيل البخاري :  تاب الإهمان (2)
  .  295/  1:  والحكم العلوم جامب، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليراجب :  182 – 178/  1انظر فتل الباري :  (3)
 . 96،  95انظر مقدم  في أصول الت سير لابن تيمي   :  (4)
 . 104، 102،  38،  37المرجب السابق   :  (5)
، حدنث رقم :  171/  2باب: لا هشهد على شهاد  جور إذا أشهد :  -رواه الإمام البخاري في صحيحه :  تاب الشهاداع (6)

باب فضل ال حاب  كم الذنن نلونهم كم  -، والإمام مسلم في صحيحه :  تاب فضائل ال حاب  رضي الله تعالى عنهم 2651
 .  2533، حدنث رقم :  1962/  4الذنن نلونهم: 
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با ل  الإسةم المشهورين المقتدى بهم  كم قال : وأما ما  ان مخال ا  لكةمهم فأكثره إلى أن ننتهي إلى أئم 
البدهع  والمآخذ الدقيق  مالا نهتدى إليه من بعد م ولا نلم به  ، ويوجد في  ةمهم من المعاني أو لا من ع  فيه

 من  ةمهم فاته ذلك الخير  له مب ما هقب في  ثير من البا ل متابع  لمن تأخر عنهم، ، فمن لم هأخذ العلم
والعلل فمن لم  ويحتاج من أراد جمب  ةمهم إلى معرف  صحيح  من سقيمه وذلك بمعرف  الارح والتعدنل

(، 1نثق بما عنده من ذلك  ح ) ذلك فهو مير واكق بما ننقله من ذلك ويلتبس عليه حقه ببا له، ولا هعرف
ا تم به ا تماما   بيرا  وبذل فيه جهدا  عظيما  فأدرك ابن رجب الحنبلي قيم   ذا النوع من الت سير وفضله 

القرآن الكريم  ويتضل جهده وا تمامه نذ ر فيشكر عليه و و الغالب في  تبه ورسائله التي ا تم فيها بت سير 
 بذلك فيما نلي : 

 :  ونسب   ل قول لقائلهوإسهابه في ذلك قوال ال حاب  والتابعين في ت سير الآهاع القرآني  لأ استعراضه أولًا :

لقد اعتمد ابن رجب الحنبلي أقوال ال حاب  والتابعين  أصل من أصول الت سير وا تم به ا تماما  
هستعرض أقوالهم في ت سير ا وينسب  ل قول لقائله  - تعالى – فناده عندما ه سر آه  من  تاب الله،  بالغا  

 :  الإ ال  والأمثل  على  ذا  ثير  أقت ر منها على ما نلي خشي  ، مالبا  

ن ينَ   تَاب ا : قوله عند ت سير قوله تعالى -1 ةََ  َ انَعْ عَلَى الْمُؤْم  (. ما ملخ ه 103مَوْقُوت ا{)النساء/} إ نَّ ال َّ
 :ف يه قولان  مَوْقُوت ا ح ) أما قوله : ح

أنه بمعنى المؤقع في أوقاع معلوم  ، و و قول ابن مسعود وقتاد  و يد بن أسلم ، و و الذي ذ ره  أحدهما :
قال قتاد  في ت سير  ذه الآه  : قال ابن مسعود : إن ، ومير واحد ( 3)، ورجحه ابن قتيب  (2)البخاري  نا 

،  لما مضى نام جاء نام ، هقول :  لما مضى  وقال  يد بن أسلم : مناما  ،  لل ة  وقتا  وقع الحج 
 وقع جاء وقع .

بن وروى علي ، قاله ماا د والحسن ومير ما ،  م روضا  أو واجبا   حوْقُوت ا مَ ح وقالع  ائ   : معنى  الثاني :
، فتأمل  ي  أورد ابن رجب الحنبلي ما ورد عن ( 4) أبي  لح  ، عن ابن عباس ، قال : هعني : م روضا  

 ال حاب  والتابعين في بيان معنى ح مَوْقُوت ا ح  وعزى  ل قول لقائله . 

ة   م ن نَوْم  الاُمُعَ   فَاسعَوْا إ لَى ذ   }:  عند ت سيره لقوله تعالى قوله  -2 يَ ل ل َّ (  9)الامع  :  {ْ ر  اللَّّ  إ ذَا نُود 
من حدنث عبد  (1)حمله قوم من المتقدمين على لا ره ، وأنكر ذلك عليهم ال حاب   ، فروى البيهقي قد ،

                                                           

 .  6الخل  ،   :  على السل  علم فضل (1)
 . 111،  110/  1:  ح وفضلها ال ة  مواقيع باب -انظر صحيل البخاري ،  تاب مواقيع ال ة    (2)
  .  135لابن قتيب  ،   :   القرآن مريب  (3)
 . 161/  4فتل الباري :  (4)
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ينا أنا امشي اذ سمعع النداء ، الله بن ال امع ، قال : خرجع إلى المساد نوم الامع  ، فلقيع أبا ذر، فب
ْ ر  اللَّّ   }فرفعع في المشي   لقول الله عز وجل :  ة   م ن نَوْم  الاُمُعَ   فَاسعَوْا إ لَى ذ  يَ ل ل َّ ، فاذبني  {إ ذَا نُود 

جذب   دع أن ألاقيه ، كم قال : أو لسنا في سعي ؟ ، فقد أنكر أبو ذر على من فسر السعي بشد  الاري 
إ نَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى  }، وبين أن المشي إليها سعي   لأنه عمل ، والعمل هسمى سعيا  ،  ما قال تعالى :  والعدو

رََ  وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا }، وقال :  ( 4الليل :  ) { ومثل  ذا  ثير في القرآن   (، 19الإسراء :  ){ وَمَنْ أَرَادَ الآخ 
لتابعون فمن بعد م ، ومنهم : عطاءٍ ، وماا د ، وعكرم  ، وقتاد  ، ، وبهذا فسر السعي في  ذه الآه  ا

 -أهضا   -ومحمد بن  عب ، و يد بن أسلم ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ومير م ، وروي عن ابن عباسٍ 
 من وجه منقطب .

الأقدام ،  ذا ومنهم من فسر السعي بالاري والمسابق  ، لكنه حمله على سعي القلوب والمقاصد والنياع دون 
، فقال : السعي بالقلب والعمل  ، و ان عثمان وابن  -في رواهٍ   -قول الحسن  ، وجمب قتاد  بين القولين 

 حسعوا اف ح، وقال النخعي : لو قرأتها  حفامضوا إلى ذ ر الله  حونها : ؤ مسعودٍ وجماع  من ال حاب  هقر 
 ( .2) لسعيع حتى هسقد ردائي ، وروي  ذا الكةم عن ابن مسعودٍ من وجهٍ منقطبٍ 

 وَك يَابَكَ } :  ماا د والشعبي وقتاد  والضحاك والنخعي والز ري ومير م في قوله تعالىما أورده عن  -3
رْ   . (3) إن المعنى :  هر ن سك من الذنوب أنهم قالوا :(. 4/المدكر{)فَطَهّ 

دَ }وأحيانا  هستعرض الأقوال ولا ننسبها لقائليها من ذلك ما أورده عند ت سير قوله تعالى :  إ نَّمَا هَعْمُرُ مَسَاج 
كَاَ  وَلَمْ هَخْشَ إ لاَّ اللََّّ فَعَسَى ةََ  وَآتَى الزَّ ر  وَأَقَامَ ال َّ نَ أُولَئ كَ أَنْ  اللَّّ  مَنْ آمَنَ ب الِلَّ  وَالْيَوْم  الْآخ  هَكُونُوا م 

ننَ   عمارُ  المساجد  تكونُ بمعنيين : من أن ( 18التوب  :  ) {الْمُهْتَد 
ها وترميم ها ، وما أشْبَه ذلك . يَّ  ببنائ ها وإصةح   أحدُ ما : عمارتُها الحسّ 

ي أنزلَهُ على رسول ه  ، والثاني : عمارتُها المعنويّ  بال ة   فيها ، وذْ ر  اللَّّ  وتةو    تاب ه  ، ونشر  العلم الذ
 ونحو ذلك .

رعْ بهما جميعا  ، والمعنى الثاني أخص  بها ) رع الآهُ  بكلّ  واحدٍ من المعنيين ، وفُسّ   ( .4وقد فُسّ 

 على الروايات الواردة عن الصحااة والتااعين في التفسير :   أحياناً حكمه ثانياً : 

م ن اع ابن رجب الحنبلي هاده عندما نتعرض لت سير آه  من القرآن الكريم ننقل  ثيرا  لإن القارئ 

                                                                                                                                                                                           

 322/  3:  الامع  إلى المشي ص   باب -ذلك  ومير الامع  إلى التبكير أبواب جماعرواه البيهقي في السنن الكبرى ، (1)
 . ذلك جميب نؤ د ما السن  وفي، كم قال :  5869، برقم : 

  . 193 – 191/  8فتل الباري :   (2)

 .  100/  1فتل الباري :   (3)
  1/136يرجب إلى : ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : لومن أراد المزيد من المثل  ف 294/  3فتل الباري :  (4)

،  176، التخويف من النار   :  471،472رسال  بعنوان :  شرح حدنث ح لبيك اللهم لبيك ح  ، لطائ  المعارف   : 
 .  115،  114، والتخويف من النار   :  186،  185
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 نوردمن الرواهاع الوارد  ال حاب  والتابعين في ت سير ا،  ولا هقت ر على  مارد النقل بل هاده  ثيرا  ما 
اء المعتبرين في ذلك أو بنقل حكم العلم ،إما بحكمه  و عليها الحكم على  ذه الرواهاع بال ح  أو الضع 

 ، والأمثل  على ذلك  ثير  منها نذ ر منها ما نلي : 

اَارَُ  {)التحريم/ في ت سير قوله تعالى: } -أهضا   –ما أورده عن ابن مسعود  -1 أنه  ،(6وَقُودَُ ا النَّاسُ وَالْح 
هعد ا للكافرين ، خرجه  قال:  ي حاار  من الكبريع خلقها الله نوم خلق السمواع والأرض في السماء الدنيا

نقل  نا ( ، فناده 3( وقال: صحيل على شر  الشيخين.ح )2( والحاكم في حالمستدرك ح)1ابن أبي حاتم)
 الرواه  وخرجها مب ذ ر ت حيل الحاكم لإسناد ا . 

رَاَ كَ  ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى: } -2 (، 16الْمُسْتَق يمَ {)الأعراف/ قَالَ فَب مَا أمَْوَيْتَن ي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ص 
( ، فقد نقل ابن 4حيث قال  : وصل عن ابن مسعود، أنه قال: إن  ذا ال را  محتضر، تحضره الشيا ين )

 . بن سه في ت سير الآه  الكريم  وقام  و بت حيل إسناده  - رضي الله عنه - رجب ما ورد عن ابن مسعود

دَقَاعُ  -عنه  رضي الله -ما أورده عن عبد الله عمر  -3 وحكم عليه عند ت سيره لقوله تعالى : }إ نَّمَا ال َّ
( ، و نا ذ ر 5ح إن المساكينَ : أ لُ الكتاب ، وإسناده لا نثبع ح ) أنه قال : (60ل لُْ قَرَاء  وَالْمَسَاك ين  {)التوب /

 ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في ت سير الآه  وضع  إسناده .

جماع الصحااة والتااعين في القضايا التفسيرية والاستدلال عليه اما ورد في القرآن أو لإ اهتمامه:   ثالثاً 
 : النبويةالسنة 

وبذل ، وقدره  بكثير من القضاها الت سيري  التي أجمب عليها ال حاب  والتابعون قد ا تم ابن رجب ل
ه حكانتولم هكت  بمارد  ،م ن اته التي تعرض فيها للت سير حيث حكى  ذا الإجماع في، جهدا   بيرا   فيها 

وعلق  المامب عليه  بل أند  ذا الإجماع واستدل عليه بما ورد في القرآن الكريم أو السن  النبوي ، وشرح هل
 ما نلي : على منها  نقت ر ثير   ذا والأمثل  على ، في الغالب عليه 

وَُ وَ مَعَكُمْ  }ما حكاه عن ابن عبد البر وميره من إجماع العلماء من ال حاب  والتابعين في تأويل قوله:  -1
{)الحدند/ ير  كم علق ابن رجب على  ذا  –تعالى  –علمه به أن المراد  (. 4أَنْنَ مَا ُ نْتُمْ وَاللَُّّ ب مَا تَعْمَلُونَ بَ  

و عم بعآ من تحذلق أن ما  ،من قال: أنه تعالى بذاته في  ل مكانو ل  ذا ق دوا به رد قول  فقال : 
                                                           

 .  64/  1ت سير القرآن العظيم :  (1)
صحيل  ، وقال : 3827، حدنث رقم :  535/  2ت سير سور   التحريم :  -في المستدرك :  تاب الت سير  رواه الحاكم (2)

 على شر  الشيخين ولم هخرجاه ، ووافقه الذ بي . 
 . 136،  135التخويف من النار   :  (3)
 ، رسال  بعنوان : ح شرح حدنث حمثل الإسةمح . 195/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (4)

صدق  السر وفضلها ، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليراجب : فتل رسال  :  439/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب : (5) 
 .  36شرح حدنث لبيك الله لبيك   :  ،  62/  7الباري : 
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قاله  ؤلاء الأئم  خطأ  لأن علم الله ص   لا ت ارق ذاته، و ذا سوء لن منه بأئم  الإسةم  فإنهم لم نريدوا 
م استدل ، ك ما لنه بهم، وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكن   لها ف يها معلوماته، لا ص   ذاته

لْم ا{  ما وقعع الإشار  في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: }على  ذا من القرآن فقال :  بَ ُ لَّ شَيْءٍ ع   وَس 
لْم ا {)مافر/ وقوله: }( ، 98) ه/ عْعَ ُ لَّ شَيْءٍ رَحْمَ   وَع   . (1) ح...(.7رَبَّنَا وَس 

نْ قَوْلٍ إ لاَّ }إ ذْ نَتَلَقَّى : ما أورده عند ت سيره لقوله تعالى  -2 يد  مَا نَلْ  زُ م  مَال  قَع  الْمُتَلَقّ يَان  عَنْ الْيَم ين  وَعَنْ الشّ 
(} وقد أجمب السل  ال الل على أن الذي عن همينه هكتب حيث قال : ح  ، (18،  17ق :  لَدَهْه  رَق يب  عَت يد 

( ، 2دنث أبي أمام  بإسناد ضعي )من ح الحسناع، والذي عن شماله هكتب السيئاع، وقد روي ذلك مرفوعا  
إذا  ان أحد م ه لي، فإنه نناجي ربه والملك عن »وفي ح ال حيل ح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 ( .4(....ح )3«)همينه

نْ قَر يبٍ  ما نقله عند تأويله لقوله تعالى :  -3 وءَ ب اَهَالٍَ  كُمَّ نَتُوبُونَ م  ننَ هَعْمَلُونَ الس  }إ نَّمَا التَّوْبَُ  عَلَى اللَّّ  ل لَّذ 
مْ وََ انَ اللَُّّ عَل يم ا حَك يم ا{)النساء/ أجمب أصحاب رسول الله  أنه قال :عن قتاد ، ( ، 17فَأُوْلَئ كَ نَتُوبُ اللَُّّ عَلَيْه 

 ان أو لم هكن، و ل من ع ى الله  على أن  ل من ع ى ربه، فهو جهال  عمدا   -سلم صلى الله عليه و  -
 . (5فهو جا ل )

 : غيره  لىوترجيحه ع اهتمامه اقول الجمهور من الصحااة والتااعين في التفسير – رااعاً 

ويقدمه على  ،فقد  ان ابن رجب الحنبلي نهتم  ثيرا  بقول الامهور من السل  في الت سير وي ححه  
بما ورد في القرآن الكريم أو السن   في الغالبميره في الذ ر مالبا ، وأحيانا  هقت ر عليه، ويستدل عليه 

 ثير   عليه النبوي ، ويعلق عليه و نوجهه في معظم الأحيان، والقارئ لكتبه ورسائله هةحز  ذا ، والأمثل  
 ومتعدد  نسطر منها ما نلي : 

لَ ف ي نَوْمَيْن  فَةَ إ كْمَ عَلَيْه  وَمَنْ  راد بقوله تعالى : }ما ذ ره في الم -1 وَاذْكُرُوا اللََّّ ف ي أَهَّامٍ مَعْدُودَاعٍ فَمَنْ تَعَاَّ
رَ فَةَ إ كْمَ عَلَيْه  ل مَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إ لَيْه  تُحْشَرُونَ{)البقر / ال : ح وأما الأهام ( ، حيث ق203تَأَخَّ

فالامهور على أنها أهام التشريق، وروي عن ابن عمر وابن عباس ومير ما ، واستدل ابن عمر  ،المعدوداع
وإنما هكون التعايل في كاني أهام التشريق ،  ..ح ( 203البقر : ) بقوله: }فمن تعال في نومين فة إكم عليه{ 

وقد روي عن ابن عباس وعطاء، أنها أربع  أهام: نوم النحر،  قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال ابن عمر ،
                                                           

  .  115،  114/  3فتل الباري :  (1)
 .  7787، حدنث رقم : 191/  8رواه الطبراني في المعام الكبير :  (2)
 . 416، حدنث رقم :  91/  1المساد:  في النخام  دفن باب -رواه البخاري في صحيحه :  تاب ال ة   (3)
 .  336/  1جامب العلوم :  (4)
ه   م نْ  اللََّّ  هَخْشَى إ نَّمَا} رسال  بعنوان : الكةم على قوله تعالى769/  ،  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : (5) بَاد   ع 

 . (28/فا ر) {مَُ ور   عَز يز   اللََّّ  إ نَّ  الْعُلَمَاءُ 
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( ، فنةحز  نا أنه أورد قول الامهور ، وقدمه 1وكةك  بعده ، وفي إسناد المروي عن ابن عباس ضع  )
أنه تعقب ما خال  قول  -أهضا   - ةحزنعليه ، و  –على ميره ، ونقل استدلال ابن عمر رضي الله عنه 

 عي  الإسناد وأشار إلى ذلك ، و ذا في الحقيق  جهد عظيم هشكر عليه  ذا العالم الاليل الامهور فوجده ض

، وَلَيَالٍ عَشْرٍ{ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى :  -2  حيث قال : ح وأمدا ح الليدالي  (، 2، 1ل ار: ) ا }وَالَْ اْر 
مدن السدل  وميدر م و دو صدحيل  العشر ح  فهي عشر ذي الحاد   دذا ال دحيل الدذي عليده جمهدور الم سدرين

إسدناده  و روي عنده مدن ميدر وجده والرواهد  عنده ح أنده عشدر رمضدان ح - رضي الله عنهمدا -عن ابن عباس 
(  فدي الت سدير مدن رواهد   يدد بدن الحبداب 3 ((  والنسدائي2 (ضدعي  ، وفيده حددنث مرفدوع خرجده الإمدام أحمدد

 - صددلى الله عليده وسددلم - الزبيدر عددن جدابر عددن النبديحددكنا عيداش بددن عقبد  حدددكنا خيدر بددن نعديم عددن أبدي 
( ، فنادده  ندا قدد أورد 4 (قدال: حالعشدر عشدر الضدحى والدوتر ندوم عرفد  والشد ب ندوم النحدرح و دو إسدناد حسدن

قول الامهور في الآه  الكريم  ، وقدمه على ميدره وصدححه وتعقدب ميدره فوجدده ضدعي ا  ، واسدتدل علدى قدول 
 ن  . الامهور بما ورد في الس

 لَيْلَ ٍ  ف ي أَنزَلْنَاهُ  إ نَّافي قوله تعالى: } في المراد بالليل  المبار    ما أورده عن عكرم  وميره من الم سرين -3
ر ينَ  كُنَّا إ نَّا مُبَارَكَ ٍ  ( أنها ليل  الن   من شعبان والامهور 4،   3ف يهَا هُْ رَقُ ُ ل  أَمْرٍ حَك يمٍ{ ) الدخان: مُنذ 

فانظر  ي  نقل قول الامهور وصححه عن ميره من الأقوال في  ،( 5ليل  القدر و و ال حيل ) على أنها
 ت سير الآه  الكريم  . 

نْ قَر يبٍ فَأُوْلَئ   : عند ت سيره لقوله تعالى   -4 وءَ ب اَهَالٍَ  كُمَّ نَتُوبُونَ م  ننَ هَعْمَلُونَ الس  كَ }إ نَّمَا التَّوْبَُ  عَلَى اللَّّ  ل لَّذ 
مْ وََ انَ اللَُّّ عَل يم ا حَك يم ا{)النساء :  وأما التوب  من قريب فالامهور على  ناده هقول : ح  (.17نَتُوبُ اللَُّّ عَلَيْه 

أن المراد بها التوب  قبل الموع ، فالعمر  له قريب، والدنيا  لها قريب ،  فمن تاب قبل الموع فقد تاب من 
فنةحز أنه اقت ر  نا على قول الامهور وقام بالتعليق  ، (6 ل البعد) قريب، ومن ماع ولم نتب فقد بعد

 عليه والتوجيه له . 

 بين أقوال الصحااة والتااعين في التفسير :  أحياناً  : الجمع والتوفيق خامساً 

                                                           

 . 7/  9فتل الباري :  (1)
، وقال المحقق :  ذا إسناد لا بأس برجاله ، وأبو الزبير لم ه رح  14510، حدنث رقم :  389/  22المسند  :   (2)

 بسماعه من جابر. 
 .  11608، حدنث رقم :  335/  10سور  ال ار :  –السنن الكبرى :  تاب الت سير   (3)
 .  470لطائ  المعارف   : (4)  

 .  140لطائ  المعارف   :  (5)
 .  343لطائ  المعارف   :  (6)
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لقارئ لترا  ابن رجب الحنبلي هاد أنه  ثيرا  ما  ان هامب بين أقوال الم سرين من ال حاب  اإن 
والتابعين ويوفق بينها متى أمكن ذلك سواء في ذلك قيامه  و بالامب والتوفيق، أو نقل ذلك عن ميره من 

 :  العلماء مب التوجيه ، و ذا واضل في  ثير من م ن اته من  ذا 

يَ الرَّحْمَانَ ب الْغَيْب  وَجَاءَ ب قَلْبٍ ل هير قوله عند ت س -1 قوله تعالى : }َ ذَا مَا تُوعَدُونَ ل كُلّ  أَوَّابٍ حَ  يزٍ مَنْ خَش 
 (سر بالحافز لذنوبه حتى نرجب عنها( ، وفُ 1 (سر الح يز  هنا بالحافز لأوامر الله(. ح فُ 32،33مُن يبٍ{)ق : 

في الآه  ، ومن ح ز وصي  الله لعباده وامتثلها فهو داخل أهضا ،  (  ، كم قال ابن رجب : و ة ما ندخل2
( ، فقد جمب ابن رجب بين  ذنن القولين وذ ر وجه الامب و و أن الكل راجب 3والكل نرجب إلى معنى واحد )

 إلى معنى واحد و و ح ز حدود الله وأوامره . 

ذُوا م نْ  -2 يمَ مَُ لًّى {)البقر / ما ذ ره  عند ت سيره لقوله تعالى : }وَاتَّخ  من أن المراد بمقام  (125مَقَام  إ بْرَا  
إبرا يم في الآه : مقامه المسمى بذلك عند البيع، و و الحار الذي  ان فيه أكر قدمه عليه السةم، و ذا قول 

وبعضهم  كثير من الم سرين ، وقال  ثير منهم: المراد بمقام إبرا يم: الحج  له ، وبعضهم قال: الحرم  له ،
قال: الوقوف بعرف ، ورمى الامار والطواف، وفسروا الم لى: بالدعاء، و و موضب الدعاء ، وروي  ذا 
المعنى عن ابن عباس وماا د ومير ما ، كم قال ابن رجب : وقد هامب بين القولين، بأن هقال: ال ة  

مما في أفعاله في مناسك  -لسةم عليه ا -خل  المقام المعروف داخل فيما أمر به من الاقتداء بإبرا يم 
إنما جعل الطواف ح : -وروي مرفوعا  -الحج  لها واتخاذ ا مواضب للدعاء وذ ر الله ،كما قالع عائش  
( ، 5 (( والترمذي  4 (، خرَّجه أبو داودَ  ح بالبيع والسعي بين ال  ا والمرو  ورمي الامار لإقام  ذ ر الله

لا تنافي دلالتها على الوقوف في جميب مواق ه  - عليه السةم -فدلال  الآه  على ال ة  خل  مقام إبرا يم 
( ، فقد جمب ابن رجب بين ما ورد في ت سير الآه  6 (في الحج لذ ر الله ودعائه والابتهال إليه، والله أعلم

ختار  ون الآه  تشمل جميب ما ورد فيها من أقوال الكريم  عن ال حاب  والتابعين من أقوال ووفق بينها، وا
 وذ ر وجه الامب بينها . 

نَّ إ نْ ُ نَّ نُؤْم   -3 ل  لَهُنَّ أَنْ هَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَُّّ ف ي أَرْحَام ه  نَّ ب الِلَّ  قوله عند ت سيره  لقوله تعالى : }وَلَا هَح 
ر  {)البقر / اختلَ  الم سرونَ من السل   فمن بعدَ م في المراد  بقول ه  تعالى : }مَا (.  : ح وقد 228وَالْيَوْم  الآخ 

                                                           

 . 365،  364/  22و و قول قتاد   : انظر ت سير الطبري :   (1)
 .  365،  364/  22وماا د بن جبر ومير ما : انظر ت سير الطبري :  -رضي الله عنهما  -و و قول ابن عباس  (2)
 .41،42نور الاقتباس   : (3)

، وقال المحقق )شعَيب  1888، حدنث رقم :  271 /3باب في الرمل :  –انظر سنن أبي داود :  تاب المناسك   (4)
 الأرنؤو  ( : إسناده ضعي  .

،  238/  2باب ما جاء  ي  ترمى الامار:  -صلى الله عليه وسلم -راجب سنن الترمذي: أبواب الحج عن رسول الله   (5)
 .  ، وقال : حسن صحيل 902حدنث رقم : 

 . 73/  3فتل الباري :   (6)
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نَّ {، ف سره قوم بالحمل، وفسره قوم بالحيآ ، وقال آخرون:  ل منهما مراد، والل ز  خَلَقَ اللَُّّ ف ي أَرْحَام ه 
ا د، والحسن، صالل لهما جميعا  ، و ذا  و المروي عن أكثر السل ، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وما

( ، ونةحز  نا أنه نقل التوفيق والامب بين القولين الواردنن في الآه  الكريم  عن ميره  1والضحاك )
 الم سرين .

 :بين أقوال الصحااة والتااعين الواردة عنهم في التفسير   أحياناً  سادساً : ترجيحه

نرجل ما  ثيرا  ما  ان الحنبلي التي ا تمع بالقضاها الت سيري  هاده  إن القارئ لم ن اع ابن رجب
 جيدا  منهاا  وبذل في ذلك جهدا  عظيما  واتبب ، والدليل  نراه صوابا  من أقوال ال حاب  والتابعين بالحا 

 :نتلخص فيما نلي 

 الأصل ، ال حيل : منها واستخدام بعآ الأل اظعلى القول الراجل من أقوال ال حاب  والتابعين  ن ه   -أ
 :، ال واب  الظا ر، ، الألهر 

 مثل  على ذلك  ثير  منها : والأ

ننَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  جَعَلْنَا الْقُرْآنَ  قَرَأْعَ  وَإ ذَا}لقوله تعالى :  ما نقله عند ت سيره -1 نُونَ  لاَ  الَّذ  رَ    نُؤْم  اَاب ا بالآخ   ح 
] هحي بن محمد بن  بير   الاو ي أنه قال : في ح المقتبس ح : سمعع الو يرعن ابن  (45/الإسراء{)مَسْتُور ا

اَاب ا مَ  [ رَ   ح  نُونَ بالآخ  ننَ لَا نُؤْم   )الإسراء سْتُور ا{هقول في قوله تعالى :}وَإ ذَا قَرَأْعَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ 
لا ره ، وأن هكون  كم قال ابن رجب :  وال واب : حمله على( قال أ ل الت سير : هقولون : ساتر ا ، 45/

 .  (2)الحااب مستور ا عن العيون فة نرى ، وذلك أبلغ 

نَّ {)الممتحن / ما ذ ره -2 نَّ وَأَرْجُل ه  نه  حيث  (12عند ت سيره لقوله تعالى : }وَلَا هَأْت ينَ ب بُهْتَانٍ هَْ تَر ينَهُ بَيْنَ أَنْد 
الم سرين من فسر البهتان الم ترى بالسحر ، ومنهم من فسره بالمشي بالنميم  والسعي في ال ساد من  قال : 

، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالبا ل ، وقيل : البهتان الم ترى هشمل ذلك  له وما  ان في معناه ، 
عليه من حمل وحي ومير  ؤتمنعأو و الألهر ، فيدخل فيه  ذب المرأ  فيما  ،وميره  ( 3) ورجحه ابن عطي 

 (  .4ذلك )
كْم   –عند ت سير قول الله قوله  -3 ننَ هَاْتَن بُونَ َ بَائ رَ الإ  ننَ أَحْسَنُوا ب الْحُسْنَى الَّذ  عز وجل : } وَيَاْز يَ الَّذ 

شَ إ لاَّ اللَّمَمَ {)النام ل  : ( :32،  31وَالَْ وَاح  مقدماع ال واحش  أحد ما : أنَّه في ت سير اللمم قولان للسَّ
نيا .   كاللمس والقبل   ، وعن ابن عباس :  و ما دُونَ الحدّ  من وعيد الآخر  بالنار وحدّ  الد 

                                                           

 وما بعد ا .  73/  1، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى : فتل الباري :  145،  144/  2فتل الباري :  (1)
 .   142/  2ذنل  بقاع الحنابل  :   (2)
 . 460/   3انظر المحرر الوجيز :   (3)
 .  74،  73/  1فتل الباري :    (4)
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 رير   والثاني : أنَّه الإلمامُ بشيء من ال واحش والكبائر مرَّ   واحد  ، كم نتوبُ منه ، وروي عن ابن عباس وأبي
اللم  من الزنى كم نتوب فة هعود ، واللم  من شرب الخمر ،  في رفعه ، قال : ، وروي عنه مرفوعا  بالشك

ومن فسر الآه  بهذا قال : لابد أن نتوبَ منه ،  (1)كم نتوب فة هعود ، واللم  من السرق  ، كم نتوب فة هعود
 ه لم هشتر  توب  .بخةف مَنْ فسره بالمقدماع ، فإن

من الآه  ، وحينئذٍ فالمحسنُ :  و من لا هأتي  ن ، وأن  ليهما مرادوالظا رُ أنَّ القولين صحيحا
بكبير  إلا نادرا  كم نتوبُ منها ، ومن إذا أتى ب غيرٍ   انع مغمور   في حسناته المك ر  لها ، ولابدَّ أنْ لا هكون 

را  عليها ،  ما قال تعالى :  وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَُ مْ هَعْلَمُونَ{)آل عمران/مُ   ر  . وروي عن ابن (.135} وَلَمْ هُ  
 ( .2) حعباس أنَّه قال : لا صَغير  مب الإصرار ، ولا  بيرَ  مب الاستغ ار 

وأحيانا  هعدد أقدوال ال دحاب  والتدابعين فدي ت سدير الآهد  و هشدير إلدى القدول الدراجل عندده مدن ميدر أن 
ويعدددد الأقدددوال لكندده ندددلل علدددى قبولدده لهددذا القدددول مددن القددرآن أو السدددن   ،نددنص صددراح  علدددى أندده  ددو الدددراجل

لُوا : قولدده مثددال ذلددك  اقددرأ الأخددرى  ْ ددتُمْ أَلاَّ تَعْددد  وممددا هسددتدل بدده علددى فضددل قلدد  العيددال قولدده تعددالى: } فَددإ نْ خ 
ددَ   أَوْ مَددا مَلَكَددعْ أَهْمَدانُكُمْ ذَل ددكَ أَدْنَددى أَلاَّ تَعُولُددوا (  علددى ت سددير مددن فسدره ، بكثددر  العيددال، ولكددن 3نسداء/)ال { فَوَاح 

الامهور على ت سيره بالاور والحي ، فإن ملك اليمين قد تكثدر بده الأولاد أكثدر مدن الزوجداع الأربدب، فإنده لا 
صدلى  -ننح ر في عدد ، و ان الإمام أحمد ننكر على من  ره  ثدر  الأ واج والعيدال، ويسدتدل بحدال النبدي 

وأصدحابه مدن  ثدر  أ واجهدم وعيدالهم، وبمثدل قولده: ح تزوجدوا الدودود الولدود، فدإني أكداكر بكدم  - الله عليه وسلم
 (.4 (( ، ولكنه هأمر مب  ذا بطلب الحةل والكسب، وال بر على ال قر وإن شق3 (الأمم نوم القيام ح

إذا  على أنه الراجل خاص أو النص الراجل ب يغ  الازم دون ذ ر ميره من الأقوال  للقولأحيانا  إنراده  -ب
 كان قول الامهور : 

  اقرأ مثة  : 
 ( ، 222} وَلا تَقْرَبُوُ نَّ حَتَّى هَطْهُرْنَ فَإ ذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوُ نّ { ) البقر  : قوله تعالى : ما ذ ره عند ت سيره ل  -1

 .  ( 5و ؤ ا حتى تغتسل )والمراد بتطهر ن : امتسالهن عندَ جمهور العلماء ، فة نباح حيث قال 

اُود  {)ال تل/ عند ت سيره لقوله تعالى : أورده ما -2 نْ أَكَر  الس  مْ م  يمَاُ مْ ف ي وُجُو  ه  عن ماا د أنه  ، (29} س 

                                                           

، وأورده علوي عبد القادر السقاف في : تخريج  6657، حدنث رقم :  277/  9رواه البيهقي في شعب الإهمان :   (1)
 ، وقال : ضعي  مرسل .   801، حدنث رقم :  420/  1أحادنث وآكار  تاب في لةل القرآن  : 

 . 423، 422جامب العلوم والحكم   :  (2)
، حدنث رقم :  220/  2باب النهي عن تزويج من لم نلد من النساء :  -:  تاب النكاح  الحدنث رواه أبو داود في سننه  (3)

 .  1789، حدنث رقم :  291/  6، وصححه الألباني ، انظر : صحيل سنن أبي دواد :  2050
 .شرح حدنث حإن أمبد أوليائيح  " ، رسال  بعنوان : 745/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب :    (4)

 . 231/  1فتل الباري :  (5)
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، و ذا ندل على أنه  و الراجل  ( ، ولم نذ ر ميره من الأقوال1فسر الآه   بد ح الخشوع في ال ة  ح )
  والمرتضى عنده .  

 :  في الغالب بالمنقول والمعقول استدلاله على القول الراجل  – ج

ما أورده في ت سير الأهام المعلوماع في قوله تعالى : }ل يَشْهَدُوا مَنَاف بَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ  مثال ذلك :
يمَ   الأنَْعَام  {)الحج/ نْ بَه  ( حيث أورد كةك  أقوال فيها وصحل الأول 28اللَّّ  ف ي أَهَّامٍ مَعْلُومَاعٍ عَلَى مَا رََ قَهُمْ م 

في الأهام المعلوماع كةك   : فقال ما ملخ ه ،ه من القرآن الكريم ووجه الدليلمنهما وارتضاه واستدل علي
 أقوال : 

أنها الأهام العشر الأول من ذي الحا  ،  ما حكاه عنه  - رضي الله عنهما -عن ابن عباس  القول الأول :
عن ابن عمر ، وعن عطاء والحسن وماا د وعكرم  وقتاد   ، و و قول أبي  -أهضا   -، وروي  (2)البخاري 

 في المشهور ، عنه . -حني   والشافعي وأحمد 

قالع  ائ   : الأهام المعلوماع : نوم النحر ويومان بعده ، روي عن ابن عمر  وميره من  القول الثاني :
عن علي وابن عباس ، وعن عطاء الخراساني والنخعي  -أهضا   -روي السل  ، وقالوا :  ي أهام الذبل  ، و 

في رواه  عنه ، ومن قال : أهام الذبل أربع  ، قال :  ي نوم  -و و قول مالك وأبي نوس  ومحمد وأحمد 
 النحر وكةك  أهام بعده .

 القول الثالث : وروي عن محمد بن  عب ، أن المعلوماع أهام التشريق خاص  .

بعد ذ ره في  ذه الأهام  -ابن رجب : والقول الأول أصل   فإن الله سبحانه وتعالى قالَ كم قال 
{  ) الحج :  فُوا ب الْبَيْع  الْعَت يق  (  ، والت ث :  و ما  29المعلوماع : } كُمَّ لْيَقْضُوا تََ ثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَُ مْ وَلْيَطَّوَّ

ؤه : إكماله  ، وذلك هح ل نوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام ، ه يب الحاج من الشعث والغبار ، وقضا
ه فقد جعل ذلك بعد ذ ره في الأهام المعلوماع ، فدل على أن الأهام المعلوماع قبل نوم النحر الذي هقضى في

 ث فلو  انع الأهام المعلوماع أهام الذبل لكان الذ ر فيها بعد قضاء الت،  الت ث ويطوف فيه بالبيع العتيق
ووفاء النذور والتطوف بالبيع العتيق ، والقران ندل على أن الذ ر فيها قبل ذلك  ، وأما قوله تعالى : } عَلَى 

يمَ   الأنعام{ ) الحج :  نْ بَه  فإما أن هقال : إن ذ ره على الذبائل هح ل في نوم النحر ، ، (   28مَا رََ قَهُمْ م 
، وإما أن هقال : إن ذ ره على ما ر قنا من بهيم  الأنعام ، و و أفضل أوقاع الذبل ، و و آخر العشر  

ليس  و ذ ره على الذبائل ، بل ذ ره في أهام العشر  لها ، شكرا  على نعم  ر قه لنا من بهيم  الأنعام   فإن 
 .)3( ح علينا فيها نعما   ثير  دنيوي  ودنني  -تعالى  -لله 

                                                           

 .62نكسار أو الخشوع في ال ة     : انظر  تاب الذل والا (1)
 أورده معلقا   . 20/  2باب فضل العمل في أهام التشريق:  -صحيل البخاري :  تاب العيدنن  (2)
 .   806/  2، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى : ماموع رسائل الحافز ابن رجب :   8 -6/  9فتل الباري :  (3)
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 لأقوال الصحااة والتااعين في التفسير وتوجيهه لها :  أحياناً  : شرحهسااعاً 

 ناك بعآ الأقوال الوارد  عن ال حاب  والتابعين في الت سير تحتاج إلى شرح وتوضيل وتوجيه 
والمطلب على  تب ورسائل ابن رجب الحنبلي التي ا تمع بذ ر القضاها الت سيري  عن السل  هاد أنه لم 

بل  ثيرا  ما  ان نتعرض لهذه الأقوال بالتوجيه ، والشرح والبيان وإ ال  ما فيها من إبهام  ، ذا الأمر عن هغ ل
 والأمثل  على ذلك  ثير  منها : 

مْ هَمْهَددُونَ { )  -1 ده  َنُْ س  ا فَلأ  لَ صَال ح  الدروم ما نقله  في ت سير قول الله تعالى : } مَنْ َ َ رَ فَعَلَيْه  ُ ْ رُهُ وَمَنْ عَم 
أي في القبر ، كم شرح ابن جب  ذا القول فقال : هعندي أن العمدل ح (  عن  بعآ السل  أنهم قالوا :  44: 

ال ددالل هكددون مهددادا  ل دداحبه حيددث لا هكددون للعبددد مددن متدداع الدددنيا فددراش ولا وسدداد ولا مهدداد بددل  ددل عامددل 
 ( .1) ح ه ترش عمله ويتوسده من خير أو شر

ي أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ عن ماا د في ت سير قأورده ما  -2 ا وَالَّذ  ى ب ه  نُوح  نن  مَا وَصَّ نَ الدّ  وله تعالى : }شَرَعَ لَكُمْ م 
ننَ وَلَا تَتََ رَّقُوا ف يه  {)الشورى/ يسَى أَنْ أَق يمُوا الدّ  يمَ وَمُوسَى وَع  يْنَا ب ه  إ بْرَا   ( أنه قال: وصاك به 13وَمَا وَصَّ

كم شرح ابن رجب  ذا القول فقال : ومعنى ذلك: أن دنن الأنبياء  لهم دنن واحد  وأنبياءه  لهم دننا  واحدا  ،
و و الإسةم العام المشتمل على الإهمان بالله ومةئكته و تبه ورسله واليوم الآخر وعلى توحيد الله وإخة  

ننَ أُو  نْ بَعْد  مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّ نَُ   الدنن له وإقام ال ة  وإنتاء الز ا   ما قال تعالى: }وَمَا تََ رَّقَ الَّذ   تُوا الْك تَابَ إ لاَّ م 

كَاَ  وَ  ةََ  وَيُؤْتُوا الزَّ ننَ حُنََ اءَ وَيُق يمُوا ال َّ ينَ لَهُ الدّ  رُوا إ لاَّ ل يَعْبُدُوا اللََّّ مُخْل    ننُ الْقَيّ مَ  {)البين  : وَمَا أُم  ،  4ذَل كَ د 
 ( .2(...ح )5

أنه قال في ت سير قوله تعالى :  - رضي الله عنهما –( عن : ابن عباس 3عن  البخاري) ما أورده -3
[ أي سبية  وسن ، كم قال ابن رجب : و ذا من رواه  أبي إسحاق، عن التيمي، 48}شرع  ومنهاجا{ ]المائد : 

قول ابن عباس:  وعن ابن عباس شرع  ومنهاجا : سبية  وسن  ، كم شرح ابن رجب  ذا القول فقال : ومعنى
أن المنهاج  و السن ، و و الطريق الواسع  المسلو   المداوم عليها، والشرع :  ي السبيل والطريق الموصل 

إليها، فهي  المدخل إليها  مشرع  الماء و ي المكان الذي نورد الماء منه، ويقال: شرع فةن في  ذا إذا 
وبذلك فرق  ائ   من الم سرين وأ ل اللغ  بين الشريع   ، ابتدأ فيه، وأنهج البةء في الثوب إذا اتسب فيه

 ( ،  و ذا  له جهد عظيم بذله ابن رجب الحنبلي نذ ر فيشكر .1( وميره )4والمنهاج، منهم الزجاج)

                                                           

 . 21شرح حدنث نتبب الميع كة    :  (1)
 .  18،  17/  1فتل الباري :  (2)
، ووصله عبد الر اق في ت سيره :  ، أورده معلقا   50/  6باب سور  المائد   :  –انظر صحيل البخاري :  تاب الت سير  (3)
 ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن التيمي ، عن ابن عباس به .22/ 2

 .  184/  2انظر معاني القرآن وإعرابه :  (4)
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 االحجة والدليل :  هالبعض ردهو  في التفسير لأقوال الصحااة والتااعين أحياناً  مناقشته :ثامناً 

أقوال ال حاب  والتابعين في إن المطلب على م ن اع ابن رجب الحنبلي هاده  هعتمد  ثيرا  على 
لما دل  إما لمخال تها،  ضهانرد بعنناقش  ذه الأقوال أحيانا   بل عنهم  النقلالت سير لكنه لا هكت ي بمارد 

ثل  على ذلك  ثير  نذ ر منها ما أو لعدم صح  النقل عنهم والأم ،السل  لإجماعالسن  أو  وأ ،لقرآنعليه ا
 نلي :   

نَ الْمَاء  قال ابن رجب : ح  -1 وقد دل القرآن على أن الماء ماد  جميب الحيواناع قال الله تعالى: }وَجَعَلْنَا م 
 } نْ مَاءٍ{ ( ،  30الانبياء: ) كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  وقول من قال ( 45النور: ) وقال تعالى: }وَاللَُّّ خَلَقَ ُ لَّ دَابٍَّ  م 

 : : أن المراد بالماء النط   التي هخلق منها الحيواناع بعيد لوجهين( 2)

لْب   بل مقيدا   مطلقا   أحد ما: أن النط   لا تسمى ماء   نْ بَيْن  ال   نْ مَاءٍ دَاف قٍ، هَخْرُجُ م  لقوله تعالى: }خُل قَ م 
} ينٍ{ وقوله تعالى: }أَلَ  ( ، 7، 6الطارق: ) وَالتَّرَائ ب  نْ مَاءٍ مَه   . ( 20المرسةع:) مْ نَخْلُقْكُمْ م 

من  والثاني: أن من الحيواناع ما نتولد من مير نط    دود الخل وال اكه  ونحو ذلك فليس  ل حيوان مخلوقا  
نط   والقرآن دل على خلق جميب ما ندب وما فيه حيا  من ماء فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء 

 ( .3)...ح المطلق

يَ وَإ نْ تُخُْ وَ ا وَتُؤْتُوَ ا الُْ قَرَاءَ فَهُوَ قوله تعالى: في ت سير قال ابن رجب : ح  -2 مَّا    دَقَاع  فَن ع  }إ نْ تُبْدُوا ال َّ
{)البقر / نْ سَيّ ئَات كُمْ وَاللَُّّ ب مَا تَعْمَلُونَ خَب ير   ا :  ل الأفضل واختل وا في الز ( ، 271خَيْر  لَكُمْ وَيُكَ ّ رُ عَنْكُمْ م 

فروي عن علي بن أبي  لح ، عن ابن عباس، قال: جعل الله صدق  ال ريض  عةنيتها   إسرار ا أم إلهار ا؟
وفي رواه ، قال: و ذلك جميب ( ، 4) ، خرجه ابن جريرأفضل من سر ا، هقال: بخمس  وعشرين ضع ا  

وعن نزيد بن أبي ،  الآه :  ذا في التطوع وقال س يان الثوري في  ذه،  ال رائآ والنوافل في الأشياء  لها
 ابن عطي كم نقل عن  هأمر بقسم الز ا  في السر، حبيب: إنما نزلع  ذه الآه   في اليهود والن ارى و ان

أجمب الناس، أن ح السل  ال الل، فقد قال ابن جرير الطبري:  : و ذا مردود، لا سيما عندأنه قال  (5)
 ( .1) ...ح(6)ح الواجب، أفضل إلهار

                                                                                                                                                                                           

فتل ، و  474 -472، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى : جامب العلوم والحكم   :  19،  18/  1فتل الباري :  (1)
 . 69/  3:  الباري 
،  2620/  8و و قول أبي العالي  الرياحي، وعبد الرحمن بن  يد بن أسلم ، والسدي ، راجب : ت سير ابن أبي حاتم :  (2)

 .  456/  1، وت سير هحي بن سةم :   316/  5ت سير البغوي : 
 .  24لطائ  المعارف   :  (3)

 . 583/  5انظر ت سير الطبري : (4) 
 .  365 / 1راجب : المحرر الوجيز  :  (5)
 .  584/  5انظر ت سير الطبري :  (6)
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 الآيات القرآنية :  مستنبطة من ورقائق : اهتمامه اما ورد عن اعض الصحااة والتااعين من مواعظ  تاسعاً 

التي وردع عن العبر إن القارئ لمؤل اع ابن رجب رحمه الله هاد أنه أكثر من ذ ر المواعز و 
وينسبها في  ال الحين والعارفينبل وعن مير م من ال حاب  والتابعين عند ت سيره لآهاع الذ ر الحكيم 

من فوائد جليل  وآكار عظيم  على  والرقائق لما لهذه المواعز ( 3وأحيانا  هحكم على سند ا ) (2)الغالب لقائلها 
 على ذلك  ثير  نقت ر منها على ما نلي  :والأمثل   ،الن س

رواه  مطرف بن الشخير، عن  عب، قال:  نع عند عمر، فقال: ها  عب، خوفنا، فقلع ها  منحكاه ما  -1
أمير المؤمنين، إن جهنم لتزفر نوم القيام   فر ، لا نبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل، إلا ساجدا  على ر بتيه، 

ك اليوم إلا ن سي، قال: ليخر جاكيا ، ويقول: ن سي ن سي، لا أسأل -عليه السةم  - حتى إن إبرا يم خليله 
عز وجل؟ قال عمر:  -فأ رق عمر مليا ، قال: قلع: ها أمير المؤمنين، أولستم تادون  ذا في  تاب الله 

لُ  نَْ سٍ  كُل   تَأْت ي نَوْمَ  } : في  ذه الآه  - عز وجل -كي ؟ هقول الله  هَا عَنْ  تُاَاد   مَا نَْ سٍ  كُل   وَتُوَفَّى نَْ س 
لَعْ   (. 4... ح )(111/النحل) {هُظْلَمُونَ  لاَ  وَُ مْ  عَم 

يئَتُهُ فَأُوْلَئ كَ  قوله تعالى : }ل هعن بعآ السل  عند ت سير  ما نقله -2 بَلَى مَنْ َ سَبَ سَيّ ئَ   وَأَحَاَ عْ ب ه  خَط 
 أنه  ان نردد  ذنن البيتين بالليل، ويبكي بكاء شدندا  : ،(81)البقر / أَصْحَابُ النَّار  ُ مْ ف يهَا خَال دُونَ{

 . . . إن البكاء معول الأحزانابك لذنبك  ول الليل ماتهدا  

 (5لا تنس ذنبك في النهار و وله. . . إن الذنوب تحيد بالإنسان )

يم  {وَاسْتَغْ  رُوا اللََّّ إ نَّ  وله تعالى: }ما نقله عن الحسن الب ري عند ت سير ق  -3 ( 20/ )المزمل اللََّّ مَُ ور  رَح 
 بيوتكم، وعلى موائد م، وفى  رقكم، وفى أسواقكم، وفى  يح أكثروا من الاستغ ار ف أنه قال :

                                                                                                                                                                                           

 الأمثل  من المزيد أراد ومن ،، رسال  بعنوان : ح صدق  السر وفضلها ح 438/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (1) 
 - 246:     النار من التخويف ،  289 ، 267:    المعارف لطائ  ،  353/  8 ، 284/  2:  الباري  فتل فليراجب: 

  . 300 – 296/  1:  والحكم العلوم جامب ،  251
 على الكةم من جزء: ح  بعنوان رسال  ، 349/  1:  رجب ابن الحافز رسائل ماموع،  222لطائ  المعارف : راجب :  (2)

ح سير  عبد الملك بن عمر بن عبد رسال  بعنوان : و ،  477/  2: ،   وال ض  الذ ب الناس كنز إذاح أوس بن شداد حدنث
شرح حدنث نتبب  ،  215 – 213/  1فتل الباري :  ، 2 130 ، 129/  1:  والحكم العلوم جامب،   90/  1: ،  العزيز ح

  . 326،  325لطائ  المعارف   :  ، 16الميع كة    : 

وحكم  -رضي الله عنها  -فقد ذ ر موعظ   ويل  عن عائش   ، 19،  18شرح حدنث نتبب الميع كة  ،   :  انظر (3)
 على إسناد ا بأنه حسن . 

 .  225، برقم :  75، والخبر أخرجه ابن المبارك في الز د والرقائق ،   :  108التخويف من النار   :  (4)
 ، رسال  بعنوان : شرح حدنث ح لبيك اللهم لبيك ح .  136/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (5)
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 ( .1كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغ ر  ح ) ماالسكم، وأننما

ن بخطيئ  أو حدكع بها : ها ابن آدم إذا وسوس لك الشيطاأنه قال  -أهضا   - وما نقله عن الحسن -4
ن سك فاذ ر عند ذلك ما حملك الله من  تابه مما لو حملته الابال الرواسي لخشعع وت دعع أما سمعته 

ا لَرَأَنْتَهُ  جَبَلٍ  عَلَى الْقُرْآنَ  َ ذَا أَنْزَلْنَا لَوْ  }هقول:  ع  ع ا خَاش   ل لنَّاس   نَضْر بُهَا الَأمْثَالُ  وَت لْكَ  اللَّّ   خَشْيَ    م نْ  مُتََ دّ 
فإنما ضرب لك الأمثال لتت كر فيها، وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله ،  (21/الحشر{) نَتََ كَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ 

عز وجل، وأنع ها ابن آدم أحق أن تخشب لذ ر الله، وما حملك من  تابه وآتاك من حكم ، لأنّ عليك 
 ( .2)الحساب ولك الان  أو النار

 الواردة عن الصحااة والتااعين : لإسرائيليات موقفه من ا : عاشراً 

 - النّبيّ  عن الثّابت  والسّنن القرآن  ريق مير من الكتاب أ ل عن المنقول  الأخبار  ي: الإسرائيليّاع
 وقد منبّه، بن وو ب فأسلم، اليهود أحبار من و ان الأحبار كعب عن هحكى كالّذي - وسلم عليه الله صلى
 - ال حاب  عهد منذ المأكور  الت سير رواهاع في الإسرائيلياع دخلع وقد، ح ( 3) ومير ما بأخبار م، اعتنى
 بعآ فكان المسائل، بعآ في والإنايل التورا   مب ات اق من القرآن بين لما نظرا   وذلك - عنهم الله رضي

 ولم القرآن  واه  ما بعآ عن هسأل أن إلي مية   ن سه في وجد ربما القرآن ق ص من بآه  مر إذ ال حاب 
 أ ل من الإسةم في دخلوا الذنن الن ر  ؤلاء سوي  سؤاله على هايبه من هاد فة الق  ، من له نتعرض
 هقبلوا ولم شيء، كل عن الكتاب أ ل هسألوا لم ال حاب  أن مير،  دنني  كقاف  من معهم ما وحملوا الكتاب
 في أجمل ما لبعآ بيانا   أو لق   توضيحا تكون  أن تعدو لا أشياء عن هسألون  كانوا بل شيء، كل منهم

 امتثالا   الأمرين، كة هحتمل دام ما بكذب أو ب دق عليه هحكمون  فة إليهم، نلقي فيما توقّ هم مب القرآن،
 إ لَيْنَا أُنز لَ  وَمَا ب الِلَّ   آمَنَّا قُولُوا}  و تكذبو م، ولا الكتاب أ ل ت دقوا لا»صلى الله عليه وسلم :  – النبي لأمر

 .( 4) «.. (136: البقر ) { 
 جه  على هكون  أن إلا بالأحكام، نت ل أو بالعقيد  نتعلق مما شيء عن هسألو م لم أنهم كما
 أن عنها السؤال هشبه التي الأشياء عن هسألون  هكونوا لم أنهم كما القرآن، به جاء لما والتقوي  الاستشهاد

 قتل  الذي الغةم واسم نوح، س ين  مقدار أو الكه ، أ ل كلب لون  عن كالسؤال والعبث، اللهو من هكون 
 لا ال حاب  كان  ذلك،  الأوقاع تضييب قبيل من قبيحا   ذلك هعدون  كانوا بل ذلك، ونحو...  الخضر

                                                           

 . 5أسباب المغ ر    :  (1)
 .  58الذل والانكسار   :  (2)

 . 343،   :  العنزي  الله عبد، ل القرآن علوم في الأساسي  المقدماع(3) 
 . 4485برقم :  20/  6: [136: البقر { ] إ لَيْنَا أُنز لَ  وَمَا ب الِلَّ   آمَنَّا قُولُوا } باب -القرآن  ت سير  تابصحيل البخاري ،  (4)
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قون   أ ل سألوا إذا كانوا أنهم الأمر بهم بلغ بل ، العقيد  مب نتنافى أو الشريع  هخال  فيما اليهود هَُ دّ 
وا خطأ، عنه فأجابوا يءش عن الكتاب  .( 1)ح  فيه ال واب وجه لهم وبيَّنوا، خطأ م عليهم رَد 
 : و ى كةك ، أقسام إلى الإسرائيلي  الأخبار تنقسم ذا وح 

 اسم كتعيين وذلك صحيحا ، نقة   - وسلم عليه الله صلى - يالنب عن نُق ل بأن صحته هُعلم ما :الأول القسم
 الله صلى - الله رسول لسان على صريحا   الاسم  ذا جاء فقد الخضر، بأنه - السةم عليه - موسى صاحب

 .مقبول صحيل القسم و ذا ، نؤيده الشرع من شا د له كان أو (2)ي البخار  عند كما - وسلم عليه
 لا القسم و ذا العقل، مب نت ق لا كان أو شرعنا، من عرفناه ما نناقآ بأن كذبه هُعلم ما :ي الثان القسم
 . روانته ولا قبوله ه ل
 فيه، نتوق  القسم و ذا ،يالثان قبيل من  و ولا الأول، قبيل من  و لا عنه، مسكوع  و ما :الثالث القسم

به، ولا به نؤمن فة م لما حكانته، وتاو  نُكذّ  قوا لا: حوسلم عليه الله صلى - قوله من تقدَّ  ولا الكتاب أ ل تَُ دّ 
بو م،  فيه ليس مما مالبه القسم و ذا (3) ...ح[136: البقر ] الآه  {...  إ لَيْنَا أُنز لَ  وَمَا ب الِلَّ   آمَنَّا قُولُوا}  و تُكَذّ 

رين عن يويأت كثيرا ، اختةفا    ذا مثل يف الكتاب أ ل علماء هختل  ولهذا ،يدنن أمر إلى تعود فائد   الم سّ 
 يأ من موسى وع ا كلبهم، ولون  الكه ، أصحاب أسماء  ذا مثل يف نذ رون  كما ذلك، بسبب خةف
 .( 4) ح...كانع الشار

رضي  –من  ذه الإسرائيلياع عن ال حاب  والتابعين  غيره من الم سرين وابن رجب الحنبلي نقل 
ما وافق  ننقل ان لكنه  سواء ما وافق الشرع و العقل ، أو ما خال هما ، أو ما  و مسكوع عنه ، –الله عنهم 

 ، و ويردهما خال  الشرع والعقل إلى  ، ويشير أحيانا  العقل ويؤيده بما ورد في القرآن أو السن   و الشرع
ننسبها أحيانا   ان وفي نقله للإسرائيلياع ناده  ، وبذل في ذلك جهدا  لا بأس به،مسكوع عنه  فيما وق نت

 ،وي أو في الكتب السال   ، أو رُ  وفي الأكر أو مروي عن السل :  هكت ي بقول ان ه ، وأحيانا   اإلى راويه
   في م ن اته .  المتعلق  بالت سير لم هكثر من ذ ر الإسرائيلياع  و وعلى العموم ،ذلك  ومير

 ما نلي :  السن  أو القرآن من وذ ر الدليل عليه الشرع والعقلفمثال ما نقله مما وافق  -
تَهُمْ  جَعَلْنَا وَمَا مَةَئ كَ    إ لاَّ  النَّار   أَصْحَابَ  جَعَلْنَا وَمَا } ما أورده عند ت سيره لقوله تعالى :  -1 دَّ  ف تْنَ    إ لاَّ  ع 

ننَ  ، فهذا ( 5: في التورا  والإنايل أن خزن  النار تسع  عشر )أنه قال  قتاد  عن (31/المدكر) { كََ رُوا ل لَّذ 
 في الآه  الكريم  المذ ور  .موافق لما ورد 

                                                           

  ، بت رف . 124،  123/  1لذ بي : محمد حسين االت سير والم سرون ل(1) 

،  26/  1الخضر :  إلى البحر في وسلم عليه الله صلى موسى ذ اب في ذ ر ما باب - العلم كتاب صحيل البخاري  (2)
 . 74حدنث رقم : 

  4485برقم :  20/  6( :  136: البقر ) {  إ لَيْنَا أُنز لَ  وَمَا ب الِلَّ   آمَنَّا قُولُوا } باب -القرآن  ت سير  تابصحيل البخاري ،  (3)

 .  131،  130/  1: لمحمد حسين الذ بي   الت سير والم سرون  (4)
 . 219التخويف من النار   :  (5)



895 
 

قال لموسى عليه السةم: إني لأذود أوليائي  -عز وجل  -إن الله  بن منبه أنه قال : و بما نقله عن   -2
، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا  نعيم الدنيا ورخائها  ما نذود الراعي الش يق إبله عن مبارك العر 

ويشهد ح :  الأكركم قال ابن رجب مستدلا  على صح   ذا ،  لم تكلمه الدنيا موفرا   ن يبهم من  رامتي سالما  
إن الله إذا أحب »قال:  - صلى الله عليه وسلم - عن قتاد  بن النعمان، عن النبي (1)لهذا ما خرجه الترمذي

إن الله ليحمي  »، ول ظه: ( 2)، وخرجه الحاكم« حماه عن الدننا،  ما هظل أحد م هحمي سقيمه الماء عبدا  
 (3) وفي ح صحيل مسلم ح، « عبده من الدنيا و و هحبه،  ما تحمون مريضكم الطعام والشراب، تخافون عليه

...ح  «الدنيا سان المؤمن، وجن  الكافر»قال:  - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن عمرو عن النبي
(4 ). 
اف ونَ  لَنَحْنُ  وَإ نَّا }عند ت سيره لقوله تعالى :  ما أوردهو  -3  ص   من أن روي ح أنه  (165/ال افاع) { ال َّ

ه  الكريم  لآلفهذا موافق  ، (5) ح القتال في ك  هم ال ة ، في ص هم: السال   الكتب في الأم   ذه
ننَ  هُح ب   اللََّّ  إ نَّ  }قوله تعالى :  والمذ ور  ،   (. 4/ال  ) { مَرْصُو    بُنيَان   كَأَنَّهُمْ  صَ ًّا سَب يل ه   ف ي هُقَات لُونَ  الَّذ 

 الَّذ ي اللَُّّ  }ما نقله عن الحسن الب ري عند ت سيره لقوله تعالى : بطةنه  حكىو مثال ما خال  شرعنا و  -
ا قُوَّ ٍ  بَعْد   م نْ  جَعَلَ  كُمَّ  قُوَّ    ضَعْ ٍ  بَعْد   م نْ  جَعَلَ  كُمَّ  ضَعْ ٍ  م نْ  خَلَقَكُمْ   الْعَل يمُ  وَُ وَ  هَشَاءُ  مَا هَخْلُقُ  وَشَيْبَ    ضَعْ  
نرُ  على إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبرا يم عليه السةم،  لح استدمن أنه   (54/الروم) {الْقَد 

 قُوَّ ٍ  بَعْد   م نْ  جَعَلَ  كُمَّ  قُوَّ    ضَعْ ٍ  بَعْد   م نْ  جَعَلَ  كُمَّ  ضَعْ ٍ  م نْ  خَلَقَكُمْ  الَّذ ي اللَُّّ }ح  الله عز وجل: بعموم قول
ا نرُ  الْعَل يمُ  وَُ وَ  هَشَاءُ  مَا هَخْلُقُ  وَشَيْبَ    ضَعْ    . (6)، كم قال ابن جب : و ذا استدلال حسن  (54/الروم) {الْقَد 

 تَاْعَلْ  وَلاَ  }أورده عند ت سيره لقوله تعالى :  ماتوق  فيه و مسكوع عنه وأورده ابن رجب ما  و  ومثال -
قد روي عن سليمان عليه  ،(29/الإسراء{)مَحْسُور ا مَلُوم ا فَتَقْعُدَ  الْبَسْد   كُلَّ  تَبْسُطْهَا وَلاَ  عُنُق كَ  إ لَى مَغْلُولَ    نَدَكَ 

 .( 7) السةم، أنه  ان هأكل خبز الشعير ويلبس ال وف
الإسرائيلياع الغريب   ذا وقد وقب ابن رجب الحنبلي فيما وقب فيه  ثير من الم سرين من نقل بعآ 
 عبدبسنده عن  (8)والتي لا هقبلها عقل ولا توافق شرع دون التعليق عليها مثال ذلك : ما نقله عن ابن جرير

                                                           

، حدنث  449/  3:  الحمي  في جاء ما باب -وسلم  عليه الله صلى - الله رسول عن وال ل  البر أبواب سنن الترمذي ، (1)
  . مريب حسن حدنث و ذا، وقال :  2036رقم : 

 ، وقال : صحيل ،  ووافقه الذ بي . 7465، حدنث رقم :  231/  4:  الطب  تابالمستدرك على ال حيحين ،  (2)
  . 2956، حدنث رقم :  2272/  4:  والرقائق الز د  تاب، صحيل الإمام مسلم  (3)
 .  190/  2جامب العلوم والحكم :  (4)
 . 86لطائ  المعارف ،   :  ، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى  269/  6فتل الباري :   (5)
 بت رف .   12/  2فتل الباري :  (6)
، رسال  بعنوان : ح  شرح حدنث عمار بن هاسر ح اللهم بعلمك   168/  1ماموع  رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (7)

 . الغيب ح
 . 397،  396/  1انظر ت سير ابن جرير :  (8) 
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رَ    أَْ وَاج   ف يهَا وَلَهُمْ  : } قولهأنه قال في  الرحمن بن  يد بن أسلم، قال: ،  (25/البقر {) خَال دُونَ  ف يهَا وَُ مْ  مُطَهَّ
حتى ع ع، فلما ع ع قال الله  -عليها السةم  -المطهر : التي لا تحيآ، قال: و ذلك خلقع حواء 

وقد نقل ابن  ثير  ذا الخبر عن ابن ،  (1ح ) إني خلقتك مطهر ، وسأدميك  ما أدميع  ذه الشار  تعالى: ح
 ( .2جرير كم قال : ح و ذا مريب ح )

 في أمور أخرى تتعلق االتفسير االمأثور :  هالمطلب الرااع : جهود

: القراءاع وأسباب النزول والناسخ  ويدخل ضمن ت سير القرآن بالسن  مما نرتبد بالت سير بالمأكور
وال حاب   -صلى الله عليه وسلم  -إذ أن  ذا  له لا هعرف إلا عن  ريق النقل عن رسول الله  ،والمنسوخ
لم هغ ل  ذه  والمطلب على  تب ابن رجب الحنبلي والتي ا تم فيها بالقضاها الت سيري  هاد أنه ،والتابعين

  : نتضل ذلك فيما نلي جهدا   بيرا   فيها ثيرا  وبذل  بها ا تم الأمور بل

 القراءات القرآنية : اعض اولًا : جهوده في عرض

وله جهد لا بدأس بده فدي ذ در  ، تب الت سيرلقد ا تم ابن رجب بالقراءاع القرآني   كثير من أصحاب 
القراءاع وتوجيهها وبيان معانيهدا، وذ در أقدوال الم سدرين فدي ت سدير ا والأحكدام ال قهيد  المترتبد  عليهدا، بعآ 

بعددآ القددراءاع الشدداذ  لةسددتعان  بهددا علددى  -أهضددا   –ولددم هقت ددر علددى ذ ددر القددراءاع ال ددحيح  ، بددل أورد 
أحياندا   دان وأحيانا  هشير إلى ذلك، ونادده  ،الت سير ولم تثبع  قراء  جه وردع على الت سير، والقراءاع التي 

ندذ ر ا دون عزو دا إلدى قارئهدا وفدي بعدآ الأحيدان   دان  هعزو القراء  إلى من قرأ  بها من القدراء الأجدةء ، 
 وفيما نلي بعآ الأمثل  على ذلك  : ،وإنما هكت ي بقوله : ح قُددرأ ح 

دددددددا فَخَدددددددرَاجُ رَبّ دددددددكَ خَيْدددددددر  وَُ دددددددوَ خَيْدددددددرُ : ح وقدددددددد ورد فدددددددي  تددددددداب الله:  ابدددددددن رجدددددددب قدددددددول -1 }أَمْ تَسْدددددددأَلُهُمْ خَرْج 
 ددذه قددراء  ابددن  ثيددر ونددافب وأبددي عمددرو وعاصددم وقددرأ حمددز  والكسددائي: }أَمْ تَسْددأَلُهُمْ (. 72الرَّا  ق ينَ{)المؤمنددون/

{. وقرأ ابن  ا  فَخَرَاجُ رَبّ كَ خَيْر  } فَهَدلْ نَاْعَدلُ عامر خرجا  في الموضعين وقال تعالى في ق   ذي القرنين خَرَاج 
ا {)الكه /  . )4(أهضا قال ابن عباس رضي الله عنه خرجا هعني أجرا   ح ( 3) ح خَرَاجَا ح أوقر (. 94لَكَ خَرْج 

فيددده قراءتدددان :   ( ،222هَطْهُرْنَ{)البقدددر /وَلَا تَقْرَبُدددوُ نَّ حَتَّدددى  }: عدددز وجدددل - الله وقولُدددهُ عندددد ت سدددير قدددول -2
رْنَ ح  -بسكُون  الطاء  وضمَ الهاء   -هُرْنَ ح حهَطْ  َ ا وتشددند  الهداء   -، وحهَطَّهَّ وقدد قيدل  ، (5) ب تل الطداء  وتشددند 

دددر بالمددد م  ، والقدددراءُ  الثانيدددُ  أُريددددَ بهدددا التَّطَه  وممدددن فسدددر الأولدددى ، اء  : إنَّ القدددراء  الأولدددى أُريددددَ بهدددا انقطددداعُ الددددَّ
                                                           

 .  12/  2فتل الباري : (1) 
 . 205/  1ت سير القرآن العظيم :  (2)
 .  400انظر السبع  في القراءاع لابن ماا د  ،   :  (3)
   : دار الكتب العلمي  بيروع لبنان . 9 الاستخراج لأحكام الخراج   : (4)
رْنَ ححهَطْهُرْنَ ح بالتخ ي  قراء  ابن  ثيرٍ ونافب  وأبي عمرٍو وابن عامرٍ ، و قراء    (5) مشدد  : قراء  عاصم ، في رواه  ح  هَطَّهَّ

 .   321/  2ر والم ضل، وحمز  والكسائي  فكةتهما متواترتان ، انظر : الحا  للقراء السبع  ، للحسن ال ارسي : أبي بك
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، وميدرُهُ : هشديرونَ إلدى حكاهد   الإجمداع علدى ذلدكَ  (1)وابدنُ جريدرٍ ،  بانقطاع الدم  ابنُ عباسٍ ومُاا د وميرُ ما
ومنَبَ ميرُه الإجماعَ ، وقال :  ل من القراءتين  تحتملُ أن نُراد بها الامتسالُ بالماء  ، وأنْ نُراد بها انقطاعُ الدم  

فكيد  نُدراد بدذلكَ مادردُ  وفي ذلك نظر ، فإنَّ قراءَ  التشددند  تددل علدى نسدب  ف عْدل  التطهدر إليهدا،،  أذَاهُ ، و وَالُ 
، ماه  النَّهْي عن قربانهن، فيدل بم هوم ه  على أنَّ ما  ح حَتَّى هَطْهُرْنَ حوقولُهُ : ، انقطاع الدم  ولا صنب لها فيه 

در  بالامتسدال إنَّمدا ندزول النَّهْديُ بدالتطهر  بالمداء  ، وعلدى  ،بعد التطهيدر ندزول النهدي  فعلدى قدراء   التشددند  المَُ سَّ
 .  )2(قراء   التخ ي   ندل على  وال النهي بمارد  انقطاع الدم  ح 

رَعْ وَإ ذَا الْاَنَُّ  أُْ ل َ عْ  }ما أورده عند ت سيره لقوله تعالى :  -3 يمُ سُعّ   13،  12التكوير آه  :  )  {وَإ ذَا الْاَح 
ر عْ ح بالتشدند والتخ ي  قال الزجاج ح :  حيث قال ( رَعْ ح وح سُع  : المعنى واحد ، إلا أن  (3) وقرأ ح سُعّ 

 . )4(معنى المشدد أوقدع مر  بعد مر  ح 

دَ لَهُمْ  }:  عز وجل -قوله عند تعرضه لت سير قول الله  – 4 نَ النَّار  وَلَنْ تَا  رْك  الْأَسَْ ل  م  إ نَّ الْمُنَاف ق ينَ ف ي الدَّ
ير ا  رْك  ح وقد قرئ  (145 النساء : ) {نَ   و ي لغتان قال الضحاك الدرج إذا  (5) بسكون الراء وتحريكهاح  الدَّ

وقال ميره الان  درجاع والنار در اع ، والدرك إذا  ان بعضها أس ل من بعآ  ، كان بعضها فوق بعآ
وَل كُلٍّ دَرَجَاع  م مَّا  } :  ما قال تعالى بعد أن ذ ر أ ل الان  وأ ل النار - أهضا   –وقد تسمى النار درجاع 

لُوا وَمَا رَب كَ ب غَاف لٍ عَمَّا هَعْمَلُونَ   . )6(ح ... ( 132الأنعام :  ) {عَم 

دَ اللَّّ   }: تعالى  هقولل هعند ت سير  قوله  -5  دَ ا  سْ مَ  حوقرئ   (.17{)التوب /مَا َ انَ ل لْمُشْر   ينَ أَنْ هَعْمُرُوا مَسَاج 
 }على  ة القراءتين   فإن الم رد المضاف هعم ،  قوله :  فقيل : إن المراد به جميب المساجد( ، 7اللَّّ  ح )

يَام   لَّ لَكُمْ لَيْلََ  ال ّ  وَمَا َ انُوا  }قيل : المراد بالمساد الحرام خاص  ،  ما قال : ( ، و  187البقر  :  { ) أُح 
نه أالمساجد على القراء  الأخرى ، و ه المراد ب : إنوقيل ( ،  34الأن ال :  ) {أَوْل يَاءهُ إ نْ أَوْل يَاؤُهُ إ لّا الْمُتَّقُونَ 

، والله أعلم  ،روي ذلك عن عكرم   ،نى مساد جمعه لتعدد بقاع المناسك  ناك ، و ل واحد منها في مع
ن الك ار من دخول الحرم  له ، بدليل قوله فمن قال : إن المراد به المساد الحرام خاص  ، قال : لا همكَّ 

دَ الْحَ  }تعالى :  مْ َ ذَا إ نَّمَا الْمُشْر ُ ونَ نَاَس  فَة هَقْرَبُوا الْمَسْا  وجمهور أ ل  ( 28التوب  : ) { رَامَ بَعْدَ عَام ه 
                                                           

رَعْ ح قراء  (1)   ر عْ ح بالتخ ي  قرأ بها : حمز  و  ح سُعّ  ر بالتشدند قرأ بها : نافب وابن عامر وح ص عن عاصم ، و ح سُع 
 .  673، انظر السبع  في القراءاع لابن ماا د ،   :  يالكسائ

  . م1996 –ه  1417الطبع  الأولى  –القا ر   –  : مكتب تحقيق دار الحرمين  7/  2فتل الباري :  (2)
 .  291/  5انظر معاني القرآن وإعرابه :  (3)

 .  102  : ، التخويف من النار  (4)
رْك  { بسكون الراء وقراء  الباقين ب تل الراء ، انظر حا  القراءاع لابن  نال  ،    ف ي قراء  عاصم وحمز  والكسائي } (5) الدَّ
 :218   . 

 .  69التخويف من النار   :  (6)
دَ ح بالامب ، انظر حا  القراءاع لابن  نال  ،   :  (7)  .  316و ي قراء  ابن  ثير وأبي عمرو وقرأ الباقون  ح مَسَاج 
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 -العلم على أن الك ار همنعون من سكنى الحرم، ودخوله بالكلي ، وعمارته بالطواف وميره،  ما أمر النبي 
ورخص أبو حني   لهم في دخوله دون ،  (1) ح  هحج بعد العام مشركح لامن ننادي:  -صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 . الإقام  به
المراد جميب المساجد، فاختل وا: فمنهم: من قال: لا همكن الك ار من قربان مساد من ومن قال:  

ومنهم: من فرق بين ،  من رخص لهم في دخول مساجد الحل في الامل  المساجد، ودخوله بالكلي  ، ومنهم
 ( .2) أ ل الكتاب والمشر ين، فرخص فيه لأ ل الكتاب دون المشر ين..

وأقوالهم في لأصحابها ونقل عن العلماء ت سير ا  ى بعضهاتر  أورد ا وعز فهذه قراءاع صحيح  متوا
 وذ ر ما نترتب على بعضها من أحكام فقهي  . ،ووجه بعضهاذلك 

 –ما أورده عن ابن عباس ت سير الالتي ذ ر ا في م ن اته التي ا تم فيها بومن القراءاع الشاذ  
لَ هُسْحَبُونَ  }أنه قرأ  :  –رضي الله عنهما  ةَس  ح وفتل هاء  ح لَ س  ةَ السَّ ح بن ب  ( 71 : مافر ) {وَالسَّ

 . )5(...ح )4(قال  و أشد عليهم،  م هسحبون السةسل خرجه ابن أبي حاتم ح )3(ح  ونَ بُ حَ سْ هَ 

رضي الله  -ومير  ا من ال حاب    -رضي الله عنها  –ومن القراءاع الت سيري  ما أورده عن عائشَ  
ح -عنهم  ة   الوُسطى وصة   الع ر  لواع وال َّ من باب ذ ر الخاّ     (6) أنهم قرأوا : ح حافظوا على ال َّ

 فل ز ح وصة  الع ر ح  نا ت سير وليس قراء  .  )7(ح  بعد العامّ  

 : : جهوده في أسباب النزول ثانياً 

 عظيم  و ثير   نترتب عليه من فوائد أمر مهم جدا  لما لا شك أن معرف  أسباب نزول الآهاع القرآني  
 تتلخص فيما نلي : 

 الأولى: معرف  حكم  الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل . ال ائد  

 . ال ائد  الثاني : الاستعان  على فهم الآه  ودفب الإشكال عنها
                                                           

، والإمام  369، حدنث رقم :  82/  1:  العور  من هستر ما باب - ال ة   تابرواه الإمام البخاري في صحيحه ،   (1)
،  982/  2: الأكبر الحج نوم وبيان عريان، بالبيع هطوف ولا مشرك، البيع هحج لا باب - الحج كتاب مسلم في صحيحه ،

 . 1347حدنث رقم : 

 . 295/  3فتل الباري :   (2)
 . 244/  2المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاع والإهضاح عنها ، لابن جني ،   :  (3)
 لم أجد ا في النسخ  المطبوع  من ت سير ابن أبي حاتم .  (4)
 . 125، 124التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار   :  (5)
 ، وقال : حسن صحيل .  2982حدنث رقم :  67/  5باب ومن سور  البقر  :  –رواه الترمذي في سننه :  تاب الت سير  (6)
 بت رف  . 18ت سير سور  ال اتح    :  (7)
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 .: دفب تو م الح ر عما ه يد بظا ره الح ر  ال ائد  الثالث 

 . الرابع : تخ يص الحكم بالسبب عند من نرى أن العبر  بخ و  السبب لا بعموم الل زل ائد  ا

وذلك لقيام الإجماع  ،ال ائد  الخامس : معرف  أن سبب النزول مير خارج عن حكم الآه  إذا ورد مخ ص لها
 على ما سواه  فيكون التخ يص قاصرا   ،على أن حكم السبب باق قطعا  

 .    من نزلع فيه الآه  على التعيين حتى لا هشتبه بغيره فيتهم البريء ويبرأ المريب مثة  ال ائد  السادس : معرف

  .(1)ل ائد  السابع : تيسير الح ز وتسهيل ال هم وتثبيع الوحي في ذ ن  ل من هسمب الآه  إذا عرف سببها ا

بإنراد أسباب  بالغا  ا تماما  لذا ناده قد ا تم   وتلك ال وائدرك ابن رجب الحنبلي  ذه الأ مي  وقد أد
 نتمثل فيما نلي :    بيرا  وبذل في ذلك جهدا   لها سبب نزولنزول الآهاع القرآني  التي 

 مصادرها في الغالب : ل وعزوهاالقرآنية عرضه لأسباب نزول كثير من الآيات  -1

 ان إن القارئ لكثير من مؤل اع ابن رجب الحنبلي التي ا تم فيها بالقضاها الت سيري  هاد أنه  ثيرا  ما       
والأمثل  على ذلك  ثير  منها هعرض أسباب نزول بعآ الآهاع القرآني  ويعزو ا لم ادر ا وينسبها لراويها 

  ما نلي : 

بينما نحن ن لي   رضي الله عنه أنه قال : ح –جابر بن عبد الله  من حدنثالبخاري لإمام ا نقله عنما  -أ
 -إذ أقبلع عير تحمل  عاما  ، فالت توا إليها حتى ما بقي مب النبي  - صلى الله عليه وسلم - مب النبي

وا إ لَيْهَا وَتَرَكُوكَ وَإ ذَا رَأَوْا ت اَارَ   أَوْ لَهْو   }إلا اكنا عشر رجة  ، فنزلع  ذه الآه  :  - صلى الله عليه وسلم ا انَْ ض 
ا   .( 3 …" (2).." ([ 11] الامع  : { قَائ م 

 أن أنس، عَن كابع، نا: سلم   أنه قال بن   حماد حدنث م ن ح صحيحه ح في ما أورده عن الإمام مسلم  -ب
 اللهُ  صَلَّى - النبي أصحاب فسأل البيوع، في هاامعو ن ولم نؤاكلو ا لَم فيهم المرأ   حاضع إذا كانوا اليهود
يآ   عَن   وَيَسْأَلونَكَ  : }وجل عز الله فأنزل ،- وَسَلَّمَ  عَلَيْه   اللهُ  صَلَّى - النبي - وَسَلَّمَ  عَلَيْه    أَذى   ُ وَ  قُلْ  الْمَح 

يآ   ف ي النّ سَاءَ  فَاعْتَز لُوا ح  :  وَسَلَّمَ  عَلَيْه   اللهُ  صَلَّى - الله رسول فقالَ  الآه ، آخر إلى ( 222 : البقر ) {  الْمَح 
 .  )1"(.(...4ح)الحدنث بقي  وذ ر ح النكاح إلا شيء كل اصنعوا

                                                           

رْقاني  :  (1)  . بتلخيص . 114  -10 9/  1منا ل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الز 
/  2إذا ن ر الناس عن الإمام في صة  الامع  ، ف ة  الإمام ومن بقي جائز  :  باب – تاب الامع  صحيل البخاري :  (2)
 .  936، حدنث رقم :  13
  .  309/  8 فتل الباري شرح صحيل البخاري : (3)
 . 302، حدنث رقم :  246/  1النكاح :  إلا شيء كل اصنعوا باب -  الحيآ كتاب صحيل مسلم (4)
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 خَلَقَ  الَّذ ي رَبّ كَ  ب اسْم   اقْرَأْ  } وأول ما أنزل عليه سور ما ذ ره عند ت سيره لسور  العلق حيث قال :   -ج 
ي أَرَأَنْعَ }وفي أخر ا:  ،(1/العلق{) عْهُ  لاَ  َ ةَّ  }إلى قوله:  (9)العلق/ {نَنْهَى الَّذ  {  وَاقْتَر بْ  وَاسْاُدْ  تُط 
 عند  ساجدا   وقد نزلع  ذه الآهاع بسبب قول أبي جهل: لئن رأنع محمدا  ، كم قال ابن رجب :  (19/العلق)

 ( .3ح ) ....(2)وقد خرج  ذا الحدنث مسلم في ح صحيحه،  البيع لأ أن على عنقه
هعزو سبب النزول إلى م دره مبتدأ  بذ ر الم در  ان ويةحز من خةل تلك الأمثل  أنه أحيانا  

 .   كما في المثال الأول والثاني، وأحيانا  نذ ر الم در عقب ذ ره لسبب النزول  ما في المثال الثالث
 :  حكمه على أسانيد الروايات الواردة في سبب النزول  في الغالب  -2

سبب نزول بعآ نذ ر  عندما ان في الغالب هاد أنه إن المطلب على آكار ابن رجب الحنبلي 
و ذا نرجب إلى أنه  ان  ،الآهاع القرآني  هحكم على الرواهاع الوارد  في سبب النزول بال ح  أو الضع  

 والأمثل  على ذلك  ثير  منها ما نلي :  ،بارعا  في الحدنث وعلومه لما  عا
مْ  عَلَى وَيُؤْك رُونَ } قوله تعالى : ل هأورده عند ت سير ما  -أ ه  مْ  كَانَ  وَلَوْ  أَنُْ س  حيث  ، (9/الحشر{) خََ اصَ    ب ه 

 قوع إلا عنده هاد فلم هُضي ه، النبي عند من ضي ا   أخذ منهم رجة   أن نزولها سبب أن صل وقدقال : 
 الضي  مب جلس كم فأ  أه، ه لحه كأنه السراج إلى وقام صبيانهما، نوّما حتى وامرأته  و فاحتال صبيانه،

 من الله عاب: ح  له قال -صلى الله عله وسلم  – الله رسول على مدا فلما هأكل، ولم معه هأكل أنه نريه
 .  )5)..ح  )4)الآه  ح ونزلعح.  الليل  صنيعكما

 -: سمعع  أنس بن مالك هقول  ان النبي قال عائذ بن شريل  من حدنثعن  حميد بن حماد  ذ رهما  -ب 
جالسا  وحياله جحر فقال : ح لو جاء العسر ، فدخل  ذا الاحر لااء اليسر حتى  - صلى الله عليه وسلم

 6،  5سور  الشرح : ) {فَإ نَّ مَبَ الْعُسْر  هُسْر ا إ نَّ مَبَ الْعُسْر  هُسْر ا  }ندخل عليه فيخرجه ح فأنزل الله عز وجل : 
....ح  وحميد بن حماد  ذا )7)وخرجه البزار في مسنده  )6)كم قال: ح  خرجه ابن أبي حاتم في ت سيره (

                                                                                                                                                                                           

 .  5/  2فتل الباري شرح صحيل البخاري : (1) 
نسَانَ لَيَطْغَى -كتاب ص   القيام  والان  والنار -انظر صحيل مسلم  (2) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى { )العلق :  باب قوله : } َ ةَّ إ نَّ الإ 
 .   2797 ، حدنث رقم : 2154/  4( :  7، 6

، ،  99 – 93/  3،   194 –،  192،  104/   1ولمزيد من الأمثل  انظر ن س المرجب :   ، 303/  2فتل الباري :  (3)
 :9  /256  . 

  ، أخرجه مخت را  .  2054، حدنث رقم :  1624/  2باب  :  –صحيل الإمام مسلم :  تاب (4) 
  . 78اختيار الأولى في شرح حدنث اخت ام الملأ الأعلى   : (5) 
  . 19394، خبر رقم :   3446/   10ن العظيم : انظر ت سير القرآ(6) 
، وقال : و ذا الحدنث لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريل ،  7530، حدنث رقم :  71/  14انظر مسند البزار : (7) 

ائذ  ذا حدنث عايب مير أن الشيخين لم هحتاا بع»، وقال   3010، حدنث رقم :  280/  2وأخرجه الحاكم في المستدرك : 
 ، وقال الذ بي : ت رد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحدنث  عائذ . « بن شريل
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 ) . 1(ضع وه ح 

هحد  عن حا    جع ر بن محمد، عن أبيه: سمعع جابرا   من حدنث )2) عن ابن أبي حاتمنقله ما   -ج 
، قال:  ح نعمح  : قال له عمر:  ذا مقام إبرا يم؟ قال - صلى الله عليه وسلم  –الوداع، قال: لما  اف النبي 

{ أفة نتخذه م لى؟ فأنزل الله } يمَ مَُ لّى  نْ مَقَام  إ بْرَا   ذُوا م  و ذا ، كم قال ابن رجب :  ( 125البقر : )  وَاتَّخ 
، وعبد  جدا  مريب، و و ندل على أن  ذا القول  ان في حا  الوداع، وأن الآه  نزلع بعد ذلك، و و بعيد 

 ليس بذاك المتقن ، وقد خال ه الح اظ، فرووا في حدنث حا  الوداع الطويل، عن جع ر بن )3)الو اب
نْ مَقَام   : }أ أتى إلى المقام، وقر  - صلى الله عليه وسلم  –محمد، عن أبيه، عن جابر، أن النبي  ذُوا م  وَاتَّخ 

 } يمَ مَُ لّى   ( .5)ح ....)4)ح ر عتين، والمقام بينه وبين البيع كُمَّ صلى( 125البقر :) إ بْرَا  
لسعدي، عن أبي نضرَ  عن أبي سعيد قال:  انع بنو ا من حدنث  أبي س يان )6) ما أورده عن الترمذي -د 

 وَنَكْتُبُ  الْمَوْتَى نُحْي   نَحْنُ  إ نَّا }:  فنزلع  ذه الآه  ،قرب المساد ، فأرادوا النُقلَ  إلى  في ناحي  المدنن  سلم 
مُوا مَا  :ح-صلى الله عليه وسلم  - فقال رسول اللَّّ  (. 12/هس{)مُب ينٍ  إ مَامٍ  ف ي أحَْ يْنَاهُ  شَيْءٍ  وَُ لَّ  وَآكَارَُ مْ  قَدَّ

، عن )7)وال حيلُ: رواه  مسلم ، وأبو س يانُ، فيه ضعْ   ، كم قال ابن رجب :  واح، فلَمْ ننتقل آكار م تكتبإنَّ 
 . )8(...ح جابرأبي نضر  عن 

ويةحز أنه أحيانا  ه در الرواه  بالحكم عليها  ما في المثال الأول ، وأحيانا  نذ ر الحكم على 
 ما في المثال الثاني ويذ ر ذلك باخت ار ، وأحيانا  هستطرد في الحكم على الرواه   ما  الرواه  عقب ذ ر ا
هحكم على الرواه  الوارد  في سبب النزول بالضع  إذا  انع ضعي ه ويشير إلى  ، وقد في المثال الثالث

 ) . 9( ننقل سبب النزول ولا هشير إلى صحته أو ضع ه وقد ، ما في المثال الرابب سبب النزول ال حيل 
 : والنازل واحدالسبب تعدد عند أو الآيات عنايته اسرد الروايات الواردة في سبب نزول الآية  -3

                                                           

 . 206نور الاقتباس  في مشكا  وصي  النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس   :  (1)
 .   1196، خبر رقم :  226/  1ت سير القرآن العظيم : (2) 
أحد رجال سند ابن أبي حاتم في روانته لهذا الحدنث ، و و عبد الو اب بن عطاء الخ اف أبو ن ر العالى قال ابن أبي (3) 

حاتم : سألع أبى عن عبد الو اب بن عطاء فقال : هكتب حدنثه محله ال دق، قلع :  و أحب إليك أو أبو  يد النحوي في 
 .  72/  6بقوى الحدنث  ، انظر الارح والتعدنل : ابن أبي عروب ؟ فقال عبد الو اب وليس عند م 

 . 1218، حدنث رقم :  891 – 886/  2باب حا  النبي صلى الله عليه وسلم :   -صحيل مسلم  تاب الحج (4) 
 .  96،  95/  3فتل الباري :  (5)

ال :  ذا حدنث حسن مريب ، وق3226، حدنث رقم :  216/  5باب ومن سور  هس:  -سنن الترمذي ،  تاب الت سير : (6) 
 من حدنث الثوري  . 

 ، حدنث رقم : 462/  1باب فضل  ثر  الخطا إلى المساجد :  –انظر صحيل مسلم :  تاب المساجد ومواضب ال ة  (7) 

665     . 
 .   30،  29 /  4،  112،  111/  3( فتل الباري :(8
 . 143انظر التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار   :  (9)
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 نوردلت سير الآه  أو الآهاع التي تعدد سبب نزولها  م ن اته فينةحز أن ابن رجب عندما نتعرض 
   من ذلك ما نلي :  ، ويعزو ا لم در اتلك الأسباب

بَاد ي سَأَلَكَ  وَإ ذَا وقد أخبر الله تعالى بقربه ممن دعاه، وإجابته له، فقال: } قوله : -أ   قَر يب   فَإ نّ ي عَنّ ي ع 
يبُ  اع   دَعْوَ َ  أُج  يبُوا دَعَان   إ ذَا الدَّ نُوا ل ي فَلْيَسْتَا  ، وقد روي في سبب  ( 186البقر :)  {  نَرْشُدُونَ  لَعَلَّهُمْ  ب ي وَلْيُؤْم 

 وَإ ذَا} : -عز وجل  -قال: ها رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فننادهه؟ فأنزل الله  نزولها: أن أعرابيا  
بَاد ي سَأَلَكَ  يبُ  قَر يب   فَإ نّ ي عَنّ ي ع  اع   دَعْوَ َ  أُج  وابن أبي  )1)، خرجه ابن جرير ( 186:البقر {  )  دَعَان   إ ذَا الدَّ
، عن جع ر بن سليمان، عن عوف، )3)وروي عبد الر اق، فهذا سبب ، كم ذ ر سببا  كانيا  فقال :  )2)حاتم

 : }-عز وجل  -أنن ربنا ؟ فأنزل الله   -الله عليه وسلم  صلى -عن الحسن، قال: سأل أصحاب رسول الله 

بَاد ي سَأَلَكَ  وَإ ذَا  وروى عبد بن حميد بإسناده، وسرد سببا  كالثا  فقال :  ( 186البقر :) {  قَر يب   فَإ نّ ي عَنّ ي ع 
بْ  ادْعُون ي رَب كُمُ  وَقَالَ  ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: نزلع  ذه الآه : })4)  60مافر:) {  لَكُمْ  أَسْتَا 
 وَإ ذَا : }-صلى الله عليه وسلم  -؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه  ، قالوا:  ي  لنا به أن نلقاه حتى ندعوه( 

بَاد ي سَأَلَكَ  يبُ  قَر يب   فَإ نّ ي عَنّ ي ع  اع   دَعْوَ َ  أُج  ، فقالوا: صدق ربنا،  و بكل  ( 186البقر :) {  دَعَان   إ ذَا الدَّ
 ( .5) مكان
ننَ  تَحْسَبَنَّ  لاَ }: عز وجل  -عند ت سير قول الله قوله  -ب  ب ونَ  أَتَوا ب مَا هَْ رَحُونَ  الَّذ   لَمْ  ب مَا هُحْمَدُوا أَنْ  وَيُح 

و ذه الآه  نزلع في اليهود،  ، (188/عمران آل{)أَل يم   عَذَاب   وَلَهُمْ  الْعَذَاب   م نْ  ب مََ اَ  ٍ  تَحْسَبَنَّهُمْ  فَةَ  هَْ عَلُوا
عن شيء فكتموه، وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما  -صلى الله عليه وسلم  -سألهم النبي 

س، وحدنثه  تمانهم وما سئلوا عنه، قال ذلك ابن عبا من سألهم عنه، واستحمدوا بذلك، وفرحوا بما أوتوا
عن أبي سعيد  - أهضا   - (7)وفيهماسببا  آخر فقال :  أورد، فهذا سبب ، كم (6) ال حيحين حمخرج في ح 

إلى الغزو تخل وا عنه،  -صلى الله عليه وسلم  -أنها نزلع في رجال من المنافقين  انوا إذا خرج النبي 

                                                           

 ، تحقيق أحمد شاكر : وضع  الحدنث .  480/   3انظر جامب البيان في ت سير القرآن  :  (1) 
 .     1665 ، خبر رقم : 314/  1راجب ت سير القرآن العظيم : (2) 
/   3، وأخرجه الطبري في ت سيره من  ريق عبد الر اق :  196، خبر رقم :  314/  1انظر ت سير عبد الر اق :  (3) 
، تحقيق أحمد شاكر ، وقال : و ذا الإسناد صحيل إلى الحسن، ولكن الحدنث ضعي ، لأنه مرسل، لم هسنده الحسن عن 481

 .   أحد من ال حاب 
، ولم أجده  470/  1ثور : نانظر الدر المأورده السيو ي وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر من  ريق عبد الله بن عبيد ،  (4) 

 في المطبوع من ت سير عبد بن حميد ولا مسنده .  
 .  112،  111/  3فتل الباري :   (5)
ننَ هَْ رَحُونَ ب مَا أَتَوْا }باب  -انظر صحيل البخاري  تاب ت سير القرآن  (6) ،  40/  6( :  188) آل عمران:   {لَا هَحْسَبَنَّ الَّذ 
 .  2778 ، حدنث رقم :  2143/  4: ، وصحيل مسلم ،  تاب ص اع المنافقين وأحكامهم : 4568، حدنث رقم :  41
ننَ هَْ رَحُونَ ب مَا أَتَوْا -راجب صحيل البخاري ،  تاب ت سير القرآن  (7)  40 / 6( :  188) آل عمران:   { باب )لَا هَحْسَبَنَّ الَّذ 

 .   2777، حدنث رقم :  2142/  4، وصحيل مسلم ،  تاب ص اع المنافقين وأحكامهم:  4567، حدنث رقم : 
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اعتذروا إليه وحل وا، وأحبوا أن من الغزو  -صلى الله عليه وسلم  -وفرحوا بمقعد م خةفه فإذا قدم رسول الله 
 ( . 1هحمدوا بما لم ه علوا )

  : على سبب نزولها للآية بناء وتفسيره أحياناً  وربطه بين الآية والسببنزول الآية  إيراده لسبب  -4

ويربد بين سبب النزول والآه  عند عدم  ،لقد  ان ابن رجب الحنبلي نورد سبب نزول الآه  الكريم 
 لا الل ز بعموم العبر  أن اعتباره في ويضبوضوح العةق  بينهما ، وي سر الآه  بناء على سبب النزول ، 

 نلي :  ما ذلك أمثل  من السبب بخ و 

حرَّق  - صلى الله عليه وسلم -عن ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي )2) ال حيحين عنما نقله  -أ 
 عَلَى قَائ مَ    تَرَكْتُمُوَ ا أَوْ  ل ينَ ٍ  م نْ  قَطَعْتُمْ  مَا }نخل بني النضير وقطَّب و ي الُبوُيْر  فنزلع فيهم  ذه الآه  

موجها  للآه   بقا  ابن رجب رابطا  بين الآه  وسبب نزولها و كم قال  ( ، 5: ) الحشر{  اللَّّ   فَب إ ذْن   أُصُول هَا
بسبب بني النضير فبنوا النضير بما تر وا أرضهم ونخلهم وسةحهم  ح وإذا علم أن الآه  نزلع:  لسبب نزولها

في حياته أو لأنه  ان هقسمه باجتهاده ونظره  يءوقد جعلها الله فيئا  وخ ه برسوله إما لأنه  ان هملك ال 
بخةف الغنيم  ولا ريب أن بني النضير لم نتر وا أرضهم إلا بعد ح ار ومحارب  ولم ننزلوا من ح ونهم 

 .  )3(إلا خشي  القتل ومب  ذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيئا  ح

ننَ  أَن هَا هَا} عز وجل: الله ما ذ ره عند ت سيره لقول  -ب   وَلاَ  لَكُمْ  اللَُّّ  أَحَلَّ  مَا َ يّ بَاع   تُحَرّ مُوا لاَ  آمَنُوا الَّذ 
ننَ  هُح ب   لاَ  اللََّّ  إ نَّ  تَعْتَدُوا و ذه الآه  نزلع بسبب قوم امتنعوا من ح  ، حيث قال : (87المائد  : ) {الْمُعْتَد 

حرم ذلك على ن سه، إما بيمين حل  بها، أو بتحريمه تناول بعآ الطيباع   دا  في الدنيا وتقش ا ، وبعضهم 
وذلك  له لا نوجب تحريمه في  : موجها  للآه  بناء على سبب نزولها كم قال ابن رجب ،  )4) على ن سه

ن س الأمر، وبعضهم امتنب منه من مير همين ولا تحريم، فسمى الاميب تحريما ، حيث ق د الامتناع منه 
، إذا  ان لا همتنب من  ويقال في الأمثال: فةن لا هحلل ولا هحرم ، لها عن شهواتها بالن س، و  ا   إضرارا  

فعل حرام، ولا هق  عند ما أبيل له، وإن  ان هعتقد تحريم الحرام، فياعلون من فعل الحرام ولا نتحاشى منه 
 ( .5) حله وإن  ان لا هعتقد حله محلة  

                                                           

 .  492/  2جامب العلوم والحكم :  (1)
نْ ل ينٍَ { ]الحشر:  -انظر صحيل البخاري :  تاب الت سير  (2)  ، حدنث رقم :  147/  6[ : 5باب قوله : }مَا قَطَعْتُمْ م 

    1746 ، حدنث رقم : 1365/  3باب جوا  قطب أشاار الك ار وتحريقها :  –الاهاد والسير  صحيل مسلم :  تاب،  4884
 م .  1985 – 1405بيروع الأولى :  –  : دار الكتب العلمي   29، 28انظر الاستخراج لأحكام الخراج   :  (3)
، وقال حسن مريب ،  3054، حدنث رقم :  105/  5باب ومن سور  المائد  :  - أبواب الت سير ،راجب سنن الترمذي (4) 

، رقم الحدنث : 179، وانظر المراسيل لأبي داود   :  54/  7وصححه الألباني في صحيل وضعي  سنن الترمذي : 
201      . 
 .  504/  1جامب العلوم والحكم :  (5)
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من حدنث سماك عن عكرم ، عن ابن  )3)والترمذي وصححه )2)داود يوأب )1)ما نقله عن الإمام أحمد -ج 
كي  بإخواننا الذنن  على الكعب  قالوا: ها رسول الله -صلى الله عليه وسلم  -عباس قال: لما وجه النبي 

يبَ  اللَُّّ  كَانَ  وَمَا }: ماتوا و م ه لون على بيع مقدس؟ فأنزل الله عز وجل   ب النَّاس   اللََّّ  إ نَّ  إ همَانَكُمْ  ل يُض 
يم   لَرَءُوف   ابن رجب ت سير السل  لهذه الآه  بناء على سبب النزول فقال :  أورد، كم الآه   (143/البقر {)رَح 

قال عبيد الله بن موسى:  ذا الحدنث هخبرك أن ال ة  من الإهمان. ... وممن روي عنه أنه فسر  ذه الآه  
نه، وسعيد بن المسيب، وابن  يد، والسدي، ومير م ع ن رواه  العوفيدس: ابن عباس مبال ة  إلى بيع المق

: نزلع  ذه الآه  لما قال قوم من المسلمين:  ي  بأعمالنا التي  نا نعمل )4)، وقال قتاد ، والربيب بن أنس
لأنها  ي التي تختص  - أهضا   -في قبلتنا الأولى؟  كم قال ابن رجب : و ذا ندل على أن المراد بها ال ة  

وأن المراد بالإهمان  ا نا ال ة   فإنها  ولم نذ ر أكثر الم سرين في  ذا خةفا   ، بالقبل  من بين الأعمال
 ( .5) لإهمان وأعظم خ اله البدني علم ا

 توضيحه أحياناً لما في سبب النزول من إبهام :   -5
 عند  ويستقيم أل اظ مبهم  حتى نتضل المعنىأحيانا   ان ابن رجب نبين ما في سبب النزول من   

من رواه  سماك، عن عكرم ، عن ابن عباس، قال:  انع  (6) ابن ماجهمن ذلك ما أورده عن  ، القارىء
مُوا وَآكَارَُ مْ{  }الأن ار بعيد  منا لهم من المساد، فأرادوا أن هقربوا، فنزلع:   ( ، 12هس: ) وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

 -بالخطا، و اد  -هعني: في  ذه الآه   -، وقد ذ ر البخاري عن ماا د، أنه فسر الآكار  ح فثبتواح قال: 
صلى الله عليه  -(: فكره رسول الله 8( ، وفي حدنث أنس)7بقوله: آكار المشي في الأرض بأرجلهم) -أهضا 
والعراء: ال ضاء الخالي من  أن هعروا المدنن  أو منا لهم ، هعني: هخلو ا فت ير عرا  من الأرض ، -وسلم 

، فقد بين ابن رجب معنى هعروا حتى ( 9)(  145ال افاع: ) الأرض، ومنه: قوله تعالى: }فنبذناه بالعراء{ 
 نتضل معنى سبب النزول ويُ هم .
                                                           

 وقال المحقق : ) شعيب الأرنؤو  ( : صحيل لغيره .     ، 2691، حدنث رقم :  426/  4المسند : (1) 
 . 4680، حدنث رقم :  220/  4سنن أبي داود : (2) 
 ، وقال : حسن صحيل .  2964 ، حدنث رقم : 58/  5باب ومن سور  البقر  :  -،  تاب الت سير  يمذسنن التر (3) 
 .   652،  651/  2انظر ت سير الطبري :   (4) 
 . 192 – 190/  1فتل الباري :   (5)
، حدنث رقم :  258/  1باب الأبعد فالأبعد من المساد أعظم أجرا  :  –سنن ابن ماج  :  تاب المساجد والاماعاع  (6)

، وقال البوصيري :  ذا إسناد ضعي  موقوف فيه سماك و و ابن حرب وإن وكقه ابن معين وأبو حاتم فقد قال أحمد 785
قال هعقوب بن شيب  روانته عن عكرم  مضطرب  وروانته عن ميره صالح  ، انظر م باح الزجاج  في مضطرب الحدنث و 
باب فضل  ثر  الخطا  –، والحدنث له أصل في صحيل مسلم ،  تاب المساجد ومواضب ال ة   101/  1 وائد ابن ماج  : 

 .       665، حدنث رقم :  462/  1إلى المساجد : 
 .   656،   655، حدنث رقم :  132/  1الآكار  :  احتساب لبخاري في صحيحه :  تاب : باب :رواه الإمام ا (7)
 .  656المرجب السابق  حدنث رقم :  (8)
 .   30/  6فتل الباري :   (9)
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 :  لما يترتب على سبب النزول من آداب وأحكام  في اعض الأحيان  كرهذِّ   -6
وينقل ذلك ما نترتب على سبب نزول الآه  أو الآهاع من آداب وأحكام  نذ ركان ابن رجب أحيانا  

في قوله تعالى:   -رضي الله عنها  – عائش حدنث  من )1) ل حيحينما عزاه ل ذلك : عن أ ل العلم ، مثال
و ذا  كم قال ابن رجب :  ، ، أنها نزلع في الدعاء ( 110الإسراء: ) وَلَا تَاْهَرْ ب َ ةَت كَ وَلَا تُخَاف عْ ب هَا{  }

، كم  روي عن ابن عباس وأبي  رير ، وعن سعيد بن جبير وعطاء وعكرم  وعرو  وماا د ولإبرا يم ومير م
قال الإمام أحمد: ننبغي أن عن أ ل العلم ما نترتب على  ذا السبب من آداب وأحكام فقال : ابن رجب نقل 

وقال سعيد بن المسيب: أحد  الناس ،  قال: و ان هكره أن نرفعوا أصواتهم بالدعاء ، هسر دعاءه  لهذه الآه 
والربيب، عن نزيد بن  -وروى و يب، عن الربيب، عن الحسن ،  و ر ه ماا د وميره،  ال وع عند الدعاء

 ( .2) أنهما  ر ا أن هسمب الرجل جليسه شيئا من دعائه -أنس  أبان، عن
  :  الناسخ والمنسوخجهوده في ثالثاً : 

 ) نقل إلا عن  ريقالنسخ هعرف ولا    (3)ح متأخر شرعي بدليل الشرعي الحكم رفبح  و النسخ 
 به هحكم كذا ، وقد نسخع كذا آه  هقول صحابي عن أو - وسلم عليه الله صلى - الله رسول عن صريل

 عوام قول النسخ في هعتمد والمتأخر، ولا المتقدم ليعرف التاريخ علم من به المقطوع التعارض وجود عند
 حكم رفب نتضمن النسخ لأن بين  معارض  ولا صحيل نقل مير من الماتهدنن اجتهاد ولا بل الم سرين
  (4) ( والاجتهاد الرأي دون  والتاريخ النقل فيه والمعتمد - وسلم عليه الله صلى - عهده في تقرر حكم وإكباع

 وهو ثلاثة أنواع : 
 حكمه دون  تةوته نسخ ما :الثالث تةوته .  دون  حكمه نسخ : ما الثاني وحكمه  . تةوته نسخ ما :الأول 

(5) . 
 لا حتى والم سرين والأصوليين ال قهاء من العلم أ ل عند كبير  أ مي  والمنسوخ الناسخ ) ولمعرف 

 مرَّ  -عنه الله رضي - عليًّا أن رُو ي  فقد معرفته، على الحث في كثير  آكار وردع ولذلك الأحكام، تختلد
 أنه عباس ابن وعن ،  (6)وأ لكع  لكع: فقال لا،: قال المنسوخ؟ من الناسخ أتعرف: له فقال قاض على

                                                           

، وصحيل مسلم :  6327، حدنث رقم :   72/  8باب الدعاء في ال ة  :   –انظر صحيل البخاري :  تاب الدعواع  (1) 
،  329/  1باب التوسد في القراء  في ال ة  الاهري  بين الاهر والإسرار، إذا خاف من الاهر م سد  :  -كتاب ل ة   
 .  447حدنث رقم : 

:  2،  5/  2،  198/ 2،  182/  1: فتل الباري : ، وانظر في إنراده لأسباب  النزول أهضا    403/  7فتل الباري :  (2)
، والاستخراج  36،.وشرح حدنث لبيك اللهم لبيك   :  56، 40،  39/  4و ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  334

وال رق بين الن يح  والتعيير   390،  293،  220،  219، وجامب العلوم والحكم    107، 106لأحكام الخراج   : 
 : دار القاسم .   17  : 
 .  176/  2، ومنا ل العرفان للزرقاني :  341/  3راجب الموافقاع لإبرا يم بن موسى بن محمد الغرنا ي : (3) 
 ، نقله عن ابن ح ار .     81/  3انظر الاتقان في علوم القرآن للسيو ي :  (4)
 .   81،  71،  70/  3انظر الاتقان في علوم القرآن للسيو ي :  (5)
 .  48أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ،   :  (6)
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كْمَ َ  نُؤْعَ  وَمَنْ  : }تعالى قوله في قال  ومنسوخه ناسخه : حقال،  (269)البقر /{كَث يرا   خَيْرا   أُوت يَ  فَقَدْ  الْح 
 . (2)ح  ...(1) حوحةله وحرامه ومؤخره، ومقدمه ومتشابهه ومحكمه

 واحتياج بالت سير، عةقته، و  أصالته ومدىوالمنسوخ  رجب أ مي  علم الناسخ  وقد أدرك ابن و
  بيرا  نتمثل فيما :جهدا  فيه بذل  و بذلكا تم  القارئ لترا   ذا العالم الاليل هاد أنه لذا  له الم سر

 تحريره لأقوال السلف في النسخ والاستدلال عليها :  - 1
 من أمثلة ذلك ما يلي : 

هْر   عَن   هَسْأَلونَكَ  }قول ابن رجب عند ت سيره لقوله تعالى :  -أ   217: البقر الآه  ) { ....ف يه   ق تَالٍ  الْحَرَام   الشَّ
و قد اختل  العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم  ل تحريمه باق أو نسخ فالامهور : على أنه نسخ  (

تحريمه، و نص على نسخه الإمام أحمد و ميره من الأئم ، و ذ بع  ائ   من السل  : منهم عطاء : إلى 
 ن آخر ما نزل من القرآن و قد بقاء تحريمه، و رجحه بعآ المتأخرين، و استدلوا بآه  المائد ، و المائد  م

 
( ، و قيل ليس فيها منسوخ و في المسند : ح أن عائش  رضي الله 3روي : ح أحلوا حةلها وحرموا حرامها ح )

( و 4عنه قالع :  ي آخر سور  نزلع فما وجدتم فيها من حةل فاستحلوه و ما وجدتم فيها حرام فحرموه ح)
اسحاق بن عيسى حدكنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : لم روى الإمام أحمد في مسنده ح حدكنا 

هكن رسول الله صلى الله عليه و سلم هغزو في الشهر الحرام إلا أن هغزى و هغزو فإذا حضره أقام حتى 
صلى الله عليه و  -( ..... كم قال ابن رجب : و استدل الامهور بأن ال حاب  اشتغلوا بعد النبي 5ننسلخ ح)

ب تل البةد و مواصل  القتال و الاهاد و لم ننقل عن أحد منهم أنه توق  عن القتال و و  الب له  - سلم
ويةحز  نا أنه أورد ، ( 6في شيء من الأشهر الحرم و  ذا ندل على إجماعهم على نسخ ذلك و الله أعلم )

  ما سبق .  –هميل إلى قول الامهور في الترجيل     قولين في النسخ ولم ننت ر لأحد ما ، و و عاد
أنزل فرضا  في  -تعالى  -ما أورده عن الشافعي أنه قال : سمعع ممن أكق بخبره وعلمه نذ ر أن الله  -ب 

عز  -ال ة  ، كم نسخه ب رض ميره ، كم نسخ الثاني بال رض في ال لواع الخمس :  أنه هعني قول الله 
نْهُ قَل ية   أَوْ   دْ عَلَيْه  { ) المزمل:وجل : } هَا أَن هَا  لُ قُم  اللَّيْلَ إ لاَّ قَل ية  ن ْ َ هُ أَو  انْقُصْ م  ( كم  4-1الْمُزَّمّ 

                                                           

 .  576/  5أخرجه  الطبري في ت سيره :  (1)
 .  240،  239مباحث في علوم القرآن لمناع القطان   :  (2)
، مرفوعا  من  ريق أبي اليمان، عن أبي بكر بن عبد  239أخرجه أبو عبيد القاسم بن سةم في فضائل القرآن ،   : (3) 
وذ ر الحدنث ، قلع  -صلى الله عليه وسلم  - بن أبي مريم، عن ضمر  بن حبيب، عن عطي  بن قيس، عن رسول اللهالله 

وإسناده ضعي  ، لضع  أبي بكر بن عبد الله واسمه بكير ، ضع ه الإمام أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو  رع  والنسائي 
، و و حدنث مرسل والمرسل نوع من أنواع الحدنث   152/  1و ي : والدارقطني ، انظر  ح الضع اء والمترو ون ح  لابن الا

 .   228/  7انظر تهذنب التهذنب :  -صلى الله عليه وسلم  -الضعي  ، لأن عطي  بن قيس الكةبي تابعي لم ندرك النبي 
 ، وقال المحقق : إسناده صحيل . 25547، حدنث رقم :  353/ 42المسند :  (4)

 .  14713، حدنث رقم :  60/  23مد في المسند : رواه الإمام أح(5) 
 . 224،225لطائ  المعارف   :  (6)
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نْ كُلُثَي  اللَّيْل  { الآه  إلى قوله ا مَ وا ءُ } فَاقْرَ  : نسخه في السور  معه بقوله : } إ نَّ رَبَّكَ هَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى م 
نَ الْقُرْآن  {  رَ م   ( فنسخ قيام الليل ، أو ن  ه ، أو أقل ، أو أكثر بما تيسر . 20) المزمل :تَيَسَّ

ةَ  ل دُلُوك   -عز وجل  -قال الشافعي : ويقال نسخ ما وص  في المزمل بقول الله         : } أَق م  ال َّ
نَ اللَّيْل  فَتَهَاَّ  مْس  { ودلوك الشمس :  والها } إ لَى مَسَق  اللَّيْل  { العتم  } وَقُرْآنَ الَْ اْر  { ال بل } وَم  دْ ب ه  الشَّ

( فأعلمه أن صة  الليل نافل  لا فريض  ، وأن ال رائآ فيما ذ ر من ليل أو  79-78اء:نَاف لَ   لَكَ { )الإسر 
 .  )1(نهار ح 

 حكمه أحياناً على الروايات الواردة في النسخ :   -2
رضي  – عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ( 2): ح وفي ح صحيل الحاكم ح  قولهمن ذلك   

وَلِل َّ  الْمَشْر قُ وَالْمَغْر بُ  }تعالى :  الله قال القبل ، شأن لنا ذ ر فيما القرآن من نسخ ما أول: الله عنهما قال 
ف لى نحو بيع  -صلى الله عليه وسلم  -فاستقبل رسول الله  ،(115فَأَنْنَمَا تُوَل وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّّ  {)البقر /

مْ الَّت ي َ انُوا سَيَقُو  } : المقدس وترك البيع العتيق فقال الله تعالى نْ النَّاس  مَا وَلاَُّ مْ عَنْ ق بْلَت ه  َ هَاءُ م  لُ الس 
(، هعنون: بيع المقدس، فنسخها الله وصرفه إلى البيع العتيق ، وقال: صحيل على 142)البقر / عَلَيْهَا ....{

م رحا  بنسبته في كذا وقب  وليس  ما قال  فإن عطاء  ذا  و الخراساني، ولم نلق ابن عباس ،  شر هما
( ، فيةحز  نا أن ابن رجب نقل 4) حومير ما  ( ، ولابن أبي داود3كتاب ح الناسخ والمنسوخ ح لأبي عبيد )

لم نرتآ  و  ذا الحكم وحكم  لكنه ،بال ح عن الحاكم  ذه الرواه  التي ت يد القول بالنسخ وحكمه عليها 
 عليه بالضع  لانقطاعه بين عطاء الخرساني وابن عباس رضي الله عنه . 

 : ذلك الجمهور في  لقول رده للقول االنسخ أحياناً االحجة والدليل وتقديره  -3
ويقدر ما نقل عن جمهور  ،بالحا  والدليلفقد  ان ابن رجب الحنبلي أحيانا  نرد القول بالنسخ 

   السل  في القول بالنسخ من عدمه ، من أمثل  ذلك ما نلي : 

يَ وَإ نْ تُخُْ وَ ا وَتُؤْتُوَ ا الُْ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْر   قوله تعالى : }ل هما نقله عند ت سير   -أ مَّا    دَقَاع  فَن ع  إ نْ تُبْدُوا ال َّ
ننَ نُن  قُونَ أَمْوَالَهُمْ ( عن  271لَكُمْ ..... { ) البقر :  النقاش أنه قال : ح إنَّ  ذه الآهَ  نسخَها قولُهُ تعالى : }الَّذ 

مْ وَلَا ُ مْ هَحْزَنُ  مْ وَلَا خَوْف  عَلَيْه  نْدَ رَبّ ه  يَ   فَلَهُمْ أَجْرُُ مْ ع  رًّا وَعَةَن  ( ، انتهى ما 274ونَ{)البقر /ب اللَّيْل  وَالنَّهَار  س 

                                                           

 . 306/ 1فتل الباري :   (1)
، صححه ووافقه الذ بي ، لكن استدرك عليهما ابن رجب وضع ه  3060، حدنث رقم :  294/  2المستدرك :   (2)

لانقطاعه ، و و  ما قال ابن رجب ، لأن عطاء الخرساني لم هسمب من ابن عباس رضي الله عنهما  ما ذ ر ابن حار ، 
  . 214/  7انظر : تهذنب التهذنب : 

 .  18لأبي عبيد القاسم بن سةم   : انظر الناسخ والمنسوخ  (3)
 . 185،  184/  1فتل الباري :  (4)
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ا ، وإنَّما معْنى  ذه الآه   ،  مَعْنى ذ رَهُ ،  كم قال ابن رجب معلقا  على  ذا القول : ودعوى النسخ ضعي   جدًّ
 .  )1(إنَّ الن قَ  تُقبلَ سرًّا ، وعةني   ح  الت ي قبلها :

ننَ آمَنُوا شَهَادَُ  بَيْن كُمْ إ   -ما ذ ره عند ت سير قول الله  -ب  ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْعُ عز وجل : }هَا أَن هَا الَّذ 
نْكُمْ أَوْ آخَرَان  { يَّ   اكْنَان  ذَوَا عَدْلٍ م  ينَ الْوَص  مَان  ب الِلَّ  إ نْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَر ي ب ه  كَمَن ا وَلَوْ َ انَ  ح  إلى قوله : } فَيُقْس 

من أن  ذه الآه  لم ننسخ العمل بها عند  ،(106الآك م ينَ{)المائد / ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادََ  اللَّّ  إ نَّا إ ذ ا لَم نْ 
جمهور السل ، وقد عمل بها أبو موسى، وابن مسعود، وأفتى بها علي، وابن عباس، و و مذ ب شريل 
والنخعي وابن أبي ليلى وس يان والأو اعي وأحمد وأبو عبيد ومير م، قالوا: تقبل شهاد  الك ار في وصي  

في الس ر، ويستحل ان مب شهادتهما، و ل همينهما من باب تكميل الشهاد ، فة هحكم بشهادتهما  المسلمين
بدون همين، أم من باب الاستظهار عند الريب ؟ و ذا محتمل، وأصحابنا جعلو ا شر ا  ، و و لا ر ما روي 

وقد ذ ب  ائ   من السل  إلى أن اليمين مب الشا د الواحد  و من باب ،  عن أبي موسى وميره
الاستظهار، فإن رأى الحاكم الاكت اء بالشا د الواحد، لبرو  عدالته، ولهور صدقه، اكت ى بشهادته بدون 

 . )2(همين الطالب 
ما  –أهضا   – أوردما نسخ حكمه دون تةوته بل  علىالحنبلي  رجبولم هقت ر ا تمام ابن  ذا 

 من أمثل  ذلك : نسخ تةوته وبقي حكمه 
و ان في القرآن الذي نسخ ل ظه والشيخ والشيخ  إذا  نيا فارجمو ا البت  نكالا  من الله والله عزيز  قوله : ح -أ

 . (4)...ح(3)حكيم ح 
 ( .6) ...ح(5) : ح و ان في القرآن المنسوخ : ح إنما أنزلنا المال لإقام ال ة  وإنتاء الز ا  ح قوله  -2

 في التفسير االرأي ابن رجب الحنبلي جهودالمبحث الثاني : 
 معرف  بعد بالاجتهاد القرآن ت سير عن عبار  ،ي بالرأ فالت سير وعليهح الاجتهادح  نا يبالرأ المرادح  

ر  بالشعر ذلك يف واستعانته دلالاتها، ووجوه العربي  للأل اظ ومعرفته القول، يف ومناحيهم العرب لكةم الم سّ 
ي الت الأدواع من ذلك ومير القرآن، آهاع من والمنسوخ بالناسخ ومعرفته النزول، أسباب على ووقوفه يالاا ل

                                                           

 رسال  صدق  السر وفضلها . 439/ 1ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (1)
   32  - 29، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى الاستخراج لأحكام الخراج ،   :  694جامب العلوم والحكم   :  (2)
، وصححه الألباني   2553، حدنث رقم :  588/  3باب الرجم  :  –رواه ابن ماج  في سننه ،أبواب الحدود الحدنث  (3)

 .    2553، حدنث رقم :  53/  6انظر : صحيل وضعي  سنن ابن ماج  : 
 . 292جامب العلوم والحكم   :  (4)
،  247/  3، والطبراني في المعام الكبير :  21906، حدنث رقم :  237/  36الحدنث رواه الإمام أحمد في المسند :  (5)

وعزاه لأحمد والطبراني ، كم قال : ورجال أحمد رجال  140/  7، وأورده الهيثمي في مامب الزوائد :  3301حدنث رقم : 
 ال حيل .

نر  بالإذاع  من قول النبي 239/  1ماموع رسائل الحافز رجب :  (6) كَم الاَد  ثْعُ بالسي  بين ندي الساع   رسال  الح   ح بُع 
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ر إليها هحتاج  نقل ما على الاعتماد فيه هةحز أن هاب -أهضا   – الاائز بالرأي ، و ح الت سير (1)الم سّ 
 عارفا   صاحبه هكون  وأن،  برأهه للم سر السبيل ننير مما وأصحابه - وسلم عليه الله صلى - الرسول عن

تشريعه  من المعروف على الله كةم ننزل حتى الشريع  بقانون  ب يرا   هكون  وأن بأساليبها خبيرا   اللغ  بقوانين
  . (2)ح

لذا   رجب الحنبلي عالما  ماتهدا  ماددا  في  ثير من العلوم خاص  علم الت سير  ان ابنولقد   
بل فسر بعآ آهاع ، ناده لم هقت ر في ت سيره للقرآن الكريم في  تبه ورسائله على النقل والرواه  فقد 

ويظهر ،  (3)م سربعد أن توفرع لدهه أدواع ال ،القرآن الكريم بالرأي المحمود والقول الم يد ، وال كر السدند
 جهده و ريقته في ذلك فيما نلي :  

 :  ورجوعه في ذلك إلى اللغة العربية القرآنيةتفسيره لمفردات الألفاظ  المطلب الأول : 

لقد فسر ابن رجب الحنبلي  ثيرا  من أل اظ القرآن الكريم برجوعه إلى اللغ  العربي  التي نزل بها  
 في الحد فاق لكنه ،وتراكيب و وأساليب ومعاني أل اظ من عليه اشتملع ما على اشتمل ، والقرآن الكريم

 ويظهر جهده فيما نلي : في ذلك جهدا   بيرا   ابن رجب الحنبلي  بذلقد و  والإعاا  والبةم  ال  اح 

 :  معنى اللفظ في اللغة تفسيره للفظ القرآني بناء على معناها اللغوي دون الإشارة إلى أصل   :أولاً 

 مثال ذلك ما نلي : 

لَيْسَ الْب رَّ أَنْ تُوَل وا وُجُوَ كُمْ ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَلَك نَّ الْب رَّ مَنْ آمَنَ  }قوله تعالى  م رداع ت سيره لبعآ -1
ر  وَالْمَةَئ كَ   وَالْك تَاب  وَالنَّب يّ ينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَ  ى حُبّ ه  ذَو ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك ينَ وَابْنَ ب الِلَّ  وَالْيَوْم  الْآخ 

مْ إ ذَا عَاَ دُوا كَاَ  وَالْمُوفُونَ ب عَهْد    ةََ  وَآتَى الزَّ ائ ل ينَ وَف ي الرّ قَاب  وَأَقَامَ ال َّ ب يل  وَالسَّ اب ر ينَ ف ي الْبَأْسَاء   السَّ وَال َّ
ينَ الْبَأْس   رَّاء  وَح  ننَ صَدَقُوا وَأُولَئ كَ ُ مُ الْمُتَّقُونَ  وَالضَّ حيث قال :  ح والمرادُ  ( 177البقر  :  )  { أُولَئ كَ الَّذ 

رَّاء  . المرضُ ونحوُه ،  . 4)وحينَ البأس  : حالُ الاهاد  ) بالبأساء  : ال قرُ ونحوُه ، وبالضَّ

                                                           

 .  183/  1الت سير والم سرون لمحمد السيد حسين الذ بي :  (1)
 .  50،  49/  2منا ل العرفان في علوم القرآن للزرقاني :  (2)
و تاب التوحيد  114، و أ وال القبور :    38علوم والحكم   : وانظر في ا تمام ابن رجب بالت سير بالرأي : جامب ال (3)

رسال  شرح حدنث ، و   51/  1رسال  ورك  الأنبياء شرح حدنث أبي الدرداء :  ،وماموع رسائل الحافز ابن رجب،  67  :  
 -ؤمن بخام  الزرع رسال  ماه  الن ب في شرح حدنث تمثيل الم، و  200/  1مثل الإسةم ماموع رسائل الحافز ابن رجب : 

نر  بالإذاع  من قول النبي ، 221،  217/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  كَم الاَد  ثْعُ بالسي  بين  والح  )) بُع 
ورسال  فضل علم السل   ، 572ولطائ  المعارف   :  69بغي  الإنسان في ولائ  رمضان   : ، و ندي الساع  (( 

 . 112،  111/  3،  202/  1وفتل الباري :  ،10على الخل    : 

 . 122لابن عباس   :  - صلى الله عليه وسلم -نور الاقتباس في  مشكا  وصي  النبي (4) 
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يم   }وت سيره للحنث في قوله تعالى :  -2 نْث  الْعَظ  ونَ عَلَى الْح  ر  حيث قال :   ( ، 46الواقع  :  ) {وََ انُوا هُ  
ن }ح  وقد وصَ  اللَُّّ أ لَ النار  بالإصرار  على الكبائر  ، فقال :  ونَ عَلَى الْح  ر  يم وَ انُوا هُ   الواقع   ) {ث  الْعَظ 

 .  )1(، و وَ الإكمُ ح  والمرادُ بالحنث  : الذنبُ الموق بُ في الحنْث  ،  ( 46: 

يل  َ زَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَ رَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى  }لم رداع قوله تعالى :  هت سير  عندما ذ ره  -3 نْا  وَمَثَلُهُمْ ف ي الْإ 
نْ  ال حَاع  م  لُوا ال َّ ننَ آمَنُوا وَعَم  مُ الْكُ َّارَ وَعَدَ اللَُّّ الَّذ  يزَ ب ه  رَّاعَ ل يَغ  بُ الز  يم ا عَلَى سُوق ه  هُعْا  { هُمْ مَغْ  رَ   وَأَجْر ا عَظ 

حيث قال :ح أَخْرَجَ شَطْأَهُح أي فراخه ح فَآَ رَهُ  ح أي ساواه وسار مثل الأم وقوي به حفَاسْتَغْلَزَ ح ،  (29/ال تل)
 ( .2)ح  أي ملز ح  فَاسْتَوَى عَلَى سُوق ه  ح جمب ساق 

ْ تُمْ  فَإ نْ  }تعالى:  ما أورده عند ت سيره لم رداع قوله -4 نتُمْ  فَإ ذَا رُكْبَان ا أَوْ  فَر جَالا   خ   عَلَّمَكُمْ  كَمَا اللََّّ  فَاذْكُرُوا أَم 
على أرجلهم، فهو جمب راجل، لا جمب  قياما   هعني: حر جَالا  ح حيث قال :(. 239/البقر {)تَعْلَمُونَ  تَكُونُوا لَمْ  مَا

 ( .3ح )  على الدواب حالر بانح رجل، و

 المراد بها في الآية الكريمة :ثم بيان  اللغةصل معنى الكلمة في لأ بيانه ثانياً : 

 والأمثل  على ذلك  ثير  منها : 

نْهُ ح ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى  -1 هكُمْ م  كُمْ وَأَنْد  ا َ يّ ب ا فَامْسَحُوا ب وُجُو   يد    6المائد  :  ): ح فَتَيَمَّمُوا صَع 
 ( .4)كم صار علما  على  ذه الطهار  المخ    ح ، حيث قال :  ح أصل التيمم في اللغ  الق د ( ،

هَسْتَْ تُونَكَ قُل  اللَُّّ هُْ ت يكُمْ ف ي الْكَةَلَ   إ ن  امْرُؤ  َ لَكَ لَيْسَ  }لكةل  في قوله تعالى : ه لعند ت سير  بينهوما  -2
حيث قال : والكةل  مأخوذ  من تكلل  {لَهُ وَلَد  وَلَهُ أُخْع  فَلَهَا ن ْ ُ  مَا تَرَكَ وَُ وَ نَر كُهَا إ نْ لَمْ هَكُنْ لَهَا وَلَد  

  . )5) اء الانتساب مطلقا  من العمودنن الأعلى والأس ل ح النسب وإحا ته بالميع وذلك هقتضي انت

له   -3 رّ   وَنَبْلُوُ مْ : } عند ت سيره لقوله تعالى ما ف َّ (. 35/الأنبياء{)تُرْجَعُونَ  وَإ لَيْنَا ف تْنَ    وَالْخَيْر   ب الشَّ
يّ ئَاع   ب الْحَسَنَاع   وَبَلَوْنَاُ مْ : } وقوله تعالى  ،[ 35: الأنبياء] عُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالسَّ أصل  : (168/الأعراف{)نَرْج 

 وَنَبْلُوُ مْ } :  : الابتةء والامتحان والاختبار، ويكون تار  بما هسوء، وتار  بما هسر،  ما قال تعالى ال تن 
رّ   يّ ئَاع   ب الْحَسَنَاع   وَبَلَوْنَاُ مْ : }  تعالى وقوله ، (35/الأنبياء{)تُرْجَعُونَ  وَإ لَيْنَا ف تْنَ    وَالْخَيْر   ب الشَّ  لَعَلَّهُمْ  وَالسَّ

عُونَ   وملب في العرف استعمال ال تن  في الوقوع فيما هسوء.حيث قال :  ، ( 168/الأعراف{)نَرْج 

                                                           

 .197/  1فتل الباري  (1)
 . رسال  ماه  الن ب في شرح حدنث تمثيل المؤمن بخام  الزرع،  221/  1انظر ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (2)
 . 360/  8فتل الباري :  (3)
 . 204/   2فتل الباري : (4) 
 . 859جامب العلوم والحكم   :  (5)
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 وال تن  نوعان: أحد ما: خاص ، تختص بالرجل في ن سه. والثاني: عام ، تعم الناس.

 أَمْوَالُكُمْ  إ نَّمَا }:  تعالى له وماله وولده وجاره، وقد قال خاص  ن سه بأفال تن  الخاص : ابتةء الرجل في 
نْدَهُ  وَاللَُّّ  ف تْنَ    وَأَوْلَادُكُمْ  يم   أَجْر   ع  نلهي عن  لب الآخر  والاستعداد لها،    فإن ذلك مالبا  (. 15/التغابن) {عَظ 

 بعضا   بعضها ويتبب وتضطرب، البحر، موج تموج التي فهي: العام  ......وأما ال تنويشغل عن ذلك 
 .( 1) رضي الله عنه -فكان أولهما فتن  قتل عثمان  البحر كأمواج

بَادُ  } عن ت سيره لقوله تعالى :  ما نقله – 4 ننَ  الرَّحْمَن   وَع   خَاَ بَهُمْ  وَإ ذَا َ وْن ا الَأرْض   عَلَى هَمْشُونَ  الَّذ 
لُونَ  ا قَالُوا الْاَا   الهون في  ةم العرب: اللين والسكين  والوقار. عن الحسن أنه قال : ح ( 63/ال رقان{)سَةَم 

لُونَ قَالُوا سَةَم ا{  قال: حلماء لا هاهلون، وإذا جهل عليهم حلموا  ( .2)ح   قال: }وَإ ذَا خَاَ بَهُمُ الْاَا  

 :  سبب إطلاق اللفظ على المعنىلأحياناً  هبيان  ثالثاً :

رَاَ  الْمُسْتَق يمَ{ } تعالى : قولهما ذ ره عند مثال ذلك :  نَا ال ّ  وإنما سدمي : حيث قال  (6)ال اتح / اْ د 
: لأندده  ريددق واسددب سددهل، نوصددل إلددى المق ددود و ددذا مثددل دنددن الإسددةم فددي سددائر الأدهددان،  ال ددرا  صددرا ا  

فإندده نوصددل إلددى الله وإلددى داره، وجددواره، مددب سددهولته وسددعته ، وبقيدد  الطددرق وإن  انددع  ثيددر ، فإنهددا  لهددا مددب 
ئده ح ولهدذا ضيقها وعسر ا لا توصل إلى الله، بدل تقطدب عنده وتوصدل إلدى دار سدخطه ومضدبه، وماداور  أعدا

سْددةَم   مَيْددرَ  نَبْتدَدغ   وَمَددنْ  }قددال تعددالى:  نن ددا الإ  نْددهُ  هُقْبَددلَ  فَلَددنْ  د  ددرَ    ف ددي وَُ ددوَ  م  ددنْ  الآخ  ددر ينَ  م   (. 85/عمددران آل) {الْخَاس 
ننَ  إ نَّ }.وقال تعالى:  نْدَ  الدّ  سْةَمُ  اللَّّ   ع   . ( 3) ...ح(19/عمران آل) { الإ 

 السنة النبويةاما جاء في  وأاما ورد في القرآن الكريم   لفظ القرآنيا معنى أحياناً على  استدلاله   رااعاً :
 : 

همَدانَ وََ يَّنَدهُ ف دي قُلُدوب كُمْ  }اقرأ مثة  ما ذ ره في ت سير الرشد في قولده تعدالى :  وَلَك دنَّ اللََّّ حَبَّدبَ إ لَديْكُمْ الإ 
دُونَ  ْ يَانَ أُوْلَئ كَ ُ مْ الرَّاش  حيث قال :  ح والرشدُ :  و  اعدُ   ، (7)الحاراع/ {وََ رَّهَ إ لَيْكُمُ الْكُْ رَ وَالُْ سُوقَ وَالْع 
هقولُ في خطبت ه  : حمن هطب  -صلى الله عليه وسلم  -الله ورسول ه كم ذ ر الآه  السابق  ، كم قال و ان النبي  

ددد  الغَدديّ  ، قددال تعددالى : (، 4)اللََّّ ورسددولَهُ فقدددْ رَشَددد ، ومددن هعددص  اَلله ورسددولَهُ فقددد مَددوَىح  يَّنَ قَدددْ تَبَدد }والرشدددُ ض 

                                                           

 .  204 – 202،  201/  4فتل الباري :   (1)
،  20/  1 فليراجب فتل الباري :الأمثل  ، ومن أراد المزيد من  21،  20/  1فتل الباري :  . 60الذل والانكسار   :  (2)
 .   204 – 202،  201/  4فتل الباري :  . 37،  35الذل والانكسار   :  ، و 380/  3،  347،  346/  2 ، 21
 .  شرح حدنث حمثل الإسةمح رسال  ، 193/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (3)
، وضع ه الألباني : انظر :  1098 ، 1097، حدنث رقم :  287/  1الحدنث رواه أبو داود في سننه ،  تاب : باب : (4)

 .  7،  6/  2ضعي  أبي داود : 
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ددنَ الْغَدديّ   شْددُ م  ددا ضددال ،  مددا قددالَ تعددالى :،  ( 256البقددر  : )  { الر  ددا مدداوٍ وإمَّ ا فهددوَ إمَّ مَددا  } فمددن لددم هكددنْ رشدديد 
بُكُمْ وَمَا مَوَى   (1فالغاوي : من تعمَّدَ خةفَ الحقّ  ، والضال  : من لم نتعمَّدْ  ح ) ( 2النام :  ) { ضَلَّ صَاح 

 القرآنية :الألفاظ للفروق اللغوية بين اعض  بيانه خامساً :

وبذل  ومعانيها القرآني  الأل اظبعآ  بينتعرض ابن رجب في  تبه ورسائله لبيان ال روق اللغوي  قد 
ل ال رق بين بعآ  ،في ذلك جدا  لا بأس به و انع  ريقته في ذلك أنه نذ ر الآه  أو الآهاع القرآني  كم هُ  ّ 

وأحيانا   ان ، ما نقله عن ميره  وأل الها وأل اظ أخرى وردع في بعآ الآهاع سواء في ذلك ما ذ ره  و أ
كم هستدل عليها ببعآ ما ورد عن السل  رضوان الله عليهم من  ،ننقل  ذه ال روق كم هعقبها بالشرح والبيان

   ذلك : 

يبَ   قَالُوا إ نَّا لِل َّ  وَإ نَّا إ لَيْه   }ما أورده عند ت سيره قوله تعالى :   -1 ننَ إ ذَا أَصَابَتْهُمْ مُ   اب ر ينَ الَّذ  ر  ال َّ وَبَشّ 
مْ صَلَوَاع  م نْ  عُونَ  أُولَئ كَ عَلَيْه  مْ وَرَحْمَ   وَأُولَئ كَ ُ مُ الْمُهْتَدُونَ  رَاج  حيث نقل   ( 157 -155البقر  :  ) { رَبّ ه 

أنه قال : ال بر دون الرضا والرضا أن هكون الرجل قبل نزول الم يب  راضٍ بأي  )2(عن سليمان الخوا  
ال رق بين ال بر والرضا كم قال ابن رجب : وحقيق  ،  ذلك  ان وال بر أن هكون بعد نزول الم يب  ه بر

: أن ال بر  ف الن س وحبسها عن التسخد مب وجود الألم ، والرضا نوجب انشراح ال در وسعته وإن وجد 
الإحساس بأصل الألم لكن الرضا هخ   الإحساس بالألم لما نباشر القلب من روح اليقين والمعرف  وقد نزيل 

السل  منهم عمر بن عبد العزيز وميره إن الراضي لا نتمنى  ولهذا قال  ائ    ثير  من  الإحساس به بالكلي 
وقد روي عن  ائ   من ال حاب   ذا المعنى أهضا  وأنهم  انوا ،  مير حاله التي  و عليها بخةف ال ابر

 ( .3لا نتمنون مير ما  م عليه من الحال منهم عمر وابن  مسعود رضي الله عنهما )

ل  إ لاَّ أَن تكون  }تعالى : قوله ل ه ما ذ ره عند ت سير  - 2 هَا أَنهَا الَّذنن آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم ب الْبَا  
يما وَمن ه عل ذَل ك عُدْوان ا وللما فَسَوف ن ليه  نْكُم وَلَا تقتلُوا أَن سكُم إ ن الله َ انَ بكم رح  ت اَارَ  عَن ترَاض م 

ي  قد،  ذ الآه   في والعدوان الظلم بين الله وفرق : حيث قال  (29/النساء) { رانَارا وََ انَ ذَل ك على الله هَس 
 ن س وقتل منه لشيء استحقاق بغير مال كأخذ بالكلي  حق بغير كان ما الظلم بأن والعدوان الظلم بين ه رق 

 من حق أحد على له هكون  أن مثل مباح أصله فيما وتعدنها الحدود مااو   فهو العدوان وأما قتلها هحل لا
 وما أخذه له ما فيأخذ أخذه هاو  ما تااو  و و العدوان  و فهذا منه أكثر فيستوفي عرض أو دم أو مال

                                                           

رسال  : جزء من الكةم على حدنث شداد ابن أوس ح إذا  نز الناس  343،  342/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (1)
 الذ ب وال ض  ح  .

 و من العابدنن الكبار بالشام   ان من عباد أ ل الثغر  ان لا هأكل إلا الحةل المحآ من أقران إبرا يم بن أد م  (2)
حكاهاته في تعبده أشهر من أن هحتاج إلى الإمراق في ذ ره ما له حدنث مستقيم نرجب إليه انظر سير أعةم النبةء للذ بي : 

 . 277/  8، والثقاع لابن حبان :   230/  7
  . 119لابن عباس رضي الله عنهما   :  - صلى الله عليه وسلم -نور الاقتباس في مشكا  وصي  النبي  (3)



913 
 

 أو مال من منه شيء ولا أخذه له ليس ما أخذ المطلق والظلم... المحرم  الربا أنواع من و و أخذه له ليس
 . )1(عرض أو دم

رَهُ مَنَا  لَ ل تَعْلَمُوا عَدَدَ  }ما أورده عند ت سير قوله تعالى :  -3 يَاء  وَالْقَمَرَ نُور ا وَقَدَّ مْسَ ض  ُ وَ الَّذ ي جَعَلَ الشَّ
لُ الْآهَاع  ل قَوْمٍ هَعْلَمُونَ  سَابَ مَا خَلَقَ اللَُّّ ذَل كَ إ لاَّ ب الْحَقّ  هَُ  ّ  ن ينَ وَالْح  حيث قال : ح  ( 5نونس :  ) {السّ 

ي هح ل فيه نوع حرار  وإحراق  ضياء الشمس بخةف القمر فإنه نور محآ فيه والضياء  و النور الذ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وََ ارُونَ  }إشراق بغير إحراق ومن  نا وص  الله شريع  موسى بأنها ضياء  ما قال : 

ْ ر ا ل لْمُتَّق ينَ  يَاء  وَذ  إ نَّا أَنْزَلْنَا  }أن في التورا  نورا   ما قال :  وإن  ان قد ذ ر ( ، 48الأنبياء :  ){ الُْ رْقَانَ وَض 
ى وَنُور   لكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآصار والأمةل   (44المائد   : )  {التَّوْرَاَ  ف يهَا ُ د 

 بأنها نور لما فيها من الحني ي  السمح  قال الله - صلى الله عليه و سلم -والأكقال ووص  شريع  محمد 
ننَ نَتَّب عُونَ الرَّسُولَ النَّب يَّ  }وقال تعالى :  ( 15المائد  : )  { قَدْ جَاءَكُمْ م نَ اللَّّ  نُور  وَ  تَاب  مُب ين   }تعالى :  الَّذ 

يل  هَأْمُرُُ مْ ب الْمَعْرُوف  وَيَنْهَا ُ  نْا  نْدَُ مْ ف ي التَّوْرَا   وَالْإ  دُونَهُ مَكْتُوب ا ع  يَّ الَّذ ي هَا  ل  لَهُمُ الْأُمّ  مْ عَن  الْمُنْكَر  وَيُح 
مُ الْخَبَائ ثَ  مُ عَلَيْه  مْ... الطَّيّ بَاع  وَيُحَرّ   ( 157الأعراف :  ) { وَيَضَبُ عَنْهُمْ إ صْرَُ مْ وَالْأَمْةَلَ الَّت ي َ انَعْ عَلَيْه 

)2( . 

 : أحياناً  لتفصيلااالقرآنية للآية أو الآيات  شرحه:  المطلب الثاني

م  ة   ويشرحها شرحا   الآه  أو الآهاع الكريم  ه سر –رحمه الله تعالى  –أحيانا  ناد ابن رجب 
 بل ويؤ د  ذه المعاني والدلائل بما ورد في القرآن أو السن  من معان وفوائد عليه نتناول فيه ما اشتملع 

 طريقين: في ذلك ونراه يتبع 

 : الطريق الأول : شرحه للآية االتفصيل من أول وهلة 

 والأمثل  على ذلك  ثير  منها ما نلي : 

نن ه  فَسَوْفَ هَأْت ي اللَُّّ  }قوله تعالى : ل تناوله بالشرح والت  يل  -1 نْكُمْ عَنْ د  ننَ آمَنُوا مَنْ نَرْتَدَّ م  هَا أَن هَا الَّذ 
دُونَ ف ي سَب يل  اللَّّ   زٍَّ  عَلَى الْكَاف ر ينَ هُاَا   ن ينَ أعَ  لٍَّ  عَلَى الْمُؤْم  ب ونَهُ أَذ  ب هُمْ وَيُح  وْمََ  لَائ مٍ  وَلَا هَخَافُونَ لَ ب قَوْمٍ هُح 

ب  عَل يم   حيث قال : فوصَ  اَللُّ سبحانه ،  [  54] المائد  :  {ذَل كَ فَضْلُ اللَّّ  نُؤْت يه  مَنْ هَشَاءُ وَاللَُّّ وَاس 
 المحبينَ له بخمس   أوصافٍ :

لُ  على المؤمنين ، والمرادُ ل ينُ الاانب  وخ آ  الاناح والرأف   والرحم   للم ؤمنينَ ،  ما قال تعالى أحد ا : الذّ 
ن ينَ  م نْ  اتَّبَعَكَ  ل مَنْ  جَنَاحَكَ  وَاخْ  آْ  }لرسول ه   ، ووصَ  أصحابَه بمثل  ذلك في قول ه   (215/الشعراء{)الْمُؤْم 

                                                           

 ، بحذف . 103 شرح حدنث لبيك اللهم لبيك   : (1)
 . 198/  5، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليراجب فتل الباري :  505جامب العلوم والحكم   :  (2)
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ننَ  اللَّّ   رَسُولُ  مُحَمَّد   } اءُ  مَعَهُ  وَالَّذ  دَّ و ذا نرجبُ إلى أن المحبينَ ، (. 29/ال تل{) بَيْنَهُمْ  رُحَمَاءُ  الْكُ َّار   عَلَى أَش 
 لِلَّ  هحبونَ أحباءَهُ ويعودونَ عليهم بالعط   والرأف   والرحم    .

 الْكُ َّارَ  جَا  د   النَّب ي   هَاأَن هَا  }الثاني : العزُ  على الكافرينَ ، والمرادُ الشّدَُ  والغلظُ  عليهم ،  ما قالَ تعالى : 
مْ عَلَ  وَامْلُزْ  وَالْمُنَاف ق ينَ  ، و ذا نرجبُ إلى أنَّ المحبينَ لهُ نبغضونَ أعداءَه ، وذلك من لوا  م   (9/التحريم{) يْه 

 .المحب   ال ادق   

ا من تمام  معادا   أعداء  اللَّّ  الثالث : الاهادُ في سبيل  اللَّّ ، و و ماا دُ  أعدائ ه  باليد  واللسان  ، وذلك أهض 
ا  فالاهادُ في سبيل  اللَّّ فيه دعاءُ الخلق  إلى اللَّّ  ورد  م إلى باب ه بالقهر  لهم الذي تستلزمُه المحبُ  ، وأهض 

نُونَ  }تعالى :  والغلب  ،  ما قال ُ نْتُمْ خَيْرَ أُمٍَّ  أُخْر جَعْ ل لنَّاس  تَأْمُرُونَ ب الْمَعْرُوف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَتُؤْم 
 (.110/عمران آل) {ب الِلَّ  

الرابب : أنهم لا هخافون لومَ  لائم ، والمرادُ أنهم هاتهدونَ فيما نرضى به من الأعمال  ولا نبالونَ بلوم   من  
لامَهُم في شيءٍ منه إذا  ان فيه ر ضا ربّ هم ،و ذا من عةماع  المحب   ال ادق   ، إنَّ المحبَّ هشتغلُ بما 

 دهُ في ذلكَ أو لامَهُ .ومولاه ، ويستو ي عنده مَنْ حَمَ  نرضى به حبيبُه

 . )1(و و  اعتُه واتباعُه في أمر ونهيه   -صلى الله عليه وسلم  -الخامس : متابعُ  الرسول  

ي الْقُرْبَى  }قوله تعالى : ل هما ف له عند ت سير  -2 وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلَا تُشْر ُ وا ب ه  شَيْئ ا وَب الْوَال دَنْن  إ حْسَان ا وَب ذ 
ب يل  وَمَ  اح ب  ب الْاَنْب  وَابْن  السَّ ي الْقُرْبَى وَالْاَار  الْاُنُب  وَال َّ ا مَلَكَعْ أَهْمَانُكُمْ إ نَّ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك ين  وَالْاَار  ذ 

حيث قال : ح فامب الله تعالى في  ذه الآه  بين ،  ( 36النساء :  ) {اللََّّ لَا هُح ب  مَنْ َ انَ مُخْتَالا  فَخُور ا  
وجعل العباد الذنن أمر بالإحسان إليهم خمس   - أهضا   -ذ ر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد 

 : أنواع

من بينه وبين الإنسان قراب  وخص منهم الوالدنن بالذ ر لامتيا  ما عن سائر الأقارب بما لا  : أحد ا 
 .هشر ونهما فيه فإنهما  انا السبب في وجود الولد ولهما حق التربي  والتأدنب ومير ذلك

الثاني من  و ضعي  محتاج إلى الإحسان و و نوعان من  و محتاج لضع  بدنه و و اليتيم ومن  و  
 .محتاج لقل  ماله و و المسكين 

  . ذو قربى وجار جنب وصاحب بالانبمن له حق القرب والمخالط  وجعلهم كةك  أنواع جار :  والثالث

 آخر، بلد إلى ورد إذا المسافر هعني السبيل، ابن و و عنده، مقيم مير الإنسان، على وارد  و من: لراببوا
 .أحد على ضي ا نزل إذا السبيل ابن به هعني: بالضي  بعضهم وفسره

                                                           

 . 81، 80الأنس من ن حاع رياض القدس   : استنشاق نسيم  (1)
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... وف ل أقوال  بالإحسان وأمر كثيرا بهم وسلم عليه الله صلى النبي وصى وقد اليمين، ملك: والخامس
 . )1(الم سرين في ت سير  ذه الأصناف 

 ما أوجزه : ل تفصيلهالطريق الثاني : تفسيره للآية اإيجاز ثم 

وءَ ب اَهَالٍَ  كُمَّ نَتُوبُونَ  } مثال ذلك قوله عند ت سيره لقوله تعالى : ننَ هَعْمَلُونَ الس  إ نَّمَا التَّوْبَُ  عَلَى اللَّّ  ل لَّذ 
مْ وََ انَ اللَُّّ عَل يما  حَك يما {  نْ قَر يبٍ فَأُولَئ كَ نَتُوبُ اللَُّّ عَلَيْه  وعمل السوء إذا ان رد ندخل :  ( 17 : النساء) م 

والمراد بالاهال  الإقدام على السوء وإن علم صاحبه أنه سوء فإن  ل  ، و بير افيه جميب السيئاع صغير ا 
 : من ع ى الله فهو جا ل و ل من أ اعه فهو عالم وبيانه من وجهين

بالله تعالى وعظمته و بريائه وجةله فإنه نهابه ويخشاه فة هقب منه مب  عالما  أحد ما : أن من  ان 
آخر: ما ع وه وقال  - تعالى – بعضهم: لو ت كر الناس في عظم  اللهاستحضار ذلك ع يانه  ما قال 

 . لامترار بالله جهة  او  ى ب ك ى بخشي  الله علما  
باستعاال  والثاني : أن من آكر المع ي  على الطاع  فإنما حمله على ذلك جهله ولنه أنها تن عه عاجة  

لذتها وإن  ان عنده إهمان فهو نرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوب  في آخر عمره و ذا جهل محآ 
وي وته عز التقوى وكوابها ولذ  الطاع  وقد نتمكن من التوب  بعد ذلك وقد هعاجله  ،فإنه تعال الإكم والخزي 

 جا أن نتخلص من ضرره بشرب الموع بغت  فهو  اائب أكل  عاما مسموما لدفب جوعه الحاضر ور 

 ) .3(بعده و ذا لا ه عله إلا جا ل ح  (2) الذرياق

  : أو الآيات ى الإجمالي للآية للمعنأحياناً  ه: بيان المطلب الثالث

نذ ر المعنى الإجمالي للآه  أو الآهاع دون الخوض في ت سير ابن رجب الحنبلي  كثيرا  ما ناد
 ، والأمثل  على ذلك  ثير  منها :   م رداتها

وَنَْ سٍ وَمَا سَوَّاَ ا فَأَلْهَمَهَا فُاُورََ ا وَتَقْوَاَ ا قَدْ أَفْلَلَ مَنْ َ كَّاَ ا وَقَدْ خَابَ  }ما ذ ره في ت سير قوله تعالى :  -1
اَ ا  ا ا  ( 10 -7 ) {مَنْ دَسَّ حيث قال : ح  والمعنى : قد أفلل من   ى ن سَه بطاع  الله ، وخابَ من دسَّ

ي الن س ، وتقمعها ، فتنخ آ ،  بالمعاصي، فالطاعُ  تُز ي الن س وتُطهر ا ، فترت ب ، والمعاصي تُدسّ 
 (.4وت يرُ  الذي نُدس  في التراب ح )

                                                           

 143،  142/  2فليراجب : ذنل  بقاع الحنابل  : مثل  ، ومن أراد مزيدا  من الأ 348،  346جامب العلوم والحكم   :  (1)

رسال  : جزء من الكةم على حدنث شداد ابن أوس ح إذا  نز الناس  350،  349/  1،  ماموع رسائل الحافز ابن رجب : 
 الذ ب وال ض  ح .

 .33/ 10الذرياق ويقال له الترياق: و و ما هستعمل لدفب السم من الأدوي  والمعاجين ، انظر لسان العرب لابن منظور : (2) 
 . 570،  569لطائ  المعارف   :  (3)
 . 417جامب العلوم والحكم    :  (4)
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ر إ لاَّ مَنْ تَوَلَّى وََ َ رَ فَذَكّ رْ  }قوله تعالى : ل هعند ت سير ما أورده  -2 مْ ب مَُ يْط  إ نَّمَا أَنْعَ مُذَكّ ر  لَسْعَ عَلَيْه 
سَابَهُمْ  بُهُ اللَُّّ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إ نَّ إ لَيْنَا إ هَابَهُمْ كُمَّ إ نَّ عَلَيْنَا ح  حيث قال والمعنى :  ( 26 – 21الغاشي  :  ) {فَيُعَذّ 

الله ودعوتهم إليه ولسع مسلطا  على إدخال الإهمان في قلوبهم قهرا  ولا مكل ا  بذلك كم ح إنما عليك تذ ير م ب
 ( .  1أخبر تعالى بأن مرجب العباد  لهم إليه وحسابهم عليه ح )

مْ نَوْمَئ ذٍ  }تعالى :  ما بينه عند ت سيره  لقوله -3 بُونَ َ ةَّ إ نَّهُمْ عَنْ رَبّ ه  مْ مَا َ انُوا هَكْس  َ ةَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوب ه 
بُونَ  ي ُ نْتُمْ ب ه  تُكَذّ  يم  كُمَّ هُقَالُ َ ذَا الَّذ  حيث قال  ( 17 – 14المط  ين :  ){  لَمَحْاُوبُونَ كُمَّ إ نَّهُمْ لََ الُو الْاَح 

ن  سبهم ران على قلوبهم والران  و ما هعلو على القلب من الذنوب من للم  المعاصي : ح فوص هم بأ
وقسوتها كم ذ ر جزاء م على ذلك و و كةك  أنواع : الحااب عن ربهم كم صلي الاحيم كم التوبيخ  فأعظم 

 ل إليها ولما  انع قلوبهم في الدنيا مظلم  قاسي  لا ه -عز وجل  -عذاب أ ل النار حاابهم عن ربهم 
( 2(شيء من نور الإهمان وحقائق العرفان  ان جزاؤ م على ذلك في الآخر  حاابهم عن رؤي  الرحمن   ح 

. 

والمةحز في الأمثل  السابق  أن ابن رجب ذ ر الت سير الإجمالي لبعآ آهاع القرآن الكريم من قبل 
ن العلماء مثال ذلك ما نقله عن عن ميره م  ذان سه دون أن ننقل ذلك عن ميره وأحيانا  ناده ننقل 

أي: لا تعد لتأخذ أكثر مما أنه قال : ( 6/المدكر{)تَسْتَكْث رُ  تَمْنُنْ  وَلاَ }قوله تعالى : في ت سير  (3الخطابي )
  -صلى الله عليه وسلم  -أعطيع، ولم نرد به المن   فإنها ت سد ال نيع ، ولا من  لأحد على رسول الله 

 ( .4بل له المن  على جميب الأم  ح )

 بعض كلماته :ل هتصريفو  ألفاظ القرآن الكريم وجمله : إعرااه لبعضالمطلب الرااع 

لذا ناد  ثيرا   بعآ أل الها من آهاع القرآن الكريم نتوق  بيان معنا ا على إعرابها أو إعرابها  كثير
في كناها  هالكريم آهاتهمن العلماء ا تموا بإعراب القرآن الكريم سواء  بإفراد  تب لذلك أو بإعراب بعآ 

وممن ا تم بهذا الأمر العالم الاليل والم سر النحرير الحافز ابن رجب الحنبلي  ،ت اسير م أو  تبهم الأخرى 
أو مؤل اته الأخرى،   - ما سبق بيانه  –الت سير ب الخاص  ته سواء  في  تبه الخاص  بالإعراب أو في مؤل ا

 ويظهر جهد ابن رجب في إعراب بعآ آهاع وسور القرآن الكريم فيما نلي : 

                                                           

 . 165جامب العلوم والحكم   :  (1)
جامب العلوم والحكم    ومن أراد المزيد من الأمثل  فليراجب: ،  62استنشاق نسيم الأنس من ن حاع رياض القدس   :  (2)
 :197 ،198 . 

 .  304/  1انظر أعةم الحدنث )شرح صحيل البخاري( :  (3)
،  147، 145،  142،  141/  2ذنل  بقاع الحنابل  :  :، ولمزيد من الأمثل  انظر 381،  380/  3فتل الباري :  (4)
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تألي ه لبعآ الكتب الخاص  بإعراب بعآ آهاع وسور القرآن الكريم مثل  تاب : ح إعراب البسمل  ح  أولًا :
  ما سبق الإشار  إلى ذلك .وإعراب أم الكتاب ح لكنهما م قودان 

الإعراب الت  يلي لبعآ آهاع القرآن الكريم وذ ر آراء أ ل اللغ  والإعراب في إعراب الل ز أو   ثانياً :
 الامل   ما سبق بيانه في جهود ابن رجب في ت سير سور  الإخة  . 

اختةف أ ل اللغ  والإعراب في وبيان  ،وجمل القرآن الكريموأل اظ الإعراب الإجمالي لبعآ حروف   ثالثاً :
ويستشهد على ما ذ ره من إعراب ببعآ ومالبا  ما ننقل  ذا عن ميره من العلماء  ،إعراب الامل  أو الكلم 

 الآهاع القرآني  أو الأحادنث النبوي  وفيما نلي بعآ الأمثل  على ذلك  : 

ا آتَيْنَاكَ  وَلَقَدْ  العطُ  في قوله تعالى : }قوله :  -1 يمَ  وَالْقُرْآنَ  الْمَثَان ي م نَ  سَبْع  :  ،(87/الحار) {الْعَظ  من بداب 
، ونظيرُه قولُه سبحانه وتعالى:  ، لا من: عط   الموصوفاع  على الموصوفاع   }عط   ال ّ  اع  على ال ّ  اع 

رَ فَهَدَى وَ  ي قَدَّ ي أَخْرَجَ الْمَرْعَى سَبّ ل  اسْمَ رَبّ كَ الْأَعْلَى الَّذ ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ   ( .1) ( 4-1الأعلى :  ) {الَّذ 

دٍَ   }قوله تعالى : ما أورده عند ت سيره ل - 2 مْ مُؤْصَدَ   ف ي عَمَدٍ مُمَدَّ ، حيث  ( 9، 8الهمز  :  ) {إ نَّهَا عَلَيْه 
دٍَ  ح  ص   للعمد هعني أن العمد التي أوكقع بها الأبواب ممد  مطول  والمدود الطويل أرسخ  قال :  ح مُمَدَّ

 ( .2)ح وأكبع من الق ير

كْتُمُوَ دا ب مَدا ُ نْدتُمْ تَعْمَلُدونَ  }ما ذ ره في نوع ح الباء ح في قوله تعالى :  - 3 الزخدرف :  ) {وَت لْكَ الْاَنَُّ  الَّت ي أُور 
باء السببي  وقد جعل الله العمدل ( من أنها :   24الحاق  :  ) {ب مَا أَسْلَْ تُمْ ف ي الْأَهَّام  الْخَال يَ    }: و قوله  ( 72

 . )3(سبب لدخول الان  ح 

فقد بذل جهدا   ،أما بالنسب  لت ريف بعآ أل اظ القرآن الكريم وو نها الذي  من شأنه أن نوضل المعنى
اسدم  مونوعهدا  دل  دي م ددر أحيدث أورد ت دري اع بعدآ  لمداع القدرآن الكدريم  ،لا بأس به في  دذا الشدأن

 عين علي ت سير ا من ذلك : اسم م عول أو مير ذلك مما ه مفاعل أ

يآ   عَنْ  وَيَسْأَلُونَكَ عزَّ وجلَّ : } ما ذ ره عند ت سيره لقوله      وحالمحيآُ ح ، قيل : ، (. 222/البقر {) الْمَح 
 (.4فيكونُ اسمَ م درٍ ح )، إنَّه مَْ دَر   الحَيْآ  ، وقيلَ : بل  و اسم للحيآ 

                                                           

 ، بت رف هسير . 18ت سير سور  ال اتح     :  (1)
 203 -201/  2وانظر في الإعراب : فتل الباري :   83انظر التخويف من النار   :  (2)
 أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى :، ومن رسال  المحا  في سير الدلا   393/   4ماموع رسائل الحافز ابن رجب :   (3)

  .  27:    الخراج لأحكام الاستخراج
 .    5/  2فتل الباري :  (4)
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ه حل ما قال به بعآ العلماء في   ناد بل ، و  ىأو نوعها  الكلم   وناده أحيانا  لا نذ ر ت ريف     
 كََ يّ بٍ  أَوْ  } تعالى : قولهلي عند ت سير ت ريف الكلم  إذا  ان مخال ا  للغ  من ذلك : ما أورده عن البخار 

مَاء   م نْ  م (19/البقر ) { وَبَرْق   وَرَعْد   لُلُمَاع   ف يه   السَّ ه  ، أنَّ ال علَ  (1) حيث قال : ح وقد ذ رَ البخاري  عن بعض 
ي منه : حصابَ وأصابَ ح والمضارعُ منه : حه وبُ ح كم قال ابن رجب :ح  فإنَّ و ذا عايب  : ، الماض 

نَ الإصاب   التي  ي ضدَّ الخطأ ، وأمَّا حصابَ ه وبُ ح ،  ي حه يبُ ح ، م  حأصابَ ح إنما تقالُ في ماض 
 .  )2)  فمعناه : نزلَ من علوٍ إلى سْ ل ح

علــى القضــايا و الســنة النبويــة والاستشــهاد االآيــات القرآنيــة  ،قــوال النحــاة فــي الإعــرابلأ تهمناقشــ رااعـاً : 
 النحوية : 

فدي  دذا البداب ح إن أتقداكم وأعلمكدم بدالله أندا ح فيده  (3)الرواه  التدي خرجهدا البخداري  مثال ذلك : قوله ح
الإتيددان بالضددمير المن  ددل مددب تددأتي الإتيددان بالضددمير المت ددل، و ددو ممنددوع عنددد أكثددر النحددا  إلا للضددرور  

 كقول الشاعر: 

 .( 4) ح ضمنع إها م الأرض   في د ر الد ارير ح

 إ هَّاكَ نَعْبُدُ { إذا لم نتأع الإتيان بالمت ل مثل أن نبتدأ بالضمير قبل عامله نحو} هاو  اختيارا  وإنما 
نا إلاك ر فأما قول الشاعر: ح أن لا هااو  ، (   فإنه لا نبتدأ بضمير مت ل أو هقب بعد نحو إلا إهاه5)ال اتح /

فهو عند م متأول على أن فيه معنى  ( ،6) أو مثلي ح: ح وإنما ندافب عن أحسابهم أنا  وأما قوله،  ، فشاذ(5)ح
ولكن  ذا الذي وقب في  ذا الحدنث هشهد لاوا ه من ،  الاستثناء،  أنه قال: ما ندافب عن أحسابهم إلا أنا

  له مير محتاج إلى تأويل، والله أعلم مير ضرور ، ويكون حينئذ قوله: ح إنما ندافب عن أحسابهم أنا ح شا دا  
(7. ) 

 : ية يات القرآنالآ الصور البلاغية فيلبعض  هبيان :  الخامسالمطلب 

                                                           

 . 32/  2باب ما هقال إذا مطرع :  -انظر صحيل البخاري ، أبواب الاستسقاء  (1)
 .  232، 231/  9فتل الباري :  (2)
  ، 20، برقم :  13/  1 :«بالله أعلمكم أنا: »وسلم عليه الله صلى النبي قول باب -الإهمان   تابصحيل البخاري  (3)

، انظر  الدّ ارير د ر فى الأرض إهّا م…  ضمنع قد الأمواع الباعث مالب ون ه :  وبالوار  بن  مام البيع لل ر دق  (4)
 . م ر – ال اوي  مطبع ،  264دنوان ال ر دق بشرح عبد الله ال اوي ،   : 

لابن  شام ،  ال وائد وتلخيص الشوا د تخليصانظر  دهّار إلّاك هااورنا ألّا ...  جارتنا كنع ما إذا نبالي فمانص البيع :  (5)
    ، ولم ننسبه لقائله .  81  : 

مثلي ، انظر  أو أنا، أحسابهم عن ندافب...  وإنما عليهم، الحاني الضامن عزاه ابن منظور لل ر دق ونص البيع : أنا (6)
 . 200/  15لسان العرب : 

 .  92/  1فتل الباري :  (7)
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من المعلوم أن القرآن الكريم قد بلغ الحد في ال  اح  والبةم  والبيان مما جعل العرب هعازون عن 
به من الأساليب العايب   وال ور البةمي   ،فهو عظيم السبك بدهب النسق ،الإتيان بأق ر سور  من مثله

وقد أل ع في ذلك الكتب والمالداع وا تم بذ ر ا  ،التحدي والإعاا  في  البدهع  الكثير والكثير مما نزيد
في إبرا   ذا الاانب فقد   بير و ان لابن رجب الحنبلي ن يب ،الكثير من الم سرين والبةميين ومير م 

سواء ما نتعلق  بعلم المعاني من إنشاء وخبر ووصل وف ل وق ر وإهاا  ، س به جهدا  لا بأفي ذلك بذل 
أو ما نتعلق بعلم البدهب من  ،وإ ناب ومساوا  ومير ذلك أو بعلم البيان من ماا  وتشبيه واستعار  و ناه 

ب في و هظهر جهد ابن رجب  في  ذا الاان ،مناسب  في المعنى أو حسن التعليل أو المشاكل   ومير ذلك
الآه  بناء  عليها سواء ما أورده مخت را  أو م  ة  وسواء ما  إنراد ال ور  البةمي  وتوجيهها وشرحها وت سير

 صرح به أو ما أشار إليه إشار  .
  ما نلي :   القرآني الآهاع  التي اشتملع عليها من الأمثل  التي صرح فيها بال ور  البةمي ف

مْ  }في  قوله تعالى :  بةمي صور  من عرضه ما  -1 بُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإ نْ هَقُولُوا تَسْمَبْ ل قَوْل ه  وَإ ذَا رَأَنْتَهُمْ تُعْا 
مْ ُ مُ الْعَدُو  فَاحْذَرُْ مْ قَاتَلَهُمُ اللَُّّ أَنَّى   ( 4: المنافقون  ) {نُؤْفَكُونَ  كَأَنَّهُمْ خُشُب  مُسَنَّدَ   هَحْسَبُونَ ُ لَّ صَيْحٍَ  عَلَيْه 

فوص هم  كم ذ ر الآه  كم قال : ح حيث قال ح وقد ورد في القرآن تشبيه المنافقين بالخشب المسند  مب حسن 
بحسن الأجسام وتمامها وحسن المقال وف احته حتى هعاب من منظر م من رآ م ، ويسمب قولهم من سمعه 

فلهذا مثلهم بالخشب المسند  التي لا  سماع إصغاء وإعااب به ، ومب  ذا فبوا نهم خراب ومعانيهم فارم  ،
 . )1(روح لها ولا إحساس وقلوبهم مب  ذا ضعي   في ماه  الضع  ح 

فنةحز أنه ذ ر ما في  ذه الآه  الكريم  من صور بةمي  على سبيل الت  يل حيث ذ ر أن الآه  
 المسند  دون مير ا  .فيها تشبيه كم وجهه وبين وجه الشبه والسبب في تشبيه المنافقين بالخشب 

رْ  } قوله تعالى :ل هذ ره عند ت سير  ما -2 حيث قال : ح  نى بالثياب عن (  4) المدكر :  {وَك يَابَكَ فَطَهّ 
الأعمال و ي  الدنن والتقوى والإهمان والإسةم ، وتطهيره : إصةحه وتخلي ه من الم سداع له ، وبذلك 
تح ل  هار  الن س والقلب والني  ، و به هح ل حسن الخلق   لأن الدنن  و الطاعاع التي ت ير عاد  

يم { ] القلم :  ودندنا وخلقا ، قال تعالى } وَإ نَّكَ لَعَلى حيث ذ ر ما في الآه  الكريم  من  ، )2([ 4خُلُقٍ عَظ 
 صور  بةمي  و ي الكناه  كم فسر الآه  الكريم  بناء  عليها .

نْهَا فَأَتْبَعَهُ ال قوله تعالى : }ل هاستعرضه عند ت سير  ما -3 ي آتَيْنَاهُ آهَات نَا فَانسَلَخَ م  مْ نَبَأَ الَّذ  يْطَانُ وَاتْلُ عَلَيْه  شَّ
ئْنَا لَرَفَعْنَاهُ ب هَا وَلَك نَّهُ أَخْلَدَ إ لَى الَأرْض  وَاتَّبَبَ َ وَاهُ فَمَثَلُهُ  ينَ وَلَوْ ش  نْ الْغَاو  لْ عَلَيْه   فَكَانَ م  َ مَثَل  الْكَلْب  إ نْ تَحْم 

ننَ َ ذَّبُوا ب آهَات نَا فَاقُْ ص  الْقََ صَ لَعَلَّهُمْ نَتََ كَّرُونَ سَاءَ مَثَة  الْقَوْمُ  نَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ نَلْهَثْ ذَل كَ مَثَلُ الْقَوْم  الَّذ 
                                                           

رسال  ماه  الن ب في شرح حدنث تمثيل المؤمن بخام  الزرع وانظر :  217/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : (1) 
 أشار إلى تشبيه وتمثيل آخر في آهاع أخر . 221،  218/  1

 . 101/  1فتل الباري شرح صحيل البخاري   (2)
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ننَ َ ذَّبُوا ب آهَات نَا وَأَنُ سَهُمْ َ انُوا هَظْل مُونَ{)الأعراف:  وء  الَّذي 177 -175الَّذ  (. حيث قال : ح شبَّه اللَُّّ عالمَ الس 
ه  بالكلب  ح كم ف ل  ذ ا التشبيه فقال : ح والمُرادُ بهذا المثل  : أنَّ منْ لم نزجرْهُ علمُه عن القبيل لم ننت بْ بعلم 

ثَ ،  ، صارَ القبيلُ عاد   لهُ ولم نؤكرْ فيه علمُه شيئ ا ، في يرُ حالُه  حال  الكلب  الة ث  ح فإنَه إنْ ُ ر دَ لَه 
ثَ ، فالحالتان  عنده سواء  .و ذا أخس  أحوال  ا لكلب  وأبشعُهَا ، فكذلكَ من نرتكبُ القبائل مب جهل ه  وإنْ تر كَ لَه 

ه  ، فة نؤكّ رُ علمُه شيئ ا .......ح  .1) )ومب علم 

يْلُ َ بَد   -4 هَ   ب قَدَر َ ا فَاحْتَمَلَ السَّ مَاء  مَاء  فَسَالَعْ أَوْد  نْ السَّ ا رَاب ي ا ما عرضه عند ت سيره لقوله تعالى : }أَنزَلَ م 
ثْلُهُ َ ذَل كَ هَضْر بُ اللَُّّ الْحَقَّ وَالْبَاوَم مَّا  لْيٍَ  أَوْ مَتَاعٍ َ بَد  م  بَدُ فَيَذَْ بُ نُوق دُونَ عَلَيْه  ف ي النَّار  ابْت غَاءَ ح  لَ فَأَمَّا الزَّ   

(. حيث قال : ح شبه الله 17الَ{)الرعد/جَُ اء  وَأَمَّا مَا نَنَ بُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ ف ي الَأرْض  َ ذَل كَ هَضْر بُ اللَُّّ الَأمْثَ 
القلوب الحامل  للعلم والإهمان بالأوده  الحامل  للسيل فقلب  بير هسب علما  عظيما   وادٍ  بير هسب ماء   ثيرا  

وقلب صغير هسب علما  قلية   وادٍ صغير هسب ماء  قلية  فحملع القلوب من  ذا العلم بقدر ا  ما سالع 
 ( .2بقدر ا ) الأوده  من الماء

 :  ما نليالبةمي  التي اشتملع عليها الآهاع القرآني   فيها إلى ال ورأشار  التيمثل  الأومن 

يآ   }قوله تعالى : ل هعند ت سير  ما أورده -1 حيث قال : ح  أي : عن  (222)البقر /{ وَيَسْاَلُونَكَ عَن  الْمَح 
 قد أشار إلى  ذه ال ور  البةمي  إشار  .، و أي أن الآه  فيها ماا  بالحذف  ، )3(حُكم ه  والمباشر   فيه 

هَا وَب ئْرٍ  }قوله تعالى : ل عند ت سيره ا ذ ره م -2 يَ   عَلَى عُرُوش  يَ خَاو  نْ قَرْيٍَ  أَْ لَكْنَاَ ا وَ  يَ لَال مَ   فَه  فَكَأَنّ نْ م 
يدٍ  ْ قُهَا  }وقوله :   (، 45الحج :  ) {مُعَطَّلٍَ  وَقَْ رٍ مَش  نَ   مُطْمَئ نَّ   هَأْت يهَا ر  وَضَرَبَ اللَُّّ مَثَة  قَرْيَ   َ انَعْ آم 

نْ ُ لّ  مَكَانٍ فَكََ رَعْ ب أَنْعُم  اللَّّ  ... ا م  نْ قَرْيٍَ  عَتَعْ عَنْ  }وقوله : ( ،  112  :النحل   )الآه   { رَمَد  وَ َ أَنّ نْ م 
ا وَعَذَّبْنَاَ ا عَذَاب ا نُكْر ا  ند  سَاب ا شَد  وَاسْأَل  الْقَرْيََ  الَّت ي  }وقوله :  ( 8الطةق :  ) {أَمْر  رَبّ هَا وَرُسُل ه  فَحَاسَبْنَاَ ا ح 

أي أن الآهاع فيها  )4( "ي القرآن  ثير المراد بذلك أ ل القرى وأمثال ذلك ف (، 82نوس  :  ) {كُنَّا ف يهَا 
 .أهضا  ماا  بالحذف 

. 

 :بهية بعض ما دلت عليه الآيات القرآنية من فوائد ودلائل ل ه: استنباط المطلب السادس

ونقل أقوال علماء السل  في المراد بها بل  ،لم هقت ر  ذا العالم الاليل على ت سير الآهاع القرآني 
وبذل في ذلك جهدا  بالغا  ، والعبر التي تدل عليها الآه  أو الآهاع الكريم  والدلائل هعدد بعآ ال وائد  ناده

                                                           

 رسال  شرح حدنث ح مثل الإسةم ح   204، 203/  1ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (1)
 رسال  : مقدم  تشتمل على أن جميب الرسل  ان دننهم الإسةم  559/  2ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (2)
  . 5/   2فتل الباري :  (3)
 . 129ر جامب العلوم والحكم   : وانظ 43الاستخراج لأحكام الخراج   :  (4)
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 في ذلك فيما نلي :  ومنهاه ، نتضل جهدهوملحولا  

 ال ائد  ر  دد ْ ذ   على هقت ر وأحيانا   ،الكريم   الآهاع أو للآه  ت سيره أكناء والدلائل ال وائد لهذه استنبا ه   أولا  :
 العلماء من ميره عن نقله ما أو ن سه قبل من  و استنبطه في ذلك ما سواء ،الآه  لت سير نتعرض أن دون 

 : نلي ما علىمنها  نقت ر كثير  ذلك على والأمثل 

مْ  }ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى :   -1 مْ آهَات ه  وَيُزَكّ يه  نْهُمْ نَتْلُو عَلَيْه  يّ ينَ رَسُولا  م  ي بَعَثَ ف ي الْأُمّ  ُ وَ الَّذ 
نْ قَبْلُ لَ  ي ضَةَلٍ مُب ينٍ  كْمََ  وَإ نْ َ انُوا م  حيث قال : ح  وقوله في ،  ( 2الامع  :  ) {وَيُعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْح 

العرب: تنبيه لهم على قدر  ذه النعم  وعظمها حيث  انوا أميين لا  تاب لهم وليس الأميين والمراد بهم 
الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب حتى  عند م شيء من آكار النبواع  ما  ان عند أ ل الكتاب فمنَّ 

 صاروا أفضل الأمم وأعلمهم وعرفوا ضةل  من ضل من الأمم قبلهم.
 : و في  ونه منهم فائدتان

قد ولم هخطه بيمينه  ما قال   أمته المبعو  إليهم لم هقرأ  تابا   أميا   إحدا ما : أن  ذا الرسول  ان أهضا  
نْ   تَابٍ وَلا تَخُط هُ ب يَم ين كَ{  تعالى: } نْ قَبْل ه  م  ولا خرج عن دهار قومه ،  ( 48العنكبوع: )  وَمَا ُ نْعَ تَتْلُو م 

بين أم  أمي  لا هكتب ولا هقرأ حتى  مل الأربعين من  بل لم نزل أميا   م شيئا  فأقام عند مير م حتى تعلم منه
عمره كم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين و ذه الشريع  البا ر  و ذا الدنن القيم الذي اعترف حذاق أ ل 

 . الأرض ونظار م أنه لم هقرع العالم ناموس أعظم منه وفي  ذا بر ان لا ر على صدقه
هعرفون نسبه وشرفه  -أ ل مك   خ وصا   -و م الأميون  ،د  الثاني : التنبيه على أن المبعو  منهم و ال ائ

ى الناس بذلك  له وأنه لم هكذب قد فكي   ان ندع الكذب عل وصدقه وأمانته وع ته وأنه نشأ بينهم معروفا  
  بعدمن فوائد ه  الكريم  في الآذ ر بعآ ما   ذا المثال في ويةحز أنه ،  )1( كم ه تري الكذب على الله

 ..هحتاج إلى ت سير منها ت سيره لما

، حيث قال  (1/ال يل) {الْ  يل ب أَصْحَاب   رَب كَ  فَعَلَ  كَيْ َ  تَرَى  أَلَمْ  } قوله تعالى : حدنثه عن  ما ذ ره عند  -2
و ذا ندل على اشتهار ذلك  كم قال : است هام تقرير لمن سمب  ذا الخطاب،عن نوع الاست هام في الآه  : ح 

قريش وأ ل مك ، و ذا أمر اشتهر بينهم  بينهم ومعرفتهم به، وأنه مما لا هخ ى علمه على العرب، خ وصا  
 .( 2) وتعارفوه، وقالوا فيه الأشعار السائر 

ينَكَ ف ي مَعْرُوفٍ  }قوله تعالى : حدنثه عن ما أورده عند   -3 حيث قال :  ( ، 12الممتحن  :   ) { وَلَا هَعْ  
ح وفي   ذا إشار  إلى أن الطاع  لا تكون إلا في معروف ، فة هطاع مخلوق إلا في معروف ولا هطاع في 

                                                           

 . 167،  166لطائ  المعارف  :  (1)
   . 94لطائ  المعارف   :  (2)
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فوائد دون  تين منذ ر ما دلع عليه الآنفي  ذنن المثالين السابقين  ويةحز  نا أنه (،1(مع ي  الخالق ..
الآهاع من فوائد في ، ويةحز أهضا  أنه في الأمثل  السابق  استنبد  و بعآ ما ا مأن نتعرض لت سير 

 ودلائل ، والمثال التالي نقل ذلك عن ميره من العلماء .

أنه قال في ت سير قوله تعالى  ] هحي بن محمد بن  بير  [ ما نقله عن ابن الاو ي فيما حكاه عن الو ير -4
دنْ الْمُرْسَدل ينَ إ لاَّ إ نَّهُدمْ لَيَدأْكُلُونَ الطَّعَدامَ وَيَمْشُدونَ ف دي الَأسْدوَاق   }:  ح فهدو   ( 20ال رقدان :  ) {وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَدكَ م 

 صدلى الله عليده وسدلم - ندل على فضل  داه  الخلق بالعلم ويبين شرف العالم على الزا د المنقطب فإن النبي
 . )2(والطبيب هكون عند المرضى فلو انقطب عنهم  لكوا ح  هكون  الطبيب  -

 -ورد عدن رسدول الله  بمدا أو ،ن سده الكدريم القدرآن فدي ورد ودلائل بما فوائد من استنبطه استدلاله على كانيا  :
 أو أصحابه رضوان الله عليهم : - صلى الله عليه وسلم

 التدددي دلدددع عليهدددا الآهددد  أو الآهددداع القرآنيددد  كثيدددرا  مدددا نادددد ابدددن رجدددب الحنبلدددي هسدددتنبد بعدددآ ال وائددددف
 الله رسدولمما ورد عن  سواء أكان من القرآن الكريم أو،  في النقلبما ورد بالعقل ه ويؤ د ما استنبط ،الكريم 

 مثال ذلك  : عليهم الله رضوان أصحابه من أقوال أو - وسلم عليه الله صلى -

لْمٍ  }ما استنبطه من قوله تعالى  - 1 حيدث  (، 23الااكي  :  ) {أَفَرَأَنْعَ مَن  اتَّخَذَ إ لَهَهُ َ وَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَُّّ عَلَى ع 
 الدذي عدن الحسدن أنده قدال :  دو ت سير الآهد  ، كم نقل قال : ح في الآه  جوا  إ ةق الإله على الهوى المتبب

 لا أتدداه شدديئا   اشددتهى و لمددا  ر بدده شدديئا    ددوي  كلمددا الددذي ، وعددن قتدداد  أندده قددال :  ددو ر بدده إلا شدديئا   نهددوى  لا
السدن  النبويد  فقدال : ح بمدا ورد فدي القدرآن الكدريم و كم دلل على  دذا الاسدتنبا   ، تقوى  ولا ورع ذلك عن هحازه

صلى الله عليه وسلم : ح تعس عبد الدننار تعس عبد الدر م تعدس  -ويشهد لذلك الحدنث ال حيل عن النبي 
فددل  دذا علدى أن  دل مدن أحدب  ،  )3(تعس عبد الخمي   تعس واندتكس وإذا شديك فدة اندتقش حعبد القطي   

 لأجله وعادى لأجله فهو عبده و ان ذلك الشيء معبوده وإلهه ىوأ اعه و ان ماه  ق ده ومطلوبه ووال شيئا  
 ددديته عبددداد  أن الله تعدددالى سدددمي  اعددد  الشددديطان فدددي مع -أهضدددا   –كدددم قدددال أهضدددا  : ح ويددددل عليددده  ....، 

ديْطَانَ إ نَّددهُ لَكُددمْ عَددُو  مُب ددين   } : للشديطان  مددا قدال تعددالى هددس :  ) {أَلَددمْ أعَْهَددْ إ لَدديْكُمْ هَددا بَن دي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدددُوا الشَّ
 .  )4( إلخ( ...ح  60

                                                           

 .77/  1فتل الباري :  (1)
 . 147/  2ذنل  بقاع الحنابل  :  (2)
، حدنث رقم :  34/  4باب  الحراس  في الغزو في سبيل الله:  –رواه البخاري في صحيحه ،  تاب الاهاد والسير  (3)

2886. 
  .  30- 25لإخة  وتحقيق معنا ا   انظر  لم  ا (4)
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نْ دُون  النَّاس  فَتَمَنَّوُا  }قوله  : ح وقدْ دلَّ قولُهُ تعالى :   - 2 نْدَ اللَّّ  خَال َ    م  رَُ  ع  ارُ الْآخ  قُلْ إ نْ َ انَعْ لَكُمُ الدَّ
ق ينَ  نْ دُون  النَّاس  فَتَ  }وقوله :  {الْمَوْعَ إ نْ ُ نْتُمْ صَاد  ننَ َ ادُوا إ نْ َ عَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْل يَاءُ لِل َّ  م  مَنَّوُا قُلْ هَا أَن هَا الَّذ 
ق ينَ  عز  -على جوا  تمني الموع لمن وكق بعمله شوقا  إلى لقاء الله ( 6الامع  :  ) {الْمَوْعَ إ نْ ُ نْتُمْ صَاد 

مْ وَاللَُّّ عَل يم   }فأولياء الله لا هكر ون الموع بل نتمنونه كم أخبر أنهم   -وجل  نه  مَعْ أَنْد  ا ب مَا قَدَّ لَا نَتَمَنَّوْنَهُ أَبَد 
ينَ  فدل على أنه إنما هكره الموع من له ذنوب هخاف القدوم عليها قال بعآ   ( ،  7الامع  :  ) {ب الظَّال م 

السل  :  ما  هكرهُ الموع إلا مريب  كم استدل على  ذه ال ائد  فقال : ح  وفي حدنث عمار بن هاسر عن 
إلى لقائك في مير ضراء مضر  ولا فتن   لذ  النظر إلى وجهك وشوقا   أسألكو  النبي صلى الله عليه وسلم: ح

إنما هكون بمحب  الموع وذلك لا هقب مالبا  إلا عند خوف  - تعالى –فالشوق إلى لقاء الله  ( ،1) مضل ح
 - عز وجل -ضراء مضر  في الدنيا أو فتن  مضل  في الدنن فأما إذا خة عن ذلك  ان شوقا إلى لقاء الله 

لا  قال: ح  -صلى الله عليه وسلم  -وفي المسند عن أبي  رير  عن النبي و و المسؤول في  ذا الحدنث 
فالمطيب لله مستأنس بربه فهو هحب لقاء الله والله هحب لقاءه والعاصي  (2)نتمنين الموع إلا من وكق بعملهح

 .)3(مستوحش بينه وبين مولاه وحش  الذنوب فهو هكره لقاء ربه ولا بد له منه ح 

نَّ  }: تعالى  قوله  من استنبطه ما - 3 ل  لَهُنَّ أَنْ هَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَُّّ ف ي أَرْحَام ه   ،(228/البقر ) {وَلَا هَح 
عَعْ من ذلك  ق  فيه إذا ادَّ م ها ، ومَُ دَّ حيث قال : ح فإنَّه ندل  على أنَّ المرأَ  مؤتمنْ  على الإخبار بما في رح 

كم استدل على  ذه ال ائد  فقال : ح روى الأعْمشُ ، عن مُسْلمٍ ، عن مسروق ، عن أبيّ  بن   عْبٍ ،  ،مُمْك ن ا 
ها ح  . )5(..ح  (4) قال : ح إنَّ من الأمان   أن ائتمنع  المرأ  على فَرْج 

. 

                                                           

قال ، و 1971 ، حدنث رقم : 305،  304/  5الإحسان في تقريب صحيل ابن حبان ، لأبي حاتم ابن حبان البستي : (1) 
 المحقق )شعيب الأرنؤو  ( : إسناده قوي  .  

، وقال المحقق )شعيب الأرنؤو  ( صحيل دون قوله : حإلا أن  8607، حدنث رقم :  260/  14مسند الإمام أحمد :  (2)
 هكون قد وكق بعملهح، فإنها  ياد  منكر  . 

 .بت رف  512،  511لطائ  المعارف   :   (3)
 3581 ، برقم : 458/  2، والحاكم في المستدرك :  15184 ، حدنث رقم : 609/  7رواه البيهقي في السنن الكبرى :  (4)

  ، ولم هحكم عليه ، وسكع عنه الذ بي في التلخيص .  
،  185، 66لطائ  المعارف أهضا  : تزاد  من الأمثل  فليرجب إلى :، ومن أراد الاس 144،  143:  2انظر فتل الباري :  (5)

ونور الاقتباس في مشكا  وصي  النبي صلى  186وجامب العلوم  والحكم   : ،  201/  2،  29/  1و فتل الباري :  186
وأ وال القبور  ،198،  110.والتخويف من النار   :  119،  93،94الله عليه وسلم  لابن عباس  رضي الله عنهما   : 

رسال  المحا  في سير ، و  401/  4وماموع رسائل الحافز ابن رجب : ،  44،45و تاب التوحيد   : ،  192، 137: 
رسال  اختيار الأولى في شرح حدنث اخت ام الملأ الأعلى والقاعد  الذ بي  في المعامةع الإسةمي  ح  و ،12/  4الدلا  و : 

   : الكتاب العربي  . 46لا ضرر ولا ضرار   : 
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 : اعض الآيات القرآنية مجملات ه ل: تفصيل المطلب السااع

 من أَوْلَى بعضها على حمله هكن ولم، كثير  لمعانٍ  محتم ة   فيه الل ز كان : ح ما المراد بالمامل  نا
قد بذل ابن رجب الحنبلي جهدا  لا بأس به في ت  يل مامةع بعآ الآهاع القرآني  في ل، و ( 1الباقي ح )

ةع على النقل ، بل مولم هعتمد في ت سيره لهذه المامؤل اته التي تعرض فيها لت سير آهاع القرآن الكريم 
 نتمثل  ذا الاهد فيما نلي : على الرأي ،  

 البرَّ هُطلق باعتبارين معينين :في القرآن الكريم حيث قال :  للمراد بالبره رُ  ْ ذ    -1

أحدُ ما : باعتبار معامل  الخلق بالإحسان إليهم ، وربما خصَّ بالإحسان  إلى الوالدنن ، فيقال : بر  
عز وجل   -وإذا قرن البر  بالتَّقوى ،  ما في قوله ،  ويطلق  ثيرا  على الإحسان إلى الخلق عموما  الوالدنن ، 

(. ، فقد هكون المرادُ بالبرّ  معاملَ  الخلق بالإحسّان ، وبالتَّقوى : 2: } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْب رّ  وَالتَّقْوَى {)المائد /
محرَّماته ، وقد هكونُ أُريد بالبرّ  : فعل الواجباع ، وبالتقوى : اجتناب معامل  الحقّ  ب عل  اعته ، واجتناب 

قَ  ندُ الْع  كْم  وَالْعُدْوَان  وَاتَّقُوا اللََّّ إ نَّ اللََّّ شَد  {)المائد /المحرَّماع ، وقوله تعالى : } وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإ  (. قد 2اب 
م الخلق ، وقد نُراد بالإكم : ما  و محرَّم في ن سه  الزّ نى ، والسرق  نُراد بالإكم : المعاصي ، وبالعدوان : لُل

، وشُرب الخمر ، وبالعُدوان : تااو  ما أذن فيه إلى ما نُهي عنه ممَّا جنسُه مأذون  فيه ،  قتل مَن أُبيل قتلُه 
ااو   الالد في الذي ل ق  اٍ  ، ومن لا نُباح ، وأخذُ  ياد  على الواجب من الناس في الز ا  ونحو ا ، وم

 أمر به في الحدود ونحو ذلك .

والمعنى الثاني من معنى البرّ  : أنْ نُراد به فعلُ جميب الطاعاع الظا ر  والبا ن  ،  قوله تعالى : }لَيْسَ 
ر  وَالْمَةَئ كَ   وَالْك تَاب  وَالنَّب يّ ينَ الْب رَّ أَنْ تُوَل وا وُجُوَ كُمْ ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَلَك نَّ الْب رَّ مَنْ آمَنَ ب الِلَّ    وَالْيَوْم  الآخ 

ائ ل ينَ وَف ي الرّ قَ  ب يل  وَالسَّ ةََ  وَآتَى وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّ ه  ذَو ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك ينَ وَابْنَ السَّ اب  وَأَقَامَ ال َّ
كَاَ  وَالْمُوفُونَ ب عَ  ننَ صَدَقُوا وَأُوْ الزَّ ينَ الْبَأْس  أُوْلَئ كَ الَّذ  رَّاء  وَح  اب ر ينَ ف ي الْبَأْسَاء  وَالضَّ مْ إ ذَا عَاَ دُوا وَال َّ لَئ كَ هْد   
 سئل عن الإهمان ، فتة  ذه الآه  -صلى الله عليه وسلم  -(. ، وقد رُوي أنَّ النَّبيَّ 177ُ مْ الْمُتَّقُونَ{)البقر /

فالبر  بهذا المعنى ندخل فيه جميبُ الطاعاع البا ن   الإهمان بالله ومةئكته و تبه قال ابن رجب : كم  (،2)
ة  ، وإنتاء الزّكا  ، والوفاء بالعهد ،  ورسله ، والطاعاع الظا ر   إن اق الأموال فيما هحب ه الله ، وإقام ال َّ

بر  على الأقدار ،  المرض وال قر ، وعلى الطَّا ند لقاء  العدوّ  )وال َّ بر ع   ( .3عاع ،  ال َّ

 قَتَلَ  مَنْ  أَنَّهُ  إ سْرَائ يلَ  بَن ي عَلَى كَتَبْنَا ذَل كَ  أَجْل   م نْ  }:  الوارد في قوله تعالىفي الأرض ،  ت سيره لل ساد  -2
                                                           

 . 235ع في علوم القرآن ، لمحمد بكر إسماعيل ،   : دراسا(1) 
، وأورده ابن  408، حدنث رقم :  416/  1، لأبي عبد الله محمد بن ن ر بن الحااج المَرْوَ  ي :  تعظيم قدر ال ة (2) 

 تحقيق وتخريج الألباني وصححه . 85تيمي  في  تابه : الإهمان ،   : 
وماموع رسائل الحافز ابن  414،  410، وراجب : لطائ  المعارف   :  572 – 570جامب العلوم والحكم   :  (3)

 رسال  نز   الأسماع . 469/  2رسال  المحا  في سير الدلا   و  392/   4رجب : 
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ا ا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّمَا الَأرْض   ف ي فَسَادٍ  أَوْ  نَْ سٍ  ب غَيْر   نَْ س  يع  ويدخل في ، حيث قال : ح (. 32/المائد {) جَم 
ر شرب الخمر  ال ساد في الأرض : الحراب والرّ دَّ  ، والزنى ، فإنَّ ذلك  لَّه فساد في الأرض و ذلك تكر 

ماء المحرم   .)1( والإصرار عليه  و مظنُ  س ك  الدّ 

نْ قَر يبٍ إ نَّمَا التَّوْبَُ  عَلَى  } ت سيره للسوء في قوله تعالى : -3 وءَ ب اَهَالٍَ  كُمَّ نَتُوبُونَ م  ننَ هَعْمَلُونَ الس  اللَّّ  ل لَّذ 
مْ وََ انَ اللَُّّ عَل يما  حَك يما   وعمل السوء إذا ان رد ندخل فيه  حيث قال : ح  [17 { ]النساء: فَأُولَئ كَ نَتُوبُ اللَُّّ عَلَيْه 

 .)2(ح جميب السيئاع صغير ا و بير ا 

بَال  فَأَبَيْنَ أَنْ  }لأمان  الوارد  في قوله تعالى : ل بيانه  -4 مَاوَاع  وَالَأرْض  وَالْا  إ نَّا عَرَضْنَا الَأمَانََ  عَلَى السَّ
نْسَانُ إ نَّهُ َ انَ لَلُوم ا جَهُولا { نْهَا وَحَمَلَهَا الإ  لْنَهَا وَأَشَْ قْنَ م   أمان  المحرماع حيث قال : ، ( 72)الأحزاب/ هَحْم 

 ذلك الواجباع  لها أعظمها، و  و و أمان  وال رج أمان ، واللسان والب ر أمان ، والسمب عبده، عند الله من
 .  )3( الحقوق إلى أ لها أماناع:  الطهار ، وال يام، وال ة ، وأداء

نُونَ ب الْغَيْب   } التقوى في قوله تعالى : لعموم ت  يله  -5 ننَ نُؤْم  ى ل لْمُتَّق ينَ الَّذ  الم ذَل كَ الْك تَابُ لَا رَيْبَ ف يه  ُ د 
نُونَ ب مَا أُنْز لَ إ لَيْكَ وَمَا أُنْز لَ م نْ  ننَ نُؤْم  ةََ  وَم مَّا رََ قْنَاُ مْ نُنْ  قُونَ وَالَّذ  رَ   ُ مْ نُوق  وَيُق يمُونَ ال َّ نُونَ  قَبْل كَ وَب الْآخ 

مْ وَأُولَئ كَ ُ مُ الْمُْ ل حُونَ  نْ رَبّ ه  ى م  ويدخل في التقوى ، حيث قال : ح  ( 5 -1البقر  :  ){  أُولَئ كَ عَلَى ُ د 
وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوباع وترك المكرو اع  ،الكامل  فعل الواجباع وترك المحرماع والشبهاع

 .( 4)ح و ي أعلى درجاع التقوى...

 : الدالة عليها القرآنية القرآنية من خلال ذكره للآيات اعض الكليات إلى أحياناً  إشارته  المطلب الثامن :

ح الكُليَّاع القرآني  ،  ي: الأل اظ والأساليب التي ا َّردع معانيها في جميب القرآن الكريم، أو في 
:  وقول أبي العالي  ، القرآن فهو: عذاب:  ل ح رجزح في  نحو قول ابن عباس رضي الله عنه،   ائ ٍ  منه

أو  ي ح القواعد والأحكام العام  ، ( 5و ثيرا  ما هُستَثنى منها مواضبح ) ، كل ح أليمح في القرآن فهو: موجب
وردع ضمن  ذه الكلياع بعآ  ، التي تنطبق على ماالاع وأبواب متعدد  وعلى جزئياع مير منح ر 

لإسةمي، لكونها ممتزج  مب بعآ الكلياع العام ، وأهضا لأن بعآ العلماء الأحكام الأساسي  في التشريب ا

                                                           

 . 239جامب العلوم والحكم   :  (1)
 . 569لطائ  المعارف   :  (2)
 . 202/  1شرح حدنث مثل الإسةم انظر ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (3)
 . 389جامب العلوم والحكم   :  (4)
 . 638/  1أرشي  ملتقى أ ل الت سير :  (5)
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: الوصاها العشر في  لأ ميتها و سبقها في نزول التشريعاع الإسةمي  مثال ذلك  لي  نظرا   هسمونها أحكاما  
 ( .1سور  الأنعام وأواخر سور  ال رقانح )

ونراه  ثيرا  ما نذ ر  ،وبذل فيه جهدا   بيرا  ، وقد ا تم ابن رجب الحنبلي ببيان  ذا الأمر ا تماما  بالغا  
كم هعدد بعآ الآهاع التي تدل عليها ويشير إلى الأخرى ، وأحيانا  هستدل على تلك القاعد   بما ورد  ،القاعد 

 :  في السن  النبوي  والأمثل  على ذلك  ثير  منها ما نلي
ما ذ ره في ورود وعيد الظالمين في القرآن الكريم حيث قال :  ح وأكثر ما نرد في القرآن وعيد الظالمين  -1

 }  :، وقوله تعالى (42إبرا يم :  ) {وَلَا تَحْسَبَنَّ اّللَّ مَاف ة  عَمَّا هَعْمَلُ الظَّال مُون  }نراد به الك ار  قوله تعالى : 
ينَ لَ  ن سَب يل { وَتَرَى الظَّال م    )2  "(رومثل  ذا  ثي (44الشورى: )مَّا رَأَوُا الْعَذَابَ هَقُولُونَ َ لْ إ لَى مَرَدٍّ مّ 

في ورود ل ز  الكتاب في القرآن الكريم حيث قال : ح أما  ح الكتاب ح فالمراد به ال رض ولم ذ ره ما  -2
يَامُ  عَلَيْكُمْ  كُت بَ } ثل قوله : منذ ر في القرآن ل ز الكتاب وما ت رف منه إلا فيما  و لا م إما شرعا    { ال ّ 

وإمَّا قدر ا ،  (24/النساء) { عَلَيْكُمْ  اللَّّ   ك تَابَ  }، وقوله : . (216/البقر {) الْق تَالُ  عَلَيْكُمْ  ُ ت بَ  }، و (183/البقر )
مْ  اللَُّّ  كَتَبَ  أَنْ  وَلَوْلاَ  }وقوله :   ، (21/الماادل {)وَرُسُل ي  أَنَا لَأَمْل بَنَّ  اللَُّّ  كَتَبَ }، نحو قوله :   { الْاَةَءَ  عَلَيْه 

 . )3( ح ...(. 3/الحشر)

ل ز الهوى في القرآن الكريم حيث قال : ح والمعروف في استعمال الهوى عند  يءوما ذ ره في ما  -3
لَّكَ  الْهَوَى  تَتَّب بْ  وَلاَ } عز وجل :  -الإ ةق : أنَّه الميلُ إلى خةف الحقّ  ،  ما في قوله   اللَّّ   سَب يل   عَنْ  فَيُض 

ننَ  إ نَّ  ل ونَ  الَّذ   {الْهَوَى  عَن   النَّْ سَ  وَنَهَى رَبّ ه   مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّا }، وقال : (. 26/ {) اللَّّ   سَب يل   عَنْ  هَض 
وقد هُطلق الهوى بمعنى المحب  والميل مطلقا  ، فيدخل فيه الميل إلى الحقّ  وميره ، وربما ،  (40/النا عاع)

 . )4…"(استُعم ل بمعنى محب  الحقّ  خاص  والانقياد إليه

 :  الآيات القرآنية  في بعض بدفع ما يوهم ظاهره التعارض : قيامه المطلب التاسع

لكنها في الحقيق  ليس بينها تعارض  ، ناك بعآ الآهاع القرآني  لا ر ا نو م التناقآ والتعارض
حيث  ان وقد بذل ابن رجب الحنبلي جهدا  لا بأس به في ذلك  ، ذا اللبس تحتاج إلى إ ال  و أو تناقآ

 :  مثال ذلكنورد بعآ الآهاع التي نو م لا ر ا التعارض كم هقوم بإ ال   ذا الو م 

                                                           

متاح على  ذا الرابد :   1الكلياع حسب ترتيب سور ا في النزول لأحمد الريسوني   :  (1)
faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=134797 

 . 145،  144/  1فتل الباري :  (2)
 . 280، وجامب العلوم والحكم   :  161/  1فتل الباري :   (3)
، 378،   26،  25جامب العلوم والحكم   :  ، ومن أراد المزيد من الأمثل  فليرجب إلى : 728/   1فتل الباري :   (4)

 . 31وانظر شرح حدنث جبريل   : ،  281،   146،  30، 29/  1،  فتل الباري :   379
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ح حيث قال :   ) 17:الرحمن ( {رَب  الْمَشْر قَيْن  وَرَب  الْمَغْر بَيْن   }ما ذ ره عند ت سيره لقوله تعالى : 
رَب  الْمَشْر قَيْن  وَرَب   }: إن الشتاء لهُ مشرق ومغرب ، وال ي   ذلك ، ولهذا كنا ما الله تعالى في قوله 

باعتبار  ) 40:المعارج ( {ب رَبّ  الْمَشَار ق  وَالْمَغَار ب   }: ، وجمعهما في قوله  ) 17:الرحمن (  {الْمَغْر بَيْن  
مشارق الشتاء وال ي  والخريف والربيب   فإن لكل نوم من السن  مطلعا  مشرقا  خاصا  ومغربا خاصا  ، 

 .)1( ح  باعتبار الانس ) 28:الشعراء  (ح رَب  الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب   حوأفرد ما في قوله 

   الكريم القرآن تفسير غريب في ابن رجب الحنبلي جهود :الثالث  المبحث

 تعريف غريب القرن الكريم :  : الأول المطلب
 في به المراد لمعرف  وفكر جهد مزيد إلى هحتاج الذي الغامآ الل ز  و نا  القرآن بغريب المراد

،  ما أن الغريب من الناس، إنما  و  الغريب من الكةم: إنما  و الغامآ،  ح إذ أن القرآني النص سياق
 المنقطب عن الأ ل.البعيد عن الو ن، 

 والغريب من الكةم، هقال به على وجهين:
 أحد ما: أن نراد به أنه بعيد المعنى، مامضه، لا نتناوله ال هم إلا عن بعد، ومعانا  فكر.

 والوجه الآخر: أن نراد به  ةم من بعدع به الدار، من شواذ قبائل العرب.
 . (2) ح وإنما  ي  ةم القوم وبيانهم فإذا وقعع إلينا الكلم  من لغاتهم استغربنا ا

  . والمراد بالغريب  نا النوع الأول
 : الكريم  القرآن في تفسير غريب ابن رجب الحنبلي جهود الثاني : المطلب 

المطلب على مؤل اع ابن رجب الحنبلي هاد أنه لم ه ته  ذا النوع من الت سير بل ا تم به ور ز إن 
الغريب  التي تحتاج إلى مزيد من القرآني   نتمثل جهده في  ت سير الأل اظ، وبذل فيه جهدا  عظيما  عليه 

 :التوضيل والبيان فيما نلي 

 ثم بيان المراد اه في سياق الآية الكريمة  اللغةالغريب في  للفظصل معنى الأحياناً أ إيراده أولًا : 

الغريب في لغ  العرب كم نبين المراد  القرآني أصل معنى الل ز نوردكثيرا  ما ناد ابن رجب الحنبلي 
ويساعد على  ،هعين على ت سيره  الغريب حيث إنه في ت سير الل زإذ أن  ذا مهم  ،  به في الآه  الكريم 

 والأمثل  على ذلك  ثير  منها :  ما إذا  ان الل ز مستعمل في معناه الحقيقي أو في معنى آخر ماا ي  معرف 

يثُوا هُغَاكُوا  } للسرادق في قوله تعالى :  عند ت سيره  -1 قُهَا وَإ نْ هَسْتَغ  مْ سُرَاد  ينَ نَار ا أَحَاَ  ب ه  إ نَّا أعَْتَدْنَا ل لظَّال م 
رَابُ وَسَاءَعْ مُرْتََ ق ا  أن المراد ح الزجاج ناده ننقل عن  ( 29الكه  :  ) {ب مَاءٍ َ الْمُهْل  هَشْو ي الْوُجُوهَ ب ئْسَ الشَّ

                                                           

  . 65/  3فتح الباري :  (1)
 . 71،  70/  1:للخطابي   مريب الحدنث (2)
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يء ، كم نقل  ل ما أحا  بشيء نحو الشق  في المضرب والحائد المشتمل على الشفي لغ  العرب السرادق ب
السرادقاع الحر  التي تكون حول ال سطا  قيل  و الد ليز معرب وأصله بال ارسيدد  أنه قال :  ابن قتيب  عن 

 ( . 1) سرادق من نار ح رضي الله عنهما أن المراد به :  –ابن عباس عن  أورد، كم سرادار 

بَادُ  }قوله تعالى : للهَون في  عند ت سيره و  -2 ننَ  الرَّحْمَن   وَع   (63ال رقان : ) { َ وْن ا الَأرْض   عَلَى هَمْشُونَ  الَّذ 
 .  )2( ح  أورد عن الحسن أنه قال : الهون في  ةم العرب : اللين والسكين  والوقار

 في تفسير الألفاظ الغريبة :  ثانياً  : حكايته لأقوال الصحااة والتااعين 

فقد  ان ابن رجب الحنبلي هعتمد  ثيرا  على أقوال ال حاب  والتابعين في ت سير مريب القرآن الكريم 
الغريب، وأحيانا   في المراد بالل ز هموارد عن بعض هكت ي بذ ر قول واحد ان أحيانا  والقارئ لكتبه هاده ، 

   ، والأمثل  على ذلك  ثير  منها ما نلي :   ي ت سير الل ز الغريبأقولا   ثير  وارد  عنهم فهعدد 

نسَانَ  خَلَقْنَا إ نَّا} :  الله عز وجلفي قول  ح أَمْشَاجٍ ح عند ت سيره لل ز  -1  فَاَعَلْنَاهُ  نَبْتَل يه   أَمْشَاجٍ  نُطَْ  ٍ  م نْ  الإ 
ا يع  ير ا سَم  قال  ،وفسر  ائ   من السل  أمشاج النط   بالعروق التي فيها هقول : ح ناده  (2/الإنسان) {بَ  

 ( .(3ح  ابن مسعود: أمشاجها: عروقها 

ينَ  وَتَرَى  }وعند ت سيره للأص اد في قوله عز وجل :   -2 ن ينَ  نَوْمَئ ذٍ  الْمُاْر م   (. 49/إبرا يم) {الَأصَْ اد   ف ي مُقَرَّ
معمر، عن قتاد  في قوله:  ، وعن  الأص اد جمب اليدنن إلى العنق أن  أسبا  عن السدي، ناده ننقل عن ح 

ن ينَ }  ةحز في  ذنن المثالين فن ، 4) ) قال: مقرنين في القيود والأمةل، (. 49/إبرا يم) {الَأصَْ اد   ف ي مُقَرَّ
 أنه اكت ى بذ ر قول واحد في ت سير الل ز الغريب . 

ا ف يهَا نَرَوْنَ  لاَ  الَأرَائ ك   عَلَى ف يهَا مُتَّك ئ ينَ  } : في قوله تعالى َ مْهَر ير ا ح  ل ز حت سير تعرضه لوعند  -3  شَمْس 
فيقول لكونها متقارب   لكن دون أن نرجل بينها ناده هعدد أقوال السل  في ت سيره (13/الإنسان) {َ مْهَر ير ا  وَلاَ 

وعن قابوس بن أبي ،  قال: الزمهرير، الذي لا هستطيعون أن نذوقوه من برده عن ليث عن ماا د،: ح 
لبيان، عن ابن عباس، قال: هستغيث أ ل النار من الحر، فيغاكون بريل بارد ، ه دع العظام برد ا، 

 وعن عبد الملك بن عمير، قال بلغني أن أ ل النار هسألون خا نها أن هخرجهم إلى جانبها،،  فيسألون الحر
وروى أبو نعيم بإسناده ،  فيخرجهم، فيقتلهم البرد والزمهرير، حتى نرجعوا إليها فيدخلو ا، مما وجدوا من البرد

                                                           

 . 87،  86التخويف من النار   :  (1)
 . 60الذل والانكسار للعزير الابار .   :  (2)
 .  158/  1جامب العلوم والحكم :  (3)
 .  125التخويف من النار   :  (4)
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وروي عن ،  عن ابن عباس أن  عبا  قال في جهنم بردا   و الزمهرير هسقد اللحم حتى هستغيثوا بحر جهنم
 1) . ) البرد الشدند وعن عكرم  قال:  و،  ابن مسعود قال: الزمهرير لون من العذاب

سْل ينٍ ح لل هت سير  وعند -4 سْل ينٍ لَا  }في قوله تعالى :   ز ح م  يم  وَلَا َ عَام  إ لاَّ م نْ م  فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ َ اُ نَا حَم 
ئُونَ  ح علي بن  ناده هعدد أقوال السل  في المراد به فيقول : عن (  37 -35الحاق  :  ) { هَأْكُلُهُ إ لاَّ الْخَا  

وقال شبيب بن بشر عن عكرم  عن ابن  ،أبي  لح  عن ابن عباس من مسلين قال :  و صدند أ ل النار
عباس : الغسلين الدم والماء هسيل من لحومهم و و  عامهم، وعن مقاتل قال : إذا سال القيل والدم بادروا 

الغسلين شار  في جهنم، وعن الضحاك  إلى أكله قبل أن تأكله النار، وقال أبو جع ر عن الربيب بن أنس :
مثله وروي خ ي  عن ماا د عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين ولكني ألنه الزقوم، وقال أبو  ةل 
عن قتاد  :  و  عام من  عام جهنم من شر  عامهم، وقال هحيى بن سةم :  و مسال  أجوافهم وقال ابن 

 .  )2( قتيب   و فعلين من مسلع  أنه الغسال 

ونةحز في  ذنن المثالين أنه عدد أقوال ال حاب  والتابعين في ت سير الل ز الغريب ولم هكت  بنقل 
 قول واحد .

 الغريب  : اللفظ في تفسير  عن السلف على اعض أسانيد الأقوال الواردةحكمه أحياناً  : ثالثاً 

بل هحكم على  في ت سير الل ز الغريب، أقوال ال حاب  والتابعينفناده أحيانا  لا هكت ي بمارد حكاه  
ا ح في  قوله تعالى :ل ز ، اقرأ مثة  ما أورده في ت سير بال ح  أو الضع  بعآ أسانيد ا    ح صَعُود 

 ا قُهُ صَعُود  حيث قال : ح وروى سماك عن عكرم  عن ابن عباس في قوله سأر قه  ( 17المدكر :  ) سَأُرْ  
صعودا قال جبل في النار ورويناه من  ريق فيه ضع  عن الضحاك عن ابن عباس قال :  و جبل من 
النار  لق  لما صعده ال اجر  لق فهوى في النار وعن ابن السائب قال :  و جبل من صخر  ملساء في 

تى إذا بلغ أعة ا رد إلى أس لها كم هكل  أهضا أن ه عد ا فذلك دأبه أبدا  النار هكل  أن ه عد ا ح
 . )3(وياذب من أمامه بسةسل الحدند ويضرب من خل ه بمقامب الحدند في عد ا في أربعين سن  ح  

      :  لغريب في الآية اما ورد في آية أخرى أو اما جاء في السنةاللفظ اعلى تفسير  أحياناً  هاستدلال : رااعاً 
ا : مثة  ت سيره للأفواج في قوله تعالى اقرأ نن  اللَّّ  أَفْوَاج   .(  2) الن ر :   وَرَأَنْعَ النَّاسَ نَدْخُلُونَ ف ي د 

وفي   ( 8الملك: )   كُلَّمَا أُلْق يَ ف يهَا فَوْج  والأفواج : الاماع  إكر الاماع   ما قال الله تعالى حيث قال: ح 

                                                           

  . 96التخويف من النار   :  (1)

و   :  ، حيث عدد أقوال السل  في المراد بالهيم ، 151، 150  : ، و  148،  147التخويف من النار   :  (2)
نقل أقوال الم سرين في المراد بالقطران ، و  : حيث  162 حيث عدد الأقوال في المراد بالغ   والضريب و   :  146
 أورد معنى الخنس . 343/  1وراجب فتل الباري :  ،د أقوال العلماء في المراد بالعتل والزنيمعدَّ حيث  171،  170
 . 115، 114التخويف من النار   :  (3)
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المسند من  ريق الأو اعي حدكني أبو عمار حدكني جار لاابر بن عبد الله قال: قدمع من س ر فااءني 
جابر بن عبد الله هسلم على فاعلع أحدكه عن افتراق الناس وما أحدكوا، فاعل جابر نبكي، كم قال سمعع 

ا، وسيخرجون من»هقول  رسول الله  اإن الناس دخلوا في دنن الله أفواج   ( . 2(... )1« )ه أفواج 

  : لهاقول الجمهور في تفسير اللفظ الغريب وتوجيهه اهتمامه  خامساً : 

ْ تُمْ أَلاَّ  قوله تعالى : ح الوارد في  تَعُولُواه لل ز : ح اقرأ على سبيل المثال ما ذ ره عند ت سير    فَإ نْ خ 
دَ   أَوْ مَا مَلَكَعْ أَهْمَانُكُمْ ذَل كَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا  لُوا فَوَاح  حيث قال : ح ومما  (، 3 سور  النساء آه  :  ) تَعْد 

دَ   أَوْ  هستدل  به على فضل  قل   العيال  قولُهُ تعالى :   لُوا فَوَاح  ْ تُمْ أَلاَّ تَعْد  مَا مَلَكَعْ أَهْمَانُكُمْ ذَل كَ أَدْنَى  فَإ نْ خ 
رَهُ بكثر  العيال ، ولكنَّ الامهورَ على ت سير بالاور  والحي   ، فإنَّ ملكَ  أَلاَّ تَعُولُوا  ، على ت سير من فسَّ

 .. )3(اليمين  قد تكثرُ به الأولادُ أكثرُ من الزوجاع  الأربب ، فإنه لا ننح رُ في عددٍ ح 

 في التفسير الموضوعي  ابن رجب الحنبلي : جهود الرااعالمبحث 

 تعريف التفسير الموضوعي : الأول :  المطلب

 من معين موضوع يف -البشري  الطاق  بقدر -تعالى -الله مراد بيانالت سير الموضوعي  و : ح 
  دف لنا نبر  خا ، منهج وفق ودراستها به، الخاص  الآهاع جمب  ريق عن الكريم، القرآن موضوعاع

 في السعاد  كل السعاد  أن ويوضل سواه، منهج كل عن تماما   الإسةم منى ويبين وأبعاده، الموضوع  ذا
 ( .4)عنه ح  الإعراض في الشقاء كل والشقاء الإلهي ، المنهج اتباع

 بعد والت  يل، بالدراس  ،واحدا   و دفا   واحدا   موضوعا   تعالج التي القرآني  الآهاع إفرادوقيل  و : ح 
 والمتأخر المتقدم مراعا  مب متكامل  دراس  - موا نها وتعددع أل الها، تنوعع مهما بعآ، إلى بعضها ضم
 .( 5) ح بالموضوع المتعلق  ال الل السل  وأقوال النبوي ، والسن  النزول، بأسباب والاستعان  منها،

وإن  انع  الت سير الموضوعي نوع من أنواع الت سير لم هعرف بهذا الاسم إلا في الع ر الحدنث و
من الم سرين القدامى أل وا  تبا  مستقل  جمعوا فيها الآهاع ذاع  ا   ثير له بذور عند الم سرين القدامى فناد 

واستعانوا في ت سير ا بأقوال ال حاب  والتابعين:  الموضوع الواحد والهدف المشترك وفسرو ا وربطوا بينها 
ح الأمثال في القرآن و تابا  آخر سماه  مثل ابن القيم الذي أل   تابا  في  ذا سماه ح التبيان في أقسام القرآن ح

                                                           

 ، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : إسناده ضعي  . 14696، حدنث رقم :  47/  23رواه الإمام احمد في المسند :  (1)
  . 26ت سير سور  الن ر   :  (2)
 رسال  شرح حدنث إن أمبد أوليائي .   745/  1 ماموع رسائل الحافز ابن رجب :  (3)
 .  289المتخ  ين ،   :  والعلماء الأساتذ  من ماموع  تألي  :   المتخ    القرآني  الموسوع  (4)
 .12الز راني ،   :  الله عبد بن لأحمد  منه ونماذج الكريم للقرآن الموضوعي الت سير (5)
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أل   تابا  في ح وأبي عبيد  ، القرآن ح  استخراج الادال من وابن ناصل الحنبلي الذي أل   تابا  سماه ح ،ح 
في كناها مؤل اته سواء  أكانع في الت سير أو  ثيرا  منهم من تطرق لهذا النوع من الت سير وأن ، ح القرآن  ماا 

 مؤل اته . بعآمثل  ح أبو حامد الغزاليح  في  تابه إحياء علوم الدنن ، وابن القيم في في ميره 

 :  في التفسير الموضوعي ابن رجب الحنبلي جهودالثاني :  المطلب

  ان له  حيث ،ابن رجب الحنبلي الت سير هذا النوع منل  تبهم تطرقوا فيمن العلماء الربانيين الذنن 
 ثير من  تبه ورسائله خاص  في رسالته ح فضل  فيفي ذلك وبذل جهدا   بيرا  ،   ذا النوع  ويل في باع

 علم السل  على الخل  ح و ح والذل والانكسار للعزيز الابار ح  وح التخويف من النار ح و ح وذم قسو  القلب
حيث نراه هامب الآهاع ذاع الموضوع الواحد والهدف المشترك وي سر ا ويربد بينها ويستنبد  ،ومير ا  ح

كم نورد  ثيرا  من الأحادنث النبوي  التي تتعلق بهذا الموضوع و ثيرا  من أقوال ال حاب   ، ال وائد والعبر منها
 وبعآ ما ورد عن  ال الحين من حكم ومواعز . في ت سير  ذه الآهاع والتابعين

الآهاع الخاص  بها  معظم وجمب ابن رجب ،الكريم القرآن عنها تحد  التي الموضوعاع  ذه من 
  : نلي ما ورسائله كتبه كناها  فيوتناولها بالشرح والت  يل والربد بينها 

  :  الإسلام: أولا  

فقال : قال تعالى : ح ..  وعلق على بعضها حيث أورد   ثير من الآهاع التي تحدكع عن الإسةم 
  ْنن ا فَلَن سْةَم  د  ر ينَ وَمَنْ نَبْتَغ  مَيْرَ الْإ  نَ الْخَاس  رَ   م  نْهُ وَُ وَ ف ي الْآخ  وقالَ ، (. 85/عمران آل) {  هُقْبَلَ م 

سْةَمُ  تعالَى :  نْدَ اللَّّ  الْإ  ننَ ع  والإسةمُ العام  :  و دننُ اللَّّ  الَّذي  انَ عليهَ جميبُ ،  (19/عمران آل)  إ نَّ الدّ 
ينَ   الرسل  ،  ما قالَ نوح  : نَ الْمُسْل م  رْعُ أَنْ أَكُونَ م  يمَ  ، وقالَ تعالَى :   (72/نونس) وَأُم  لََّ  أَب يكمْ إ بْرَا   مّ 

ينَ م ن قَبْلُ  يمُ بَن يه  وَيَعْقُوبُ هَا بَن يَّ إ نَّ اللََّّ   ، وقالَ تعالَى : (78/الحج) ُ وَ سَمَّاكُمُ المُسْل م  ى ب هَا إ بْرَا   وَوَصَّ
ننَ فَةَ تَمُوتُنَّ إ لاَّ وَأَنْتُمْ مُسْل مُونَ  رَ   وقالَ عن نوس  إنَّه قالَ : ، (132/البقر ) اصْطََ ى لَكُمُ الدّ  فَا  

ينَ  ال ح  قْن ي ب ال َّ ا وَأَلْح  رَ   تَوَفَّن ي مُسْل م  نْيَا وَالْآخ  مَاوَاع  وَالْأَرْض  أَنْعَ وَل يّ ي ف ي الد   ( 101سور  نوس  :  )  السَّ
ينَ  وقالَ تعالَى عن ملك   سبأ :،  وقالَ عن  الحواريينَ ( ،  44النمل :  ) وَأَسْلَمْعُ مَبَ سُلَيْمَانَ لِل َّ  رَبّ  الْعَالَم 

 تعالى لله الاستسةم الإسةم : قال : وحقيق كم ،  (111/المائد ) آمَنَّا وَاشْهَدْ ب أَنَّنَا مُسْل مُونَ   : إنهم قالُوا :
 - محمدا   الله بعث ومنذ - وسلم عليه الله صلى - محمد دنن فهو الخا ، الإسةم وأما لطاعته، والانقياد
 لما ك را    الأدهان بقي  و الخا  الإسةم و و دننه، مير دننا   أحد من هقبل لم - وسلم عليه الله صلى
 :أمرين  أحد إلا  ناك ليس فإنه باتباعه  الأمر في لله والمع ي  محمد بدنن الك ر من اتباعها تضمن

 المع ي  ، وإمابه  تعالى الله أمر الذي الإسةم دنن و و وأوامره، لطاعته والانقياد لله الاستسةم إما
 ال را  همين عن التي الطرق  بسلوك هأمر الشيطان لأن الشيطان   اع  هستلزم وذلك لأوامره، والمخال   لله

بين أن الإسةم  و ال را  المستقيم الذي ق ده الله في ، كم  المستقيم ال را  سلوك عن وي د وشماله،
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استدددأنس في حدنثه عن الإسةم  الوارد  في الإسةم  أورد  ذه الآهاعأن  ، وبعدكثير من آهاع الذ ر الحكيم 
 . )1 (وأقوال ال حاب  والتابعين - صلى الله عليه وسلم - بكثير من أحادنث رسول الله

  العلم : ثانياً :

حيث أورد في رسالته المسما  ح فضل علم السل  على الخل  ح  ثيرا  من الآهاع التي تحدكع عن 
العلم وفضله ونوعيه النافب و و المحمود ومير النافب و و المذموم كم شرع في ت سير ا كم ساق بعد ذلك 

بعد فهذه  لماع مخت ر   وقد استهل حدنثه عن  ذا بقوله : ح أما،  أحادنث  ثير  عن العلم وأنواعه وفضله 
الخل   والتنبيه على فضل علم السل  على علم ، وعلم مير نافب ، العلم وانقسامه إلى علم نافب في معنى

كتابه العلم تار  في مقام المدح و و  قد ذ ر الله تعالى في ، فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قو  إلا بالله
قُل َ ل هَستَوي الَّذننَ  الذي لا نن ب فأما الأول فمثل قوله تعالى  م و و العلموتار  في مقام الذ ، العلم النافب

دَ اَللُّ أَنَّهُ لا إ لَهَ إ لّا ُ وَ  وقوله  :  ، (9/الزمر{) وَالَّذننَ لا هَعلَمون  هَعلَمونَ  لمَ قائ ما   شَه  وَالمَةئ كَ  وَأُولوا الع 
آهاع أخرى  ثير  تدل على  ذا النوع كم قال : ح وقد أخبر عن قوم كم ساق ،  (18/عمران آل)   ب الق سد

 مَثَلُ  قال تعالى   ، فهذا علم نافب في ن سه لكن صاحبه لم ننت ب به ، نن عهم علمهم أنهم أوتوا علما  ولم
مار  هَحم لُ  لوا التَوراَ  كُمَّ لَم هَحم لو ا َ مَثَل  الح  م نَبَأَ الَّذي  وقال :  ، (5/الامع )  ا  أَس ار  الَّذننَ حُمّ  وَا تلُ عَلَيه 

نها ئنا لَرَفَعناهُ ب ها آتَيناهُ آهات نا فَا نسَلَخَ م  نَ الغاوينَ وَلَو ش  وَلَك نَّهُ أَخلَدَ إ لى الَأرض  وَإ تَّبَبَ  فَأَتبَعَهُ الشَيطانُ فَكانَ م 
 - تعالى –الله  قال : ح وأما العلم الذي ذ رهكم أورد آهاع  ثير  تحدكع ذلك كم ،  (175/الأعراف) َ واهُ 

نَنَ عُهُم وَلَقَد عَل موا لَمَن  ا شتَراهُ مالَهُ في  وَيَتَعَلَّمونَ ما هَضُر ُ م وَلا  :فقوله في السحر  ، على جه  الذم له
رَ   م ن خَةقٍ  ندَُ م م نَ  وقوله  ،  (102/البقر ) الآخ  لم  وَحاقَ  فَلَمّا جاءَتهُم رُسُلُهُم ب البَيّ ناع  فَر حوا ب ما ع  الع 

م ما  انوا ب ه  هَستَهز ئون  رَ    هَعلَمونَ لا  را   :  وقوله تعالى،  (83/مافر) ب ه  نَ الحَيا   الدُنيا وَُ م عَن الآخ  م 
 . )2( ح ...(8/الروم) ُ م ماف لون 

 :  ذم الدنيا وفنائها ومدح الآخرة وبقائها ثالثاً :

وفي القرآن تعريآ بذم الدنيا وفنائها  )وقد تحد  عن  ذا في  تابه لطائ  المعارف حيث قال : 
نَ النّ سَاء  وَالْبَن ينَ  مب مدح الآخر  وذ ر  مالها وبقائها  ما قال تعالى: } هَوَاع  م  ير  ُ يّ نَ ل لنَّاس  حُب  الشَّ وَالْقَنَا  

مَ   وَالْأَنْعَام  وَالْحَرْ   ذَل كَ مَتَاعُ الْحَيَا   ا نَ الذََّ ب  وَالْ  ضَّ   وَالْخَيْل  الْمُسَوَّ نْيَا وَاللَُّّ الْمُقَنْطَرَ   م  نْدَهُ حُسْنُ الْمَآب  لد    ع 
نْدَ  ننَ اتَّقَوْا ع  نْ ذَل كُمْ ل لَّذ  رَ    قُلْ أَؤُنَبّ ئُكُمْ ب خَيْرٍ م  ننَ ف يهَا وَأَْ وَاج  مُطَهَّ نْ تَحْت هَا الْأَنْهَارُ خَال د  مْ جَنَّاع  تَاْر ي م  رَبّ ه 

بَاد   ير  ب الْع  نْيَا  وقال الله تعالى: }،  ( 15، 14آل عمران: )  { وَر ضْوَان  م نَ اللَّّ  وَاللَُّّ بَ   إ نَّمَا مَثَلُ الْحَيَا   الد 
مَاء  فَاخْتَلَدَ ب ه  نَبَاعُ الْأَرْض  م مَّا هَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إ ذَا أَخَذَع  الْأَرْضُ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَا نَ السَّ )  ُ خْرُفَهَا{  هُ م 

رَاٍ  مُسْتَق يمٍ  ( 24نونس:  ةم  وَيَهْد ي مَنْ هَشَاءُ إ لَى ص  ننَ أَحْسَنُوا الآه  كم قال: }وَاللَُّّ نَدْعُو إ لَى دَار  السَّ ، ل لَّذ 

                                                           

  . رسال  شرح حدنث مثل الإسةم 200  –193/  1راجب ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي : (1)
 . 10 -1.:  الخل رسال  فضل علم السل  على علم  (2)
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لَّ   أُولَئ كَ أَصْحَابُ الْاَنَّ   ُ مْ ف يهَا خَال دُونَ{   ( 26، 25نونس: ) الْحُسْنَى وَ  يَادَ   وَلا نَرَْ قُ وُجُوَ هُمْ قَتَر  وَلا ذ 
 الآه .

نْيَا َ مَاءٍ أَنْزَلْنَا وقال الله تعالى: } مَاء  فَاخْتَلَدَ ب ه  نَبَاعُ الْأَرْض  فَأَصْبَلَ وَاضْر بْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَا   الد  نَ السَّ هُ م 
نْ  را ، الْمَالُ وَالْبَنُونَ   ينَُ  الْحَيَا   الد  يَاحُ وََ انَ اللَُّّ عَلَى ُ لّ  شَيْءٍ مُقْتَد  يما  تَذْرُوهُ الرّ  ال حَاعُ خَيْر  َ ش  يَا وَالْبَاق يَاعُ ال َّ

نْدَ رَبّ كَ كَوَابا   نْيَا إ لاَّ لَهْو  وَلَع ب  وَإ نَّ  وقال الله تعالى: }،  ( 46، 45الكه : ) وَخَيْر  أَمَة { ع  ه  الْحَيَاُ  الد  وَمَا َ ذ 
يَ الْحَيَوَانُ لَوْ َ انُوا هَعْلَمُونَ{  رََ  لَه  ارَ الْآخ  نْيَا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاُ   وقال الله تعالى: }،  ( 64العنكبوع:) الدَّ الد 

 ( 20الحدند: ) {  ارَ نَبَاتُهُ لَع ب  وَلَهْو  وَ  ينَ   وَتََ اخُر  بَيْنَكُمْ وَتَكَاكُر  ف ي الْأَمْوَال  وَالْأَوْلاد  َ مَثَل  مَيْثٍ أعَْاَبَ الْكُ َّ 
مَ  إلى قوله نْ رَبّ كُمْ وَجَنٍَّ  عَرْضُهَا َ عَرْض  السَّ ننَ آمَنُوا ب الِلَّ  وَرُسُل ه { : }سَاب قُوا إ لَى مَغْ  رٍَ  م  عْ ل لَّذ  دَّ اء  وَالْأَرْض  أعُ 

رَُ  خَيْر  وَأَبْقَى{  وقال الله تعالى: } ، ( 21الحدند: )  نْيَا، وَالْآخ  ،  ( 17، 16الأعلى: ) بَلْ تُؤْك رُونَ الْحَيَاَ  الد 
نْيَا م نَ  وقال الله تعالى: } يتُمْ ب الْحَيَا   الد  { أَرَض  رَ   إ لاَّ قَل يل  نْيَا ف ي الْآخ  رَ   فَمَا مَتَاعُ الْحَيَا   الد   ( 38التوب : ) الْآخ 

رََ    يَ  وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: }،  نْيَا مَتَاع  وَإ نَّ الْآخ  ه  الْحَيَاُ  الد   هَا قَوْم  إ نَّمَا َ ذ 
 }  .1) ) ( 39مافر:)دَارُ الْقَرَار 

 :  الخشوع  رااعاً :
وقد تحد  عن  ذا في رسالته ح الذل والانكسار للعزيز الابار  ح حيث ذ ر  ثيرا  من الآهاع التي 

وعدد أقوال الم سرين فيها مبينا  معنى الخشوع وسبب ح وله ، و ثيرا   ،تحدكع عن الخشوع وفسر بعضها
  –عز وجل  -من الآهاع التي تحدكع عن أنواع العباداع التي هظهر فيها الذل والخشوع والانكسار لله 

د الآهاع التي تحدكع عن أنواع الخشوع : خشوع القلب ، وخشوع الاوارح ، وخشوع الأرض ، وخشوع وعدَّ 
اع ، و أفاض في الحدنث عن الخشوع في ال ة  في ضوء القرآن الكريم ، كم استأنس في حدنثه عن الأصو 

الخشوع وصوره بما جاء في السن  الغراء وبما ورد عن ال حاب  والتابعين رضوان الله عليهم وأوعب في ذلك  
)2(     . 

 :  الظلم خامساً :

وفسر بعضها  ، عن الظلم وحذرع منه وبينع عواقبهالآهاع التي تحدكع  في بعآ مؤل اته أورد حيث 
بَاد   لُلْم ا نُر يدُ  اللَُّّ  وَمَا} وقال :  ، (29/ق) {ل لْعَب يد   ب ظَةَّمٍ  أَنَا وَمَا} فقال : ح قال تعالى :  ، (. 31/مافر ) {ل لْع 

ا نُر يدُ  اللَُّّ  وَمَا} وقال :  ينَ  لُلْم  (. 46/ف لع) {ل لْعَب يد   ب ظَةَّمٍ  رَب كَ  وَمَا} وقال : (. 108/عمران آل{)ل لْعالَم 
ثْقَالَ  هَظْل مُ  لاَ  اللََّّ  إ نَّ }وقال : (. 44/نونس{)هَظْل مُونَ  أَنُْ سَهُمْ  النَّاسَ  وَلَك نَّ  شَيْئ ا النَّاسَ  هَظْل مُ  لاَ  اللََّّ  إ نَّ }وقال :   م 

ال حَاع   م نْ  هَعْمَلْ  وَمَنْ  }وقال : (. 40/النساء{) ذَرَّ ٍ  ا هَخَافُ  فَةَ  مُؤْم ن   وَُ وَ  ال َّ  (. 112/ ه) {َ ضْم ا وَلاَ  لُلْم 
والهضمُ : أنْ نُنقَصَ من جزاء حسناته ، والظ لم : أنْ هُعاقب بذنوب ميره ، ومثل  ذا  ثير في القرآن ، و و 

                                                           

 .  28لطائ  المعارف ،   :  (1)
 . 88 - 60انظر  تاب الذل والإنكسار   :  (2)
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وقد ، ا  ، و رما  وإحسانا  إلى عباده مما ندل  على أنَّ الله قادر  على الظلم ، ولكنَّه لا ه علُه فضة  منه وجود
ر  ثير  من العلماء الظلمَ : بأنَّه وضبُ الأشياء في مير موضعها ..... كم ف ل القول في الحدنث عن  فسَّ

 .  )1(الظلم 

 :     النارالتخويف من  سادساً :

أبوابا  تحد   اأفرد فيهالبوار  دار بحال والتعريف النار من وقد أل  رسال  في ذلك سما ا : ح التخويف
وعن تخويف  ، وعن الخوف من النار وأحوال الخائ ين ،  والتحذنر منها ، فيها عن  ذ ر الإنذار بالنار

وعن  بقاع النار ودر اتها وص اتها وعن أبوابها وسرادقها وشد   ، جميب أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها
وأوده  النار وأنهار ا وسةسلها وأمةلها وأنكالها ومير   ،اسهمو عام أ ل النار وشرابهم ولب ،حر ا و مهريها

  )2(بيانهاأقوال ال حاب  والتابعين في واستعان بوأورد الآهاع الدال  على ذلك وف ل القول في ت سير ا  ،ذلك

 :  أسباب المغفرة سااعاً : 

ذ ر فيها كةك  أسباب للمغ ر  وذ ر تحع ح أسباب المغ ر  ح  اسما رسال  في ذلك وقد أل  ابن رجب 
 :   ذه الأسباب  ي وتناولها بالشرح والت  يل : كل سبب الآهاع الدال  عليه 

 :  الرجاء مع الأول : الدعاء السبب

نَ  قَر يب   الله رَحمَعَ  إ نَّ  وََ مَعَا   خَوفَا   وَادعُوهُ  } :تعالى قال ن ينَ  مّ   دام فما(  56: الأعراف ) {ا لمُحس 
 الباب قرع أدمن ومن الإجاب ، من قريب فهو الرجاء قا ب مير الإجاب  يف ويطمب الدعاء، يف نلل العبد
 . له ه تل أن نوشك

 الذنوب :   عظمت لو الثاني : الاستغفار السبب

 ذ ر القرآن يف كثر وقد سر ا مب الذنوب شر وقاه  ي  والمغ ر  المغ ر ،  لب: والاستغ ار
يمُ  مَُ ور   الله إ نَّ  الله وَاستَغ  رُوا} : تعالى  قوله،  به نؤمر فتار ،  الاستغ ار } : وقوله ( 20: المزمل) . { رَّح 

)  { ب الَأسحَار   وَا لمُستَغ  ر ينَ  }: تعالى كقوله أ له همدح وتار (  3 : ود) {  إ لَيه   تُوبُوا كُمَّ  رَبَّكُم استَغ  رُوا وَأَن  
ننَ  } :تعالى وقوله (17 آه : عمران آل سور  شَ    فَعَلُوا إ ذَا وَا لَّذ   فَاستَغَ رُوا اللهَ  ذَكَرُوا أَنُ سَهُم لَلَمُوا أَو فَاح 

م : تعالى كقوله استغ ره لمن هغ ر الله أن نذ ر وتار (  135 :عمران آل ) { اللهُ  إ لاَّ  الذ نُوب هَغ  رُ  وَمَن ل ذُنُوب ه 
ا هَعمَل وَمَن}  د   اللهَ  هَستغ  ر   كُمَّ  نَ سَهُ  هَظل م أَو سُوء  يما   مَُ ورا   اللهَ  هَا   . (  110 آه  :: النساء)  { رَّح 

 :   التوحيد الثالث السبب

                                                           

 .144/  1وانظر فتل الباري :  423،   422جامب العلوم والحكم   : راجب :  (1)
 . 130 – 124،  96 - 69، 53 – 48، 23 -13راجب التخويف من النار  :  (2)
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: تعالى المغ ر  ، قال أسباب بأعظم أتى فقد به جاء ومن المغ ر ، فقد فقده فمن الأعظم السبب و و  
 بقراب التوحيد مب جاء فمن ( 48  : النساء ) { هَشَاءُ  ل مَن ذَل كَ  دُونَ  مَا وَيغ  رُ  ب ه   هُشرَكَ  أَن هَغ  رُ  لاَ  اللهَ  إ نَّ } 

 فإن وجل، عز الله مشيئ  مب  ذا لكن مغ ر ، بقرابها الله لقيه خطاها ملأ ا هقارب ما أو ملؤ ا و و الأرض،
 .( 1) الان  ندخل كم منها هخرج بل النار فى هخلد لا أن عاقبته كان كم بذنوبه أخذه شاء وإن له، م ر شاء

فإنما ندل على مدى علم  يءو ذا وإن دل على ش ، العلمي في آكاره   ذ رهو ذا ميآ من فيآ 
وأن جذور  ذا النوع ترجب إلى الع ور  ، ذا العالم الاليل وعلى مدى جهده في  ذا النوع من الت سير

 السابق  . 

 في تفسير آيات الأحكام   ابن رجب الحنبلي : جهود المبحث الخامس
 الأول : تعريف آيات الأحكام :  المطلب

، إذ أن الأحكام منها آهاع الأحكام الآهاع التي تتعلق بأفعال المكل ين واستنبا  الأحكام الشرعي  بالمراد 
جمب حكم و و في الاصطةح : ) خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكل ين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضب، فيتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، إما مب الازم، أو مب جوا  الترك، فيدخل في  ذا الواجب 

 (  2والمحظور، والمندوب، والمكروه، وأما التخيير فهو الإباح  ، وأما الوضب: فهو السبب، والشر ، والمانب ( )

   :كام  في تفسير آيات الأح ابن رجب الحنبلي جهودالثاني :  المطلب

وذلدك  ،ا تمامدا  بالغدا  واستنبا  الأحكام الشرعي  منها بت سير آهاع الأحكام  الحنبلي قد ا تم ابن رجبل
، ولأنده  دان  المسدلم حيدا  فدي عظيمد  قيمد  مدن لهدالما و  ، لأنها تمثل الاانب التشريعي في القرآن الكريم

بدذل فدي  دذا  وقدد -  ما سبق بيانه -في ذلك  له م ن اع  ثير و عالما  بارعا  في ال قه وأصوله وقواعده 
 اهد فيما نلي : ال  ذا  ، هظهروعليه نؤجر  يشكرنذ ر ف جهدا  عظيما  

 .وإسهابه في ذلك مؤل اته  العدند من آهاع الأحكام في كثير منل هت سير  أولًا :

 بها . ال ل  ذاع بت سير الآهاع والأحكام نتعلق ما والتابعين ال حاب  عن نقله ثانياً :
والتوفيدق أو وأدل   ل قول ، قوال ال قهاء فيها لأ تهوحكان القرآني  من الآهاع للأحكام الشرعي  استنبا ه ثالثاً :

وناددده فددي ذلدك إمددا أن نددذ ر الحكددم الشدرعي ويسددتدل عليدده بددبعآ الآهداع القرآنيدد  التددي دلددع ، التدرجيل بينهددا 
، وتقددنره لقدول منهدا المسدتنبد الحكدم الشدرعي  أو ندذ ر الآهد  أولا  وي سدر ا كدم نبدين عليه ويشرع في ت سير ا ،

  ، وترجيحه لذلك . الامهور والإجماع في الت سير والأحكام ال قهي  
                                                           

  . 10 – 1أسباب المغ ر  ،   :  (1)
 د( : 1250انظر إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشو اني اليمني )المتوفى:  (2)
 م .1999 - د 1419، تحقيق : أحمد عناه  ، الناشر: دار الكتاب العربي ، الطبع : الطبع  الأولى  25/  1
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 .بآهاع أخر من القرآن الكريم تأنيده للحكم المستنبد من الآه  الكريم    رااعاً :

والحكدم  للحددنث ، وتخريادهفيه من أحادندث نبويد  بما ورد الكريم  حكم المستنبد من الآه  لل نيدهتأ  خامساً :
 . في معظم الأحيان عليه 

 والأمثل  على ذلك  ثير  منها : 

دلَّ عَدنْ سَدب يل  اللَّّ  ب غَيْدر   عند ت سيره قوله تعالى:  } -1 نث  ل يُض  نْ النَّاس  مَنْ هَشْدتَر ي لَهْدوَ الْحَدد  دذََ ا وَم  لْدمٍ وَيَتَّخ  ع 
} ين  كدم شدرع  الدذي دلدع عليده الآهد  الكريمد  ،  الشدرعيذ در الحكدم ناده ( 6)لقمان/ ُ زُو ا أُولَئ كَ لَهُمْ عَذَاب  مُه 

وأكدده بمدا ورد فدي  ،ونقل ما ورد عن السل  في ذلك وذ ر آهاع أخدرى دلدع علدى  دذا الحكدم في ت سير الآه 
وضدع  مدا  دو ضدعي  وأسدهب فدي  ،السن  النبوي  فساق عد  أحادنث في ذلك وصدحل مدا  دو صدحيل منهدا

: فقدد اسددتُنبدَ مددن القدرآن  مددن آهدداع  متعددّد  ، فمددن ذلددكَ  دا تحددريمُ الغندداء  :  الحددنث عددن  دذا الحكددم  فقددال : ح فأمَّ
 : نث   لَهْوَ  هَشْتَر ي  مَنْ  النَّاس   وَم نْ  }قولُ اللَّّ  عزَّ وجلَّ لَّ  الْحَد  لْدمٍ  ب غَيْر   اللَّّ   سَب يل   عَنْ  ل يُض  دذََ ا ع   أُولَئ دكَ  ُ دزُو ا وَيَتَّخ 

ين   عَذَاب   لَهُمْ  :  –واللَّّ   -:  دوَ  رضدي الله عنده -، قالَ ابن مسعود ( 6/لقمان) {مُه  الغنداء ، وقدال ابدنُ عبداس 
ددا بالغندداء  خَلددق  مددن التددابعينَ مددنهُم: ماا ددد وعكرمددُ  والحسددنُ وسددعيدُ بددنُ جبيددر  ددره أهض   دو الغندداءُ وأشددباُ ه، وفسَّ

ْ   }وقتادُ  والنَّخعيُ وميرُ م، وقال ماا د في قول ه  تعالى:  نْهُمْ  اسْتَطَعْعَ  مَن   وَاسْتَْ ز  : (64/الإسدراء{)ت كَ ب َ دوْ  م 
دُونَ  وَأَنْدددددتُمْ  }فدددددي قول ددددده  تعدددددالى:  -رضدددددي الله عنهمدددددا  -وقدددددالَ ابدددددنُ عبددددداس  قدددددالَ: الغنددددداءُ والمزاميدددددرُ ،  { سَدددددام 

مْيَريدد   ، وقددال بعددآُ التددابعينَ فددي قول دده  تعددالى:  –قددال:  ددو الغندداءُ  ،(61/الددنام) وا وَإ ذَا }بالح  وا ب دداللَّغْو   مَددر   مَددر 
ا قالَ:  -صلى الله عليه وسلم  -، وعن أبي أمامَ  عن النبيّ   قالَ: إن اللغوَ  نا: الغناءُ (. 72/ال رقان) { ك رَام 

، وكمدنهُن حَدرام  ، فدي مثدل   دذا أنزلدع  ، ولا خيدر فدي تادار  فديهنَّ ، ولا تُعلمدوُ نَّ ، ولا تشدتروُ نَّ حلا تبيعُوا القَيْناع 
نث   لَهْوَ  هَشْتَر ي  مَنْ  النَّاس   وَم نْ  }:   ذه الآه ُ  مدن  )2(والترمدذي   )1(الآهد  خرَّجَده الإمدامُ أحمددُ  (6/لقمدان) { الْحَدد 

رواه   عبيْد  اللَّّ  بن  حر عن عليّ  بن نزيد عن القاسم عن أبي أمامَ ، وقال: قد تكلمَ بعآُ أ ل  العلم  في عليّ  
 الخطداب بدن عمدر حددنث مدن وميدره الاسدماعيلي وخرج كم قال ابن رجب : بن  نزيدَ وضعَّ هُ، و وَ شاميّ.....

 كلهددم وإسددناده (3)حددرام ومناؤ ددا حددرام المغنيدد  كمددن قددال -سددلم  و عليدده الله صددلى -النبددي  عددن عندده الله رضددي
 .   (4) ...ح أمره في مختل  النوفلي فإنه الملك عبد بن نزيد سوى  عليهم مت ق كقاع

                                                           

 . جدا   ضعي  إسناده( :  الأرنؤو  شعيب، وقال المحقق : ) 22281، حدنث رقم :  612/  36المسند :  (1)
،  570/  2:  المغنياع بيب كرا ي  في جاء ما باب -وسلم  عليه الله صلى - الله رسول عن البيوع أبواب سسن الترمذي ، (2)

 علي في العلم أ ل بعآ تكلم وقد الوجه،  ذا من  ذا مثل نعرفه إنما مريب أمام  أبي حدنث، وقال :   1282 حدنث رقم :
 .شامي و و وضع ه نزيد بن

،  91/  4، وأورده الهيثمي في مامب الزوائد :  87، حدنث رقم :  73/  1الحدنث أخرجه الطبراني في المعام الكبير :  (3)
 عن ونقل الأئم ، جمهور ضع ه متروك و و النوفلي، الملك عبد بن نزيد وفيه الطبراني، واه ، وقال : ر  6417حدنث رقم : 

 .  أخرى  في وضع ه. به بأس لا: رواه  في معين ابن
 . 39 - 29نز   الأسماع   (4)
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ْ تُمْ فَر جَالا  أَوْ رُكْبَان ا{قوله تعالى : }فَإ نْ عند ت سيره لو  -2 وينقل  الآه  الكريم  ه سر ناده  (239)البقر / خ 
 هحكي إجماع العلماء على الحكم ال قهي المستنبد منها أقوال السل  في ت سير ا ويذ ر الحكم على بعضها ،

ر جَالا  ح : ويعني ويذ ر ت ريعاع أخرى للحكم وأقوال ال قهاء فيها  فيقول : ح   جمب فهو أرجلهم، على قياما  :  حَ
وقال ابن المنذر: أجمب أ ل العلم على أن المطلوب ه لي الدواب ،  على ح الر بانح و رجل، جمب لا راجل،

نزل  وإذا  ان  البا   - ذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأو اعي، والشافعي، وأحمد، وأبو كور  -على دابته 
حال  واحد ، وذلك أن هقل الطالبون عن المطلوبين، ويقطب الطالبون  قال الشافعي: إلا في،  ف لى بالأرض

 عن أصحابهم، فيخافون عود  المطلوبين عليهم، فإذا  انوا  كذا  ان لهم أن ه لوا نومئون إهماء انتهى.

 وممن قال: ه لي إلى دابته ويومئ: الحسن والنخعي والضحاك، و اد: أنه ه لي على دابته  البا  
 و ذا قال الأو اعي.،  با  كان أو مطلو 

واخل ع الرواه  عن أحمد:  ل ه لي الطالب على دابته، أم لا ه لي إلا على الأرض؟ على 
 . قول أكثر العلماء روانتين عنه، إلا أن هخاف الطالب المطلوب،  ما قال الشافعي، و و

ه لي على لهر قال أبو بكر عبد العزيز بن جع ر: أما المطلوب، فة هختل  القول فيه، أنه 
: ننزل في لي على الأرض، وإن خاف على ن سه صلى وأعاد،  الداب ، واختل  قوله في الطالب فقالوا عنه

وإن أخر فة بأس، والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ننقطب عن أصحابه أن هعود العدو عليه، فإنه ه لي 
 على لهر دابته، فإنه مثل المطلوب لخوفه، وبه أقول. انتهى.

عنه، بل قد نص  ا حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه ه لي ويعيد، فلم نذ ر به ن ا  وم
و و لا هخال  العدو، فما علمع  إذا  ان  البا   -في رواه  أبي الحار   -قال ،  على أنه مثل المطلوب

رخص له في ال ة  على لهر الداب ، فإن خاف إن نزل أن ننقطب من الناس، ولا هأمن العدو فلي ل  أحدا  
:  ونقل  ذا المعنى عنه جماع ، منهم،  على لهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في  ذه الحال مثل المطلوب

 .( 1)ح  وله أن ه لي مستقبل القبل  ومير مستقبلها على حسب القدر ،  أبو  الب والأكرم

يآ   ف ي النّ سَاءَ  فَاعْتَز لُوا أَذ ى ُ وَ  قُلْ  الْمَح يآ   عَنْ  وَيَسْأَلُونَكَ  }وعند ت سيره لقوله تعالى :  -3  وَلاَ  الْمَح 
ر ينَ  وَيُح ب   التَّوَّاب ينَ  هُح ب   اللََّّ  إ نَّ  اللَُّّ  أَمَرَكُمْ  حَيْثُ  م نْ  فَأْتُوُ نَّ  تَطَهَّرْنَ  فَإ ذَا هَطْهُرْنَ  حَتَّى تَقْرَبُوُ نَّ   {الْمُتَطَهّ 

أقوال السل  في ت سير ا ويشير إلى الضعي  منها ،  وينقل ،ناده ه سر الآه  الكريم  ، (222/البقر )
ح  فيقول : ويضع  بعضها :  قوال ال قهاء فيهأويعدد  ، ويسهب في بيان الحكم الشرعي الذي دلع عليه

يآ  ح    }: تعالى وقوله،  م در اسم فيكون  للحيآ، اسم  و بل: وقيل كالحيآ، م در إنه: قيل ،الْمَح 
 نؤذي ذلك و ل البول، مخرج من وخروجه والنتن القذر من فيه وبما الناس بالدم الأذى فسر ، {أَذ ى  ُ وَ  قُلْ 
وُ مْ  لَنْ  }: كقوله  جدا   بشدند ليس الذي المكروه  و الأذى: الخطابي قال،   آل) { أَذ ى إ لاَّ  هَضُر 

                                                           

  . 361،  360/  8فتل الباري :  (1)
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 منها هعتزل أذى: والمراد: قال ،(  102: النساء) {  مَطَرٍ  م نْ  أَذ ى ب كُمْ  كَانَ  إ نْ  : }وقوله، (111/عمران
 أ ل وبعآ الماوس ك عل البيوع من هخرجن ولا هاتنبن فة بدنها، سائر إلى نتعدى ولا ميره، لا موضعه
 فإذا الأذى، موضب منهن هاتنب وإنما إليه، هااو ونه الذي الحد نبلغ لا بهن الأذى أن: فالمراد الكتاب،
يآ   ف ي النّ سَاءَ  فَاعْتَز لُوا : }تعالى وقوله،  مشيانهن حل تطهرن   وسلم عليه الله صلى - النبي فسره قد{  الْمَح 

 ذلك على ونص ال رج، و و الحيآ، مكان:  ا نا بالمحيآ المراد بأن: قيل وقد ،( 1) النكاح باعتزال -
 الإجماع وحكى الم سرين، وجمهور - وسلم عليه الله صلى - النبي أ واج عن الماوردي وحكاه أحمد، الإمام
 في أصحابنا من موسى أبي ابن ذلك في خال  وقد،  الدم:  الآه  أول في المذ ور بالمحيآ المراد أن على
 أن على الشافعي أصحاب وجمهور، بعد وفيه - أهضا   - ال رج أنه أحمد مذ ب أن فزعم ،ح  الخرقي شرحح 

 الأمر بعد نهي ، { هَطْهُرْنَ  حَتَّى تَقْرَبُوُ نَّ وَلَا  : }ولهق ،الموضعين في الدم، الآه  في بالمحيآ المراد
 الحيآ في الو ء لتحريم تأكيد وفيه - أهضا   - الاماع: به والمراد فيه، قربانهن عن المحيآ في باعتزالهن

بتشدند {   رْنَ هَ هَطَّ  } و - الهاء وضم الطاء بسكون  -{  هَطْهُرْنَ  } قراءتان فيه، {  هَطْهُرْنَ  حَتَّى : } وقوله، 
،  بالماء التطهر بها أريد الثاني  والقراء  الدم، انقطاع بها أريد الأولى القراء  إن: قيل وقد، ( 2) والهاء الطاء
 حكاه  إلى هشيرون : وميره (3)جرير وابن،  ومير ما وماا د عباس ابن الدم بانقطاع الأولى فسر وممن

 وأن بالماء، الامتسال بها نراد أن تحتمل القراءتين من كل: وقال الإجماع، ميره ومنب،  ذلك على لإجماعا
 إليها، التطهير فعل نسب  على تدل التشدند قراء  فإن نظر، ذلك وفي،  أذاه  و وال الدم، انقطاع بها نراد

 قربانهن، عن النهي ماه {   هَطْهُرْنَ  حَتَّى : } وقوله،  فيه لها صنب ولا الدم انقطاع مارد بذلك نراد فكي 
 النهي نزول إنما بالامتسال الم سر  التشدند قراء  فعلى،  النهي نزول التطهير بعد ما أن على بم هومه فيدل

 قليل  فرق  بذلك واستدل،  الدم انقطاع بمارد النهي  وال على ندل التخ ي  قراء  وعلى بالماء، بالتطهر
 أو الحيآ، لأكثر الدم انقطب إذا وأصحابه، حني  ، أبي قول و و الدم، انقطاع بمارد الو ء إباح  على

 إ ةق  ائ   عن وحكي،   يكالذم  بال ة  ومخا ب  مير كانع أو صة ، وقع عليها ومضى لدونه،
 .نظر عنهما نقله وفي الحكم، عبد وابن كثير ابن: منهم الإباح ،

 الإباح  على بم هومها دلع وإن الآه ،: وقالوا الامتسال، بدون  نباح لا أنه على والامهور 
 تَطَهَّرْنَ  فَإ ذَا : }بقوله بالماء  التطهر:  به والمراد التطهر، و و آخر شر  له مشرو  الإتيان أن إلا بالانقطاع

 والتطهر الطهر على أو التطهر، على متوق  الإتيان وأن التطهر، مارد هك ي لا أنه على فدل ،{  فَأْتُوُ نَّ 

                                                           

 صحيل انظر ، ح النكاح إلا شيء كل اصنعوا ":  الكريم  الآه  نزلع أن بعد-  وسلم عليه الله صلى - النبي قول و و  (1)
 . 302:  رقم حدنث ،246/ 1:  النكاح إلا شيء كل اصنعوا باب – الحيآ كتاب ،  سلمم

   بتشدند والقراء  ، عاصم عن وح ص عامر وابن عمرو وأبو ونافب كثير ابن قراء  الهاء وضم الطاء بسكون  القراء  (2)
 السبع  انظر ، متواترتان قراءتان فهما والكسائي، وحمز  والم ضل بكر أبي رواه  في عاصم قراء المشدد  ،  الهاء الطاء وفتل

 . 182:    ، ماا د لابن القراءاع في
 .  383/  4انظر ت سير الطبري : (3) 
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 وحكي،   ( 6:المائد ) {  فا هروا جنبا كنتم وإن : }قوله في كما بالامتسال، التطهر الامهور وفسر بعده،
 اختةف على و اوس، وعكرم ، ماا د،: منهم الدم، انقطاع بعد كاف الوضوء أن:  السل  من  ائ   عن

 . ذلك في عنهم

 الزوج أدرك إذا: قالوا أنهم وماا د، و اوس عطاء عن مقال فيه بإسناد روينا: المنذر ابن قال 
 - الأول القول موافق  وماا د عطاء عن ذلك من وأصل،   شاء إن منها أصاب كم تتوضأ، أن أمر ا الشبق
 نثبع أن بطل وإذا: قال ، ذلك خةف  اوس عن نثبع ولا: قال ،- الغسل بدون  و را ته منه المنب: هعني
 .انتهى. كالإجماع الأول القول كان كان قول  ؤلاء عن

 بن ليث رواه  من لأنها  اوس وعطاء  عن بذلك الرواه  المالكي إسماعيل القاضي ضع  ولذلك 
 جريج ابن رواه  خاص ، ال رج مسل التطهر أن السل  بعآ عن وحكي،  ضعي  و و عنهما، سليم أبي

 وقاله عنه، ه ل ألنه ولا الأو اعي، عن أصحابنا بعآ وحكاه قتاد ، عن معمر ورواه  عطاء، عن وليث
 و و الانب، كتطهر الحائآ تطهر أن: العلماء جمهور عليه الذي وال حيل،  الظا ر أ ل من قوم

 . الامتسال

 :قولان فيه بالتيمم؟ و ؤ ا نباح فهل الماء، عدمع ولو

 المالكي ، من بكير بن هحيى وقول والامهور، وإسحاق الشافعي ومذ ب مذ بنا، و و بالتيمم، نباح: أحد ما
 }وقوله : ،  بالماء الامتسال بدون  و ؤ ا نباح لا: ومالك مكحول وقال،  أهضا   – منهم إسماعيل والقاضي
ال رج ، أو ما بين السر  والر ب  ، على ما : اعتزالهن ، وَ وَ  { اللَُّّ  أَمَرَكُمْ  حَيْثُ  م نْ  }إباح  ، وقوله  {فَأْتُوُ نّ 

 فيه  م ن الاختةف َ ما سيأتي ، روي َ ذا عَن ابن عباس ، وماا د ، وعكرم  .

وقيل : المراد : م ن ال رج دونَ الدبر ، رواه علي بن  أبي  لح  عَن ابن عباس . وروى أبان بن   
ورواه عكرم  ، عَن  ،أن تعتزلو ن  { اللَُّّ  أَمَرَكُمْ  ثُ حَيْ  م نْ  }صالل ، عن ماا د ، عن  ابن عباس ، قالَ : 

 -أهضا   -وقيل : المراد م ن قبل التطهر لا م ن قبل الحيآ ، وروي عَن ابن عباس ،  أهضا   -ابن عباس 
ر ينَ  }و : الرجاعون إلى  اع  الله م ن مخال ته  {التَّوَّاب ينَ  }و ،  ، وميره  وميره :  : فسره عطاء {الْمُتَطَهّ 

وعن ماا د ، أنَّهُ فسره : بالتطهر م ن أدبار النساء ، بالتطهر بالماء ، وماا د وميره : بالتطهر م ن الذنوب 
 ( .1)... ( 82)الأعراف :  {ويشهد لَهُ قول قوم لو  : } إ نَّهُمْ أُنَاس  نَتَطَهَّرُونَ ، 

ننَ  هَا أَن هَاعز وجل: } -الله عند ت سيره لقوله   -أهضا   –وناده  - -4 ي إ ذَا آمَنُوا الَّذ  ةَ    نُود   نَوْم   م نْ  ل ل َّ
ْ ر   إ لَى فَاسْعَوْا الْاُمُعَ    هحكي كم ه سر الآه   (9/الامع ) {تَعْلَمُونَ  كُنتُمْ  إ نْ  لَكُمْ  خَيْر   ذَل كُمْ  الْبَيْبَ  وَذَرُوا اللَّّ   ذ 

 بإتيانها الا تمام شد : بالسعي بعضها فيقول : ح  والمرادأقوال ال قهاء في حكم صة  الامع  ويعلق على 
صة  ، كم قال : و  وميره الحسن قال كذا ، الأبدان سعي من لا القلوب، سعي من فهو ، إليها والمبادر 
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الامع  فريض  من فرائآ الأعيان على الرجال دون النساء، بشرائد أخر،  ذا قول جمهور العلماء، ومنهم 
وشذ من  عم أنها فرض   اه  الشافعي ، وحكاه بعضهم قولا للشافعي، وأنكر ،   ابن المنذر إجماعا  من حكاه 

وحكاه  الخطابي لذلك عن أكثر العلماء  ، ذلك عام  أصحابه، حتى قال  ائ   منهم: لا تحل حكانته عنه
 بالعيد. و م منه، ولعله أشتبه عليه الامع 

 وقد روى ابن و ب، عن مالك، أن الامع  سن .،  سن  وحكي عن بعآ المتقدمين: أن الامع 

ونقل ،  وحملها ابن عبد البر على أ ل القرى المختل  في وجوب الامع  عليهم خاص ، دون أ ل الأم ار
،  فريض ، والسعي إليها تطوع، سن  مؤ د  -مع  اال هعني: صة   -حنبل، عن أحمد، أنه قال: ال ة  

ق ال رض على اتيان الامع ، وأما ال ة  ن سها، فقد صرح بأنها فريض ، و ذا  ةإو ذا إنما  و توق  عن 
به  لا هطلق عليه اسم ال ريض   لأنه وإن  ان مأمورا   إلا بهندل على أن ما  و وسيل  إلى ال ريض  ولا تتم 

 ( .1) وتأول القاضي أبو هعلى  ةم أحمد بما لا ه ل،  فليس مق ودا لن سه، بل لغيره

التــي لهــا ســبب نــزول ،  المســتنبم منهــا الحكــم الشــرعي و ســبب نــزول الآيــة أو الآيــاتل هبيانــ سادســاً : 
 .  في الغالب  وتخريجه والحكم عليه

ل   إ نّ ي ل شَيْءٍ  تَقُولَنَّ  وَلاَ  }مثال ذلك :  قوله عند حدنثه عن قوله تعالى :   ا إ لاَّ  ذَل كَ  فَاع   هَشَاءَ  أَنْ  مَد 
يعَ  إ ذَا رَبَّكَ  وَاذْكُرْ  اللَُّّ  وأما قول الخطابي أنه همنب الحنث  قول من هقول ذلك   ،( 24،   23الكه  :{) نَس 

في الاستثناء المن  ل بعد الكةم  ما حكاه عن المكيين فأصل ذلك أنه قد روي عن المكيين  عطاء وماا د 
وروي ذلك عن ابن عباس من ،     من اليمينوعمرو بن دننار وابن جريج ومير م أنه نن ب الاستثناء بعد مد

وجوه وقد  عن فيها  لها مير واحد منهم القاضي إسماعيل المالكي والحافز أبو موسى المدنني وله في ذلك 
 وقالع  ائ   إنما أراد  ؤلاء أن  ذا الاستثناء المن  ل هح ل به امتثال قوله عز وجل }،  م ن  م رد 

ل   إ نّ ي ل شَيْءٍ  تَقُولَنَّ  وَلاَ  ا ذَل كَ  فَاع  يعَ  إ ذَا رَبَّكَ  وَاذْكُرْ  اللَُّّ  هَشَاءَ  أَنْ  إ لاَّ  مَد  ( وسبب  24 ،  23: الكه {) نَس 
عن ق   قال مدا أخبر م ولم هقل إن شاء الله فاحتبس  - صلى الله عليه وسلم -نزولها أن قوما سألوا النبي 

وعلى  ذا حمل قول ابن عباس وأصحابه  ائ   من العلماء منهم ، ( 2) الوحي عنه مد  كم نزلع  ذه الآه 
ء فإن و ذا هقال في  ذا الحدنث من تقدم الاستثنا،  (3)وابن جرير الطبري ، أبو مسعود الأصبهاني الحافز 

وقد حمل  ائ   منهم ،  تقدهمه أبعد من تأخيره عن اليمين فإن اليمين لم توجد بالكلي  وفي تأخيره وجدع
أحمد  ةم ابن عباس في تأويل الآه  على وجه آخر و و أن الرجل إذا قال لا أفعل  ذا و ذا كم أراد الإمام 

                                                           

 216 – 213/  2جامب العلوم والحكم : ، بت رف ، ومن أراد مزيدا  من الأمثل  فليراجب :   60 – 58/  8فتل الباري :  (1)
 . 182 – 175/  4فتل الباري : ، و 
، 155،  154/  4، والحدنث له أصل رواه الإمام أحمد في المسند :  270،  269/  2رواه البيهقي في دلائل النبو  :  (2)

باب ومن سور   –، وقال المحقق ) شعيب الأرنؤو  ( : إسناده صحيل ، والترمذي في سننه ، أبواب الت سير  2309برقم : 
  .الوجه  ذا من مريب صحيل حسن حدنث  ذا، وقال :  3140، برقم :  155/  5الإسراء : 

 .  646/  17انظر جامب البيان للطبري :  (3)
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 . (1) ح  فعله فإنه هستثني ويقول إن شاء الله كم ه عله ويتخلص بذلك من الكذب إذا لم هكن حل  على همين

والاستدلال عليها ببعض ما ورد في القرآن أحياناً علة الحكم المستنبم من الآية أو الآيات ل هبيان  : ااعاً س
  : الكريم

فمثة  عند تعرضه لت سير بعآ آهاع سور  ال اتح  في  تابه فتل الباري ذ ر حكم قراء  ال اتح  
 موسى أبي عن )2(مسلم صحيل وفي ح خل  الإمام في ال ة  الاهري  وعل   ذا الحكم والدليل عليه فقال :

مْ  الْمَغْضُوب   مَيْر   : }الإمام قال ح إذا: قال ،- وسلم عليه الله صلى - النبي عن الأشعري، الّ ينَ  وَلاَ  عَلَيْه   الضَّ
ولما  مبينا  لحكم القراء  خل  الإمام وعلته :  ابن رجب ، كم قال ح  الله هابكم آمين، ح :فقولوا(. 7/ال اتح ) {

بالتأمين على دعائه عند فراغ ال اتح ، لم هكن عليه كان المأموم مأمورا  بالإن اع لقراء  الإمام، مأمورا  
قراء   لأنه قد أن ع للقراء ، وأمَّن على الدعاء فكأنه دعا   ما قال  ثير من السل  في قول الله تعالى 

يْ  لموسى و ارون: } (..، قالوا:  ان موسى ندعو، و ارون نؤمن، فسما ما 89بَعْ دَعْوَتُكُمَا{)نونس/قَالَ قَدْ أُج 
 ( . 3اعيين ح )د

 : القرآنيةأو الآيات توجيهه لبعض أقوال الفقهاء في الحكم الشرعي المستنبم من الآية ثامناً : 

ننَ  أَن هَا هَا }الله عز وجل:  مثال ذلك قوله عند ت سيره لقول  هَقْرَبُوا فَةَ  نَاَس   الْمُشْر ُ ونَ  إ نَّمَا آمَنُوا الَّذ 
دَ  مْ  بَعْدَ  الْحَرَامَ  الْمَسْا  وقد اختل  أ ل العلم منهم في دخول الكافر  ح حيث قال :  ( 28:  التوب  ) { عَام ه 

 المساد، و و قول أبي حني   والشافعي، وحكي رواه  عن أحمد، رجحها  ائ   من أصحابنا.

 ووافقهم  ائ   من أصحابنا على ذلك. ، ذن المسلمإقال أصحاب الشافعي: وليس له أن ندخل المساد إلا ب

وقال بعضهم: لا هاو  للمسلم أن هأذن فيه إلا لم لح  من سماع قرآن، أو رجاء إسةم، أو إصةح شيء 
ومن أصحابنا: من أ لق الاوا ، ولم هقيده بإذن ،  ونحو ذلك، فأما لمارد الأكل واللبث والاستراح  فة

أما المساد الحرام فة هاو  للمسلمين الإذن في دخوله للكافر، بل لا و ذا  له في مساجد الحل، ف،  المسلم
 أَن هَا هَا }واستدلوا بقول الله تعالى: ،  همكن الكافر من دخول الحرم بالكلي  عند الشافعي وأحمد وأصحابهما

ننَ  دَ  هَقْرَبُوا فَةَ  نَاَس   الْمُشْر ُ ونَ  إ نَّمَا آمَنُوا الَّذ  مْ  بَعْدَ  الْحَرَامَ  الْمَسْا  صلى  -، و ان النبي  (28/التوب { ) عَام ه 
أما ،  وأجا ه أبو حني   وأصحابه،  )4(ح  لا هحج بعد العام مشركح أمر منادها ننادي:  -الله عليه وسلم 

                                                           

 .  38 – 36شرح حدنث لبيك الله لبيك   :   (1)
 . 404، حدنث رقم :  303/  1:   ال ة  في التشهد باب  - ال ة   تابصحيل مسلم ،  (2)
 .  103/  1فتل الباري شرح صحيل البخاري :  (3)
، والإمام  369، حدنث رقم :  82/  1:  العور  من هستر ما باب - ال ة   تابرواه الإمام البخاري في صحيحه ،   (4)

،  982/  2: الأكبر الحج نوم وبيان عريان، بالبيع هطوف ولا مشرك، البيع هحج لا باب - الحج كتاب مسلم في صحيحه ،
 . 1347حدنث رقم : 
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ولأصحابنا وجه: أنه ملحق ،  مساد المدنن ، فالمشهور عندنا وعند الشافعي  أن حكمه حكم مساجد الحل
و ذا ،  اد الحرام  لأن المدنن  حرم، وحكي عن ابن حامد، وقاله القاضي أبو هعلى في بعآ  تبهبالمس

بعيد  فإن الأحادنث الدال  على الاوا  إنما وردع في مساد المدنن  بخ وصه، فكي  همنب منه ويخص 
 .الاوا  بغيره؟

المروي عن ال حاب ، وقالع  ائ  : لا هاو  تمكين الكافر من دخول المساجد بحال، و ذا  و 
منهم: عمر، وعلي، وأبو موسى الأشعري، وعن عمر بن عبد العزيز، و و قول مالك، والمن و  عن 

 مَنَبَ  م مَّنْ  أَلْلَمُ  وَمَنْ }واستدلوا بقول الله تعالى: ،  دخلو مأحمد، قال: لا ندخلون المساد ولا ننبغي لهم أن نُ 
دَ  نْيَا ف ي لَهُمْ  خَائ   ينَ  إلا ندخلو ا أَنْ  لَهُمْ  كَانَ  مَا أُوْلَئ كَ  خَرَاب هَا ف ي وَسَعَى اسْمُهُ  ف يهَا نُذْكَرَ  أَنْ  اللَّّ   مَسَاج  زْي   الد   خ 
رَ    ف ي وَلَهُمْ  يم   عَذَاب   الآخ  : ندل على أن الك ار لا همكنون من دخول المساجد،  ولا ره،  (114/البقر ) {عَظ 

وقد روي عن علي، ،  فيكونون في حال دخولهم خائ ين من عقوب  المسلمين لهمفإن دخلوا أخي وا وعوقبوا، 
وعلى  ذا القول، فأحادنث  ،  خرجه الأكرم،  فب ر بماوسي، فنزل وضربه وأخرجه أنه  ان على المنبر

الرخ   قد تحمل على أن ذلك قبل النهي عنه، أو أن ذلك  ان جائزا حيث  ان هحتاج إلى تأل  قلوبهم، 
وفرقع  ائ   بين أ ل الذم  وبين أ ل الحرب، فقالوا: هاو  إدخال أ ل الذم  دون أ ل ،   ال ذلكوقد 

وروى عبد الر اق، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمب ،  الحرب، وروي عن جابر بن عبد الله وقتاد 
ننَ  أَن هَا هَا}جابر بن عبد الله هقول في قوله تعالى:  دَ  هَقْرَبُوا فَةَ  نَاَس   الْمُشْر ُ ونَ  إ نَّمَا آمَنُوا الَّذ   بَعْدَ  الْحَرَامَ  الْمَسْا 

مْ  من رواه  شريك: كنا  وقد روى مرفوعا  ،  من أ ل الذم  أو أحدا   قال: إلا أن هكون عبدا   ( 28/التوب { ) عَام ه 
لا ندخل مسادنا  ذا ح ، قال: -صلى الله عليه وسلم  -أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر، عن النبي 

مير أ ل ح :  وفي رواه  له،  (1)خرجه الإمام أحمدح ،  مشرك بعد عامنا  ذا، مير أ ل الكتاب وخدمهم
وقد خص بعآ أصحابنا حكاه  الخةف المحكي ،  وأشعث بن سوار، ضعي  الحدنث (2)ح العهد وخدمهم

 . )3( عن أحمد في المسأل  بأ ل الذم 

 

 
                                                           

 .ضعي الأرنؤو  ( : إسناده  وقال المحقق : ) شعيب،  15220 ، برقم : 387/  23مسند الإمام أحمد :    (1)
وقال المحقق :  أخرجه بسنده عن الحسن عن جابر رضي الله عنه ، ، 14649، برقم :  18/  23مسند الإمام أحمد :   (2)

  ذه في هقول الله عبد بن جابر بسنده عن 10/108 أهضا   الطبري  وأخرجه كم قال :  الأرنؤو  ( : إسناده ضعي  ، ) شعيب
،  الازي  أ ل من أحدا   أو عمدا   هكون  أن إلا لا،: قال ،[ 28: التوب ( ]الحرام المساد هقربوا فة ناس المشر ون  إنما: )الآه 

 ،مرفوعا   أحمد به ت رد: جابر عن الحسن حدنث في 4/73:  ح ت سيرهح في كثير ابن وقال ، مسلم شر  على صحيل وإسناده
 .إسنادا   أصل والموقوف

  . 394/  3فتل الباري : (3) 
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 الله حسنهانسأل الخاتمة : 
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين 

 أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من االله ونعوذ ونستغفره، ونستهديه، ونستعينه، نحمده، لله، الحمد إن
 .  مرشدًا وليـاً له تجد فلن يضلل ومن له، مضل فلا الله يهده من

 ورسوله عبده محمدًا أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد

 وبعـــــــــــــــــد 
وم ادره في ، تحدكع فيه عن التعريف بابن رجب الحنبلي وم ن اته و ، فهذا بحثي سطرته بيدي 

التي  ومؤل اتهآكاره  من خةل و ذا الخاص  بهذا العلم ،وجهوده في الت سير من خةل  تبه  ،الت ني 
وضمنها بعآ القضاها الت سيري  ، فإن  نع قد وفقع فمن الله وإن  ،تحد  فيها عن فنون أخرى من العلوم

أن ، و خير الازاء  عنههازيني أن  والله أسألَ  ،كانع الأخرى فمن ن سي ومن الشيطان وحسبي أني اجتهدع
 .مثل كواب عملي  ذا لوالدي رحمهما الله تعالى  نهب

 أهم النتائج : 

على جهوده في الت سير من  عووق  رجب الحنبلي وآكاره الكثير  العظيم ا  ابن حول تر   وفعبعد أن 
 :  إلى النتائج التالي  خلصأ خةل  ذا الترا  الذي خل ه لنا

جمب بين  ثير من ال نون من علماء القرن الثامن الهاري ،  جلية   ا  عالمأن ابن رجب الحنبلي  ان  -1
 ومير ذلك .والسير  والتاريخ والعلوم مثل الت سير والحدنث وال قه والعقيد  

 . المذ ب حنبلي العقيد  س لي  ان  أنه -2

 .بين المنقول والمعقول في الت سير فيه ، جمب أنه بذل جهدا  عظيما  في ت سير القرآن الكريم  -3
أن جهوده في الت سير لم تقت ر على ما صن ه فيه من  تب ورسائل ، بل شملع القضاها الت سيري   -4

، و و وإن  ان لم ه سر القرآن الكريم  له بل فسر  ثيرا  من آهاته ، إلا التي أورد ا في  تبه ورسائله الأخرى 
  أنه بذل جهودا  ملموس  فيما فسره من آهاع الذ ر الحكيم . 

 رأي هقدر و ان ، بينها والامب التوفيق أو الت سير في الأقوال بين الترجيل في كبيرا   جهدا   بذل أنه -5 
   .  عليه ويدلل ميره عن ويرجحه السل  من الامهور

ال ور  بعآوذ ر ،  بيان معاني م رداتهاللغوي  في القرآن الكريم ، مثل  القضاها من بكثير ا تمأنه   -6
 . ، ومير ذلك القرآني  ، وإعراب بعآ الكلماع والامل  الأل اظبين  اللغوي  مي  وال روق البة
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  الموضوعي لبعآ الآهاع القرآني  . و الإجمالي  أنه ا تم في  ثير من م ن اته بالت سير -7

 .  الآهاع القرآني  عليهاالتي دلع ال وائد و الدلائل و الأحكام ال قهي   كثيرا  من بداستنأنه   -8
المواعز  ثير من بنقل  أكناء ت سيره لبعآ آهاع القرآن الكريم  بيرا  ا تم ا   ان واعظا  حكيما   ا د أنه -9

 .عن السابقين والرقائق والحكم 
حكم على  ثير من الأحادنث والرواهاع  ناده قد لذا  عالما  بالحدنث وفنونهأنه  ان محققا  مدققا   -10

، مب أجمعين وعن ال حاب  والتابعين رضوان الله عليهم  - عليه وسلمصلى الله  -الوارد  عن رسول الله 
 تخرياها وعزو ا لم ادر ا في الغالب .

ومن أشكل عليه فهم شيء استأكر الله بعلمه ، وقد ورد عنه أنه قال : ح عدم خوضه في المتشابه الذي  -11
لْم وأخبر عنهم أنهم هَقُولُونَ عند المتشابه: من ذلك واشتبه عليه فليقل  ما مدح الله تعالى به الراسخين في ال ع 

نْد  رَبّ نَا{ }آمَنَّا ب   ، ولعله  ان نرى أن الحروف الم رق  في أوائل السور مما ( 1)( 7آل عمران: ) ه  ُ ل  م نْ ع 
    لذا لم نؤكر عنه أنه خاض في ت سير ا .، وسر الله في  تابه استأكر الله بعلمه 

 كتبه عدا فيما منها، ت سير إلى هحتاج ما ه سر وإنما ، لها القرآني   الآه  أحيانا  لا ه سر ان  أنه  - 12
 لم متنوع  ومؤل اته كتبه لأن وذلك  ما ،ومير  والإخة  الن ر سور  ت سير مثل الت سير في المستقل 
 . متنوع  ا  وفنون شتى علوما   حوع بل فقد الت سير على تق ر

  .في الت سير أنه  ان مقة  من ذ ر الإسرائيلياع   - 13

، ولعل السبب في ذلك أن معظم القضاها الت سيري  التي تعرض  الآهاع بين المناسباع بذ ر نهتم لم -14
 تحتاج إلى بيان المناسب  بينها .، وليس لآهاع متتالي    ان لآهاع مت رق لها 

 أهم التوصيات : 
 بما نلي : خاص  ةب الدراساع العليا  عام  و أوصي الباحثين 

ونشره لتعم ال ائد   ته باعوالقيام بتحقيقه و  ، المخطو  الا تمام بترا  العلماء الأجةء والم سرين النبةء -1
 ويسهل الوصول إليه .

دراستها ، كم  الت سير و  تب العلماء في مير  ثير من م ن اع  المتناكر  فيجمب القضاها الت سيري   -2
وينهل منها  ةب العلم بطريق  سهل   مثل م ن اع ح أبي حامد ،  باعتها حتى هظهر جهد م في الت سير 

كتهذنب اللغ  لأبي من ور  ،، و ذا م ن اع علماء اللغ الغزالي ح خاص  في  تابه ح إحياء علوم الدنن 
  وميره . ،الأ  ري 

أنكروا السن  وترا  الأم  ، وبثوا سمومهم عبر  فالت دي بكل حزم وعزم لأولئك الذنن ضلع عقولهم  -3
، والمقالاع وشبك  المعلوماع الدولي  ) الانترنع ( و باع  المؤل اع والمنشوراع المختل   ، وسائل الإعةم 

                                                           

 ، رسال  : ح اختيار الأولى في شرح حدنث اخت ام الملأ الأعلى .  10 / 4ماموع رسائل الحافز ابن رجب الحنبلي :  (1)
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أو  عبر ص حاتهم وقنواتهم على شبك  المعلوماع الدولي  ، محاورتهم سواء عن  ريق المنالراع العلني  ، أو
 .  لتي تبطل قولهم و ت ند شبههم وترد  يد موالمقالاع ا نشر المؤل اع

 

 المصادر والمراجع 

 ال ضل أبو محمد: ، المحقق السيو ي الدنن جةل بكر، أبي بن الرحمن عبد القرآن ، علوم في الإتقان -1
 م . 1974/  د1394: للكتاب ، الطبع  العام  الم ري  الهيئ : الناشر، إبرا يم

 علي ، رجب ابن والحافز القيم، ابن والعةم  تيمي ، ابن الإسةم شيخ: الأئم  مخطو اع في الأكباع -2
  م2002/ د1423:  الطبع  ، الرياض – الو ني  فهد الملك مكتب :  الشبل ، الناشر علي بن العزيز عبد بن
 البستي الدارمي، حاتم، أبو ، بن أحمد بن حبان بن حبان ، محمد ابن صحيل تقريب في الإحسان  -3

 الرسال ، مؤسس : الأرنؤو  ، الناشر : شعيب ال ارسي ، حققه بلبان بن علي الدنن عةء الأمير: ترتيب
 م . 1988 -  د 1408 الأولى،: بيروع الطبع 

 ، الابرين الله عبد. د. أ: تحقيق ، الحنبلي رجب لابن ، الحا  ذي  ةل رؤي  في الاختةف أحكام -4
 .  د 1422 الأولى،: الطبع  ، المكرم  مك  والتو يب، للنشر ال وائد عالم دار: الناشر

: ، المحقق ال اكهي المكي العباس بن إسحاق بن محمد الله عبد وحدنثه ، أبو الد ر قدهم في مك  أخبار -5
 ه .  1414 الثاني ،: بيروع ، الطبع  – خضر دار: د يش ، الناشر الله عبد الملك عبد. د

 ال هيد جسم: الحنبلي ، المحقق بن لابن رجب الأعلى الملأ اخت ام حدنث شرح الأولى في اختيار -6
 م .1985 –ه  1406 الأولى،: الكويع ، الطبع  – الأق ى دار مكتب : الناشر،  الدوسري 

:  ، تحقيق اليمني الشو اني محمد بن علي بن محمد، الأصول علم من الحق تحقيق إلي ال حول إرشاد -7
 . م1999 -  د1419 الأولى الطبع : الطبع  ، العربي الكتاب دار: الناشر ، عناه  أحمد

 http://tafsir.net.  الرابد  ذا على متاح ، الت سير أ ل ملتقى أرشي  -8

أسباب المغ ر  لابن رجب الحنبلي ، متاح على  ذا الرابد :  -9
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=38057 

 . م 1985 – 1405:  الأولى بيروع – العلمي  الكتب دار:  ،   الخراج لأحكام الاستخراج  -10

 للترا  ال حاب  دار:    ، لابن رجب الحنبلي ،  القدس رياض ن حاع من الأنس نسيم استنشاق -11
 بطنطا 
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 الدنن ب خر الملقب الرا ي  الحسن بن عمر بن محمد الله عبد المشر ين ،أبوو  المسلمين فرق  اعتقاداع -12
 بيروع. - العلمي  الكتب دار: النشار ، الناشر سامي علي: المحقق الرا ي 

 بن محمد. د: ، المحقق الخطابي محمد بن حمد سليمان ، أبو (البخاري  صحيل شرح) الحدنث أعةم -13
،  (الإسةمي الترا  وإحياء العلمي  البحو  مر ز) القرى  أم جامع : الناشرسعود ،  آل الرحمن عبد بن سعد

 م .  1988 -  د 1409 الأولى،: الطبع 

 العلم دار: ، الناشر الدمشقي الزر لي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدنن الأعةم ، خير -14
 م . 2002 مانو/  أهار - عشر الخامس : الطبع ،  للمةنين

 بريل، ليدن:  بع  ، القيسراني  ا ر بن لمحمد والضبد النقد في المتماكله الخد في المت ق  الأنساب -15
 . م 1865 -  د 1282

  ،  العسقةني حار بن علي بن أحمد ال ضل أبي الدنن لشهاب التاريخ في العمر بأبناء الغمر إنباء -16
 الإسةمي  . للشئون  الأعلى المالس :

أ وال القبور وأحوال أ لها إلى النشور ، لابن رجب الحنبلي ، الناشر : دار الكتاب العربي ، الثالث  :  -17
 م .  1994 –ه  1414

 العلمي  الكتب دار:    ، البغدادي باشا لإسماعيل الظنون  كش  على الذنل في المكنون  إهضاح -18

: ، المحقق الدمشقي الحنبلي الحراني تيمي  ابن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدنن تقي الإهمان، -19
 الخامس ،: الأردن ، الطبع  عمان، الإسةمي، المكتب: الألباني ، الناشر الدنن ناصر محمد

 م .1996/ د1416

 الكتاب دار: ، الناشر الاو ي  قيم ابن الدنن شمس سعد بن أنوب بن بكر أبي بن ال وائد ، محمد بدائب -20
 لبنان . بيروع، العربي،

 –ه  1405بغي  الإنسان في ولائ  رمضان ، ابن رجب الحنبلي ،   : المكتب الإسةمي :  -21
 م .1985

 ،1977 بدمشق ال رنسي المعهد:    ، شهب  قاضي ابن أحمد ابن بكر لأبي شهب  قاضي ابن تاريخ -22
 درويش . عدنان تحقيق

 والتو يب، والنشر للطباع  الريان مؤسس : الادهب ، الناشر نوس  بن الله الحدنث ، عبد علوم تحرير -23
 م . 2003 -  د 1424 الأولى،: الطبع ،  لبنان – بيروع

 . البطا ي سالم بن الله عبد:  تحقيق ال وائد عالم دار:  ،   القيم لابن القرآن أهمان في التبيان -24
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قَّاف ، الناشر القادر عبد بن ، علوي  قطب لسيد ، القرآن لةل في كتاب وآكار أحادنث تخريج -25 :  السَّ
 م . 1995 -  د 1416 ، الثاني :  والتو يب ، الطبع  للنشر الهار  دار

المؤيد، تحقيق بشير  مكتب :  البوار لابن رجب الحنبلي ،   دار بحال والتعريف  النار من التخويف -26
 م . 1988 –ه  1409محمد عيون ، الطبع  الثاني  ، 

 الكتب دار: الناشر عميراع،   ريا: ، تحقيق دراس  الذ بي عثمان بن أحمد بن ، لمحمد الح اظ تذ ر  -27
 م .1998 - د1419 الأولى الطبع  لبنان -بيروع العلمي 

 الرياض .  –ت سير سور  الإخة  ، لابن رجب الحنبلي ، الناشر : دار ال ميعي  -28

 سامي بن محمد بن جاد الله .ت سير سور  ال اتح  ، تحقيق :  -29

 الرياض . –ت سير سور  الن ر ، لابن رجب الحنبلي ، الناشر : دار ال ميعي  -30

 الكتب دار: ال نعاني، الناشر اليماني الحميري  نافب بن  مام بن الر اق عبد بكر القرآن ، أبو ت سير -31
 سن  الأولى،: بيروع ، الطبع  – العلمي  الكتب دار: عبده ، الناشر محمد محمود. د: تحقيق،  العلمي 
  د .1419

 الطيب أسعد:  تحقيق ، حاتم أبي ابن الرا ي  إدريس بن محمد بن الرحمن لعبد ، العظيم القرآن ت سير -32
 .  د 1419 - الثالث  الطبع  ، السعوده  العربي  المملك  - البا  م ط ى نزار مكتب : الناشر ،

 محمد بن سامي:  تحقيق ، الدمشقي ال داء أبو كثير بن عمر بن إسماعيل ، العظيم القرآن ت سير -33
 . م 1999 -  د1420 الثاني  ،الطبع  والتو يب للنشر  يب  دار: ،الناشر ، سةم 

 الاامع : الز راني ، الناشر الله عبد بن منه ، أحمد ونماذج الكريم للقرآن الموضوعي الت سير -34
 المنور  . بالمدنن  الإسةمي 

 . القا ر  و ب ، مكتب : الناشر ، الذ بي حسين السيد محمد/  د ، والم سرون  الت سير -35

،  القيرواني الإفريقي كم الب ري  ، التيمي كعلب ، أبي بن سةم بن سةم ، ليحيى بن هحيى ت سير -36
 -  د 1425 الأولى،: الطبع لبنان ،  – بيروع العلمي ، الكتب دار: شلبي ، الناشر  ند الد تور : تحقيق
 م . 2004

  شام ابنح بد ، الشهير نوس  بن الله عبد محمد أبي الدنن جمال ال وائد ،  وتلخيص الشوا د تخليص -37
 العربي . الكتاب دار: ال الحي ، الناشر م ط ى عباس/ ، تحقيق الد تور حالأن اري 
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 عبد الرحمن عبد. د: ، المحقق المَرْوَ  ي  الحااج بن ن ر بن محمد الله عبد أبو ال ة  ، قدر تعظيم -38
 ه .1406 الأولى،: المنور  ، الطبع  المدنن  - الدار مكتب : ال ريوائي ، الناشر الابار

 البر عبد بن محمد بن الله عبد بن نوس  عمر والأسانيد ، أبو المعاني من المو أ في لما التمهيد -39
المغرب،  – الإسةمي  والشؤون  الأوقاف عموم و ار : ، الناشر العلوي  أحمد بن م ط ى: ، تحقيق القر بي
  د 1387

 مطبع : ، الناشر العسقةني حار بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد ال ضل التهذنب ، أبو تهذنب -40
  د .1326 الأولى، الطبع : الهند ، الطبع  النظامي ، المعارف دائر 

،  المزي  الحااج الكلبي أبو نوس ، بن الرحمن عبد بن الرجال  ، نوس  أسماء في الكمال تهذنب -31
 .1980 – 1400 الأولى،: بيروع .الطبع  – الرسال  مؤسس : معروف ، الناشر عواد بشار. د: المحقق

 المعارف دائر : ، الناشر البُستي الدارمي، حاتم، أبو ، حبان بن أحمد بن حبان بن الثقاع ، محمد -42
 .  1973 =   ه 1393 الأولى : الهند ، الطبع  الد ن آباد بحيدر العثماني 

،  الطبري  جع ر أبو ، مالب بن كثير بن نزيد بن جرير بن ، محمد القرآن  آي تأويل في البيان جامب -43
   ار م ، و بع  دار 2000 -  د 1420 الأولى،: الرسال  ، الطبع  مؤسس : شاكر، الناشر أحمد: المحقق

=  وأهامه وسننه - وسلم عليه الله صلى - الله رسول أمور من المخت ر ال حيل المسند الاامب -44
 .  د1422 الأولى، الطبع  ، الناا   وق  دار: الناشر ، ، البخاري  إسماعيل بن محمد ، البخاري  صحيل

 شعيب: الحنبلي ، المحققالكلم ، لابن رجب  جوامب من حدنثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامب -45
 م. 2001 -  د1422 السابع ،: بيروع ، الطبع  – الرسال  مؤسس : ، الناشر الأرناؤو 

 الحنبلي المشقي الهادي عبد بن الحسن بن ليوس  أحمد أصحاب متأخري   بقاع في المنضد الاو ر -46
 العثيمين الرحمن عبد:  تحقيق الرياض – العبيكان مكتب :    47:    ه 909:  ع المبرد بابن المروف

 دار: الأفغاني ، الناشر سعيد ، المحقق  نال  ابن  رع  أبو محمد، بن الرحمن حا  القراءاع ، عبد  -47
 الرسال  .

 قهوجي الدنن بدر: ، المحقق ال ارسيّ  الغ ار أبو علي عبد بن أحمد بن السبع  ، الحسن للقراء الحا   -48
 م .1993 -  د 1413 الثاني ،: بيروع ، الطبع /  دمشق - ترا لل المأمون  دار: ، الناشر

الساع  ح ،  ندي بين بالسي  ح بعثع – وسلم عليه الله صلى -  النبي قول من بالإذاع  الادنر  الحكم -49
 سن  الأولى،: دمشق ، الطبع  – المأمون  دار: الأرناؤو  ، الناشر القادر عبد: لابن رجب الحنبلي ، المحقق

 م1990: النشر
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- د1419 الثاني : المنار ، الطبع  دار: ، الناشر إسماعيل بكر القرآن ، محمد علوم في دراساع  -50
 م1999

 . العلمي  الكتب دار:    ، الدمشقي النعيمي محمد بن القادر لعبد المدارس تاريخ في الدارس -51

 – آباد حيدر العثماني  المعارف دائر  مالس:    ، حار لابن الثامن  المئ  أعيان في الكامن  الدرر -52
  الهند

 دار: ، الناشر السيو ي الدنن جةل بكر، أبي بن الرحمن الدر المنثور في الت سير بالمأكور ، عبد -53
 بيروع  – ال كر

 تيمي  ابن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدنن تيمي  ، تقي ابن لت سير الاامب الت سير دقائق  -54
دمشق ،  – القرآن علوم مؤسس : الاليند ، الناشر السيد محمد. د: ، المحقق الدمشقي الحنبلي الحراني
 ه .1404 الثاني ،: الطبع 

 . م ر – ال اوي  مطبع   ، ال اوي  الله عبد بشرح ال ر دق دنوان -55

 دار:    كسروى، سيد:  ، تحقيق الغزى  ابن الرحمن عبد بن محمد الدنن الإسةم، لشمس دنوان -56
 . بيروع العلمي  الكتب

 أحمد  تحقيق القا ر  ال ضيل  والانكسار للعزيز الابار أو الخشوع في ال ة  ،   : دار الذل -57
 . الطهطاوي  م ط ى

 تحقيق :  ارق بن عا   حاا ي ،   : دار ابن رجب . القلب ، لابن رجب الحنبلي ، قسو  ذم  -58

 بن رجب الحنبلي ،   : دار القاسم .والااه ، لا المال ذم -59

العثيمين ،  سليمان بن الرحمن عبد د: لابن رجب الحنبلي ، المحقق: الحنابل  ، المؤل   بقاع ذنل -60
 م . 2005 -  د 1425 الأولى،: الرياض ، الطبع  – العبيكان مكتب : الناشر

 الإسةمي المكتب ، الشاويش   ير:  تحقيق ، الدمشقي الدنن ناصر بن بكر أبي بن محمد الوافر الرد -61
 . ه 1393:  الأولى – بيروع –

 ، شاكر أحمد: ، تحقيق المكي القرشي الشافعي العباس بن إدريس بن محمد الله أبو عبد الرسال ، -62
 . م1940/ د1358 الأولى،: الطبع  ، م ر الحلبي، مكتبه: الناشر

 بن بكر أبي بن محمد  ، والسن  الكتاب من بالدلائل والأحياء الأمواع أرواح على الكةم في الروح -63
 . بيروع – العلمي  الكتب دار: الناشر ، الاو ي  قيم ابن الدنن شمس سعد بن أنوب
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: ، المحقق الاو ي  محمد بن علي بن الرحمن عبد ال رج أبو الدنن الت سير ، جمال علم في المسير  اد -64
  د. 1422 - الأولى: بيروع ، الطبع  – العربي الكتاب دار: المهدي ، الناشر الر اق عبد

،  المرْو ي  كم التر ي الحنظلي، واضل بن المبارك بن الله عبد الرحمن عبد الز د والرقائق ، أبو -65
 بيروع . – العلمي  الكتب دار: الأعظمي ، الناشر الرحمن حبيب: المحقق

: ، المحقق البغدادي ماا د بن بكر أبو التميمي، العباس بن موسى بن أحمد ،  القراءاع في السبع  -66
 .    د1400 الثاني ،: م ر ، الطبع  – المعارف دار: الناشر،  ضي  شوقي

  أحمد الإمام مكتب  ، الحنبلي النادي حميد بن الله عبد ابن لمحمد الحنابل  ضرائل على الوابل  السحب -67

 دار: ، الناشر الأرنؤو  شعيب: ، المحقق  القزويني نزيد بن محمد الله عبد ، أبو  ماجه ابن سنن -68
 م  . 2009 -  د 1430 الأولى،: الطبع ،  العالمي  الرسال 

سْتاني الأ دي إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود داود ، أبو أبي سنن -69 ا   شعَيب: ، المحقق السّ 
 م . 2009 -  د 1430 الأولى،: العالمي  ، الطبع  الرسال  دار: ، الناشر الأرنؤو 

 مكتب  شر  : الناشر الترمذي، عيسى أبي سَوْر  بن عيسى بن لمحمد(  الكبير الاامب)  الترمذي سنن  -70
 . وآخرون  شاكر أحمد تحقيق – م ر – الحلبي البابي م ط ى ومطبع 

: الدارقطني ، المحقق : البغدادي مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن الدارقطني ، أبو سنن  -71
 م 2004 -  د 1424 الأولى،: لبنان ، الطبع  – بيروع الرسال ، مؤسس : الناشر الارنؤو ، شعيب

: ، تحقيق السمرقندي التميمي الدارمي، ال ضل بن الرحمن عبد بن الله عبد محمد سنن الدارمي ، أبو -72
 الأولى،: السعوده  ، الطبع  العربي  المملك  والتو يب، للنشر المغني دار: الداراني ، الناشر أسد سليم حسين
 . م 2000 -  د 1412

 عبد: ، تحقيق النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد للنسائي ، أبو ال غرى  السنن -73
 م .1986 – ه1406 الثاني ،: حلب ، الطبع  – الإسةمي  المطبوعاع مكتب: مد  ، الناشر أبو ال تاح

 محمد: ، المحقق البيهقي بكر أبو موسى الخراساني، بن علي بن الحسين بن الكبرى ، أحمد السنن -74
 م . 2003 -  د 1424 الثالث ،: لبنان ، الطبع  – بيروع العلمي ، الكتب دار: عطا ، الناشر القادر عبد

 عبد حسن ، المحقق : النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد الكبرى ، أبو السنن  -75
 م 2001 -  د 1421 الأولى،: بيروع ، الطبع  – الرسال  مؤسس : الناشر ، شلبي المنعم
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 من ماموع :  ، المحقق الذ بي  أحمد بن محمد الله عبد أبو الدنن سير أعةم النبةء ، شمس -76
/   د 1405 ، الثالث :  ، الطبع  الرسال  مؤسس :  الأرناؤو  ، الناشر شعيب الشيخ بإشراف المحققين
 م . 1985

 شرح حدنث جبريل لابن رجب الحنبلي ،    : دار القاسم . -77

 آل الوليد/  د تحقيق.  ال وائد عالم دار:  ،  لابن رجب الحنبلي  ، لبيك اللهم لبيك حدنث شرح -78
  .فريان

 شرح حدنث ح نتبب الميع كة  ح ، لابن رجب الحنبلي ، الناشر : دار الو ن .   -79

،  بالخطابي المعروف البستي الخطاب بن إبرا يم بن محمد بن حمد سليمان أبو الدعاء ، شأن -80
 العربي  . الثقاف  دار: الدّقاق ، الناشر نوس  أحمد: المحقق

التدمري  ،  دار: البراك ، الناشر إبرا يم بن براك بن ناصر بن الرحمن الطحاوي  ، عبد العقيد  شرح -81
 م . 2008 -  د 1429 الثاني ،: الطبع 

 الإسةمي، الغرب دار: الناشر ، مح وظ محمد: المحقق ، الاُبّ ي الإمام ، المدون  أل اظ مريب شرح -82
 . م 2005 -  د 1425 الثاني ، الطبع  ، لبنان – بيروع

 القادر عبد تحقيق:     ، الدمشقي العكري  أحمد بن الحي لعبد ذ ب من أخبار في الذ ب شذراع -83
 . ه1406 سن  دمشق – كثير ابن دار – الأرناؤو  محمود الأرنؤو ،

 ، المحقق : عبد البيهقي بكر أبو موسى الخراساني، بن علي بن الحسين بن شعب الإهمان، أحمد -84
 الأولى،: بالهند ، الطبع  ببومباي السل ي  الدار مب بالتعاون  بالرياض الرشد مكتب : حامد ، الناشر العلي

 . م 2003 -  د 1423

 منظوم  برنامج: الكتاب ، م در الألباني الدنن ناصر ماج  ، محمد ابن سنن وضعي  صحيل -85
 بالإسكندري . والسن  القرآن لأبحا  الإسةم نور مر ز إنتاج من - المااني - الحدنثي  التحقيقاع

 منظوم  برنامج: الكتاب ، م در الألباني الدنن ناصر محمد الترمذي ، سنن وضعي  صحيل -86
 بالإسكندري . والسن  القرآن لأبحا  الإسةم نور مر ز إنتاج من - المااني - الحدنثي  التحقيقاع

 منظوم  برنامج: الكتاب ، م در الألباني الدنن ناصر النسائي ، محمد سنن وضعي  صحيل -87
 بالإسكندري  . والسن  القرآن لأبحا  الإسةم نور مر ز إنتاج من - المااني - الحدنثي  التحقيقاع

 عبد. د: ، المحقق الدارقطني البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن والمترو ون ، أبو لضع اءا -88
 . المنور  بالمدنن  الإسةمي  الاامع  مال : الناشر القشقري، الرحيم
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 التو يب و للنشر مراس مؤسس :  النشر ، دار الألباني الدنن ناصر الأم ، محمد – داود أبي ضعي  -89
  د . 1423 - الأولى:  الطبع  الكويع –

 – الايل دار:  ،   السخاوي  الرحمن عبد بن محمد الدنن لشمس التاسب القرن  لأ ل الةمب الضوء -90
   بيرع

 – بيروع العلمي  الكتب دار:     السيو ي، بكر أبي ابن الرحمن عبد الدنن لاةل الح اظ ،  بقاع -91
 م . 1983 – ه1403  الأولى

: الشافعي ، الناشر العسقةني ال ضل أبو حار بن علي بن البخاري ، أحمد صحيل شرح الباري  فتل -92
 ه . 1379 بيروع، - المعرف  دار

 مكتب : ماموع  من العلماء ، الناشر :البخاري ، لابن رجب الحنبلي ، تحقيق صحيل شرح الباري  فتل -93
 م . 1996 -  د 1417 الأولى،: النبوي  ، الطبع  المدنن  - الأكري  الغرباء

 . القاسم دار:  ،   لابن رجب الحنبلي والتعيير الن يح  بين ال رق  -94

: ، تحقيق البغدادي الهروي  الله عبد بن سةّم بن سمالقا عُبيد سةم ، أبو بن للقاسم القرآن فضائل -95
: ، الطبع  (بيروع - دمشق) كثير ابن دار: الدنن ، الناشر تقي ووفاء خراب ، ومحسن العطي ، مروان

 . م 1995-  د 1415 الأولى،

 ، المحقق : محمد بن ناصر العامي ، الناشر : دار ال ميعي  . فضل علم السل  على الخل  -96

،  الكتاني الكبير عبد بن الحي لعبد والمسلسةع والمشيخاع المعاجم ومعام والأكباع ال هارس فهرس -97
 بيروع . – الإسةمي الغرب دار:  ،الناشر عباس إحسان:  تحقيق

 إنهاب: ، المحقق الحنبلي رجب لابنضرار ،  ولا ضرر لا الإسةمي  المعامةع في الذ بي  القاعد  -98
 1990 -  د 1410 الأولى،: العربي ، الطبع  الكتاب دار: الناشرميث ،  حمدي

 حبيب: ، تحقيق الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي الدنن البزار ، لنور  وائد عن الأستار  ش  -99
 م . 1979 -  د 1399 الأولى،: بيروع ، الطبع  الرسال ، مؤسس : الأعظمي ،الناشر الرحمن

 . بيروع – العربي الترا  إحياء درا:     ، خلي   لحاجي وال نون  الكتب أسامي عن الظنون   ش  -100

 بن محمد أبي الإمام: ، تحقيق الثعلبي إبرا يم بن محمد بن القرآن ، أحمد ت سير عن والبيان الكش  -101
 م . 2002 -  د ،1422 الأولى: لبنان ، الطبع  – بيروع العربي، الترا  إحياء دار: عاشور ، الناشر
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تحقيق : صبري بن سةم  شا ين  –الرياض  – تاب التوحيد لابن رجب الحنبلي ،   : دار القاسم  -102
 ه .  1415، الأولى : 

متاح على  ذا الرابد :  الريسوني لأحمد النزول في سور ا ترتيب حسب الكلياع  -103
https://vb.tafsir.net/tafsir22148/#.WLGU3dLyvIU 

 ، المكي الهاشمي فهد ابن محمد بن محمد بن محمد ال ضل لأبي الح اظ  بقاع بذنل الألحاظ لحز -104
 . م 1998 م –ه 1419:  الأولى – بيروع – العلمي  الكتب دار

 بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدنن الولائ  ، لزين من العام لمواسم فيما المعارف لطائ  -105
 م .2004/ د1424 الأولى،: حزم ، الطبع  ابن دار: الناشر السَةمي، الحسن،

،  السيو ي الدنن جةل بكر، أبي بن الرحمن الموضوع  ، عبد الأحادنث في الم نوع  اللآلىء -106
: بيروع ،  الطبع  – العلمي  الكتب دار: عويض  ، الناشر بن محمد بن صةح الرحمن عبد أبو: المحقق
 . م1996 -  د 1417 الأولى،

والتو يب ،  للنشر المعارف مكتب : ، الناشر القطان خليل بن مناع: القرآن ، المؤل  علوم في مباحث -107
 م .2000 - د1421 الثالث  الطبع : الطبع 

 ال اروق :   ،  الحلواني فؤاد ابن  لعع م عب الحنبلي، أبو رجب ابن الحافز رسائل ماموع -108
 . الحدنث 

 الملك مامب: الناشر ، قاسم الرحمن عبد: تحقيق ، تيمي  بن الحليم عبد بن أحمد ال تاوى، ماموع -109
 . م1995/ د1416: النشر عام ، النبوي  المدنن  - الشريف الم ح  لطباع  فهد

: ، المحقق الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي الدنن نور الحسن ال وائد ، أبو ومنبب الزوائد مامب -110
 م.  1994  د، 1414: النشر القا ر  ، عام القدسي، مكتب : القدسي ، الناشر الدنن حسام

،  الموصلي جني بن عثمان ال تل عنها ،أبو والإهضاح القراءاع شواذ وجوه تبيين في المحتسب -111
 م .1999 - د1420: الإسةمي  ، الطبع  للشئون  الأعلى المالس-الأوقاف و ار : الناشر

 ، الأندلسي عطي  بن مالب بن الحق عبد محمد أبو ، العزيز الكتاب ت سير في الوجيز المحرر -112
 1422 - الأولى الطبع  ، بيروع – العلمي  الكتب دار: الناشر ، محمد الشافي عبد السةم عبد:   تحقيق

 .  ه

سْتاني الأ دي الأشعث بن سليمان داود المراسيل ، لأبي -113 ا  : الناشر،  الأرناؤو  شعيب: ، المحقق السّ 
 ه .1408 الأولى،: بيروع ، الطبع  – الرسال  مؤسس 
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،  الرا ي  الدنن ب خر الملقب الرا ي  الحسن بن عمر بن محمد الله عبد الدنن ، أبو أصول معالم -114
 لبنان . – العربي الكتاب دار: سعد ، الناشر الرؤوف عبد  ه: المحقق

 عبده الاليل عبد: ، المحقق الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري  بن إبرا يموإعرابه ،  القرآن معاني -115
 شلبي

 المعام الأوسد للطبراني  . -م 1988 -  د 1408 الأولى: بيروع ، الطبع  – الكتب عالم: الناشر

،  الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أنوب بن أحمد بن المعام الأوسد ، سليمان -116
 القا ر   – الحرمين دار: الحسيني ، الناشر إبرا يم بن المحسن عبد،  محمد بن الله عوض بن  ارق : المحقق

،  الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أنوب بن أحمد بن المعام الكبير ، سليمان -117
 .الثاني  : الطبع القا ر  ،  – تيمي  ابن مكتب : النشر السل ي ، دار المايد عبد بن حمدي: المحقق

 مكتب : الدمشقي ، الناشر كحال  الغني عبد بن رامب محمد بن رضا بن ،عمر معام المؤل ين  -118
 بيروع . العربي الترا  إحياء دار بيروع، - المثنى

: ، تحقيق  البيب بابن المعروف النيسابوري  الله عبد بن محمد الحاكم ، ال حيحين على المستدرك -119
 م  1990 – ه1411 الأولى، ، الطبع  ، بيروع – العلمي  الكتب دار: الناشر ، عطا القادر عبد م ط ى

،  الموصلي التميمي، هحيى بن المثُنى بن علي بن أحمد هعلى مسند أبي هعلي الموصلي ، أبو -120 
 م . 1984 - 1404 الأولى،: دمشق ، الطبع  – للترا  المأمون  دار: أسد ، الناشر سليم حسين: المحقق

 ، الرسال  مؤسس : الناشر ، الأرنؤو  شعيب:  تحقيق ، الشيباني حنبل بن أحمد الإمام المسند، -121
 .  م 2001 -  د 1421الأولى،  الطبع 

 المعروف العتكي الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر الزخار ، أبو البحر باسم المنشور البزار مسند -122
المنور  ،  المدنن  - والحكم العلوم مكتب : الله، وآخرون ، الناشر  ين الرحمنعبد  مح وظ: ، المحقق بالبزار
 . م 2009الأولى : الطبع 

وياني -123 وياني ، المحقق  ارون  بن محمد بكر ، أبو مسند الر  : هماني ، الناشر أبو علي أهمن: الر 
 ه .  1416 الأولى،: القا ر  ، الطبع  – قر ب  مؤسس 

 الإمام - وسلم عليه الله صلى - الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المخت ر ال حيل المسند -124
 . بيروع – العربي الترا  إحياء دار: الناشر ، الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق ، النيسابوري  الحااج بن مسلم

 إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد الدنن شهاب العباس ماجه ، أبو ابن  وائد في الزجاج  م باح -125
 .  د 1403 الثاني ،: بيروع ، الطبع  – العربي  دار: ، الناشر المنتقى محمد: الشافعي، المحقق البوصيري 



955 
 

،  الشافعي البغوي  محمد بن مسعود بن البغوي ، الحسين ت سير=  القرآن ت سير في التنزيل معالم -126
 د  1420 ، الأولى:  بيروع ، الطبع  – العربي الترا  إحياء دار:  المهدي ، الناشر الر اق عبد:  المحقق

. 

 ب خر الملقب الرا ي  التيمي الحسن بن عمر بن محمد الله عبد الكبير ، أبو الت سير=  الغيب م اتيل -127
  د . 1420 - الثالث : بيروع ، الطبع  – العربي الترا  إحياء دار: ، الناشر الرا ي  الدنن

: الناشر ، العنزي  هعقوب بن عيسى بن نوس  بن الله لعبد ، القرآن علوم في الأساسي  المقدماع -128
 . م 2001 -  د 1422 الأولى،: الطبع  ، بريطانيا – ليد  الإسةمي  البحو  مر ز

  ر ور عدنان/  د تحقيق م 1972 -  د 1372 الثاني  الطبع  ، الت سير أصول في مقدم  -129

 بن محمد بن الله عبد بن محمد بن إبرا يم الدنن لبر ان أحمد الإمام أصحاب ذ ر في الأرشد المق د -130
 . الرياض – م 1990 – ه 1410  الرشد مكتب  - العثيمين سليمان بن الرحمن عبد د تحقيق م لل ،

 الإسةمي المكتب الناشر الشاويش   ير ، تحقيق بدران القادر لعبد الخيال ومسامر  الأ ةل منادم  -131
 م .1985 النشر سن 

:  دمشق - البيان دار قاسم ، مكتب  محمد ، حمز  البخاري  صحيل مخت ر شرح القاري  منار -132
 . م1990 – ه1410

رْقاني، العظيم عبد لمحمد ،  القرآن علوم في العرفان منا ل -133  الحلبي البابي عيسى مطبع : الناشر الز 
 الثالث  . الطبع ، 

 الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد الدنن لمابر أحمد، الإمام أصحاب تراجم في الأحمد المنهج -134
 . الأرنؤو  القادر عبد تحقيق – بيروع – صادر دار:  ،    العليمي الحنبلي

 – الأصمعي دار:  ،   الشبل العزيز عبد بن لعلي العقيد  في الحنبلي رجب ابن الحافز منهج -135
 الرياض

 أبو الحن ي، الظا ري  الله عبد بن بردي تغري  بن نوس  الوافي، بعد والمستوفى ال افي المنهل -136
 .للكتاب العام  الم ري  الهيئ : الناشر،  أمين محمد محمد د تور:  حققه، الدنن جمال المحاسن،

 عبيد  أبو: المحقق،  بالشا بي الشهير الغرنا ي اللخمي محمد بن موسى بن الموافقاع، إبرا يم -137
 م .1997/  د1417 الأولى ع ان ، الطبع  ابن دار: سلمان ، الناشر آل حسن بن مشهور

 المالس: المتخ  ين ، الناشر والعلماء الأساتذ  من المتخ    ، ماموع  القرآني  الموسوع  -138
 م . 2002 -  د 1423: النشر م ر ، عام الإسةمي ، للشئون  الأعلى
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. د: ، المحقق النحوي  المرادي إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحَّاس جع ر والمنسوخ ، أبو الناسخ -139
 ه .1408 الأولى،: الكويع ، الطبع  – ال ةح مكتب : محمد ، الناشر السةم عبد محمد

 عبد بن سةّم بن القاسم عُبيد أبو والسنن ، ال رائآ من فيه وما العزيز القرآن في والمنسوخ الناسخ -140
 الثاني ،: الرياض ، الطبع  - الرشد مكتبه: ، الناشر المده ر صالل بن محمد ، تحقيق البغدادي الهروي  الله

 م  1997 -  د 1418

الرياض ،  –  يب  دار:  الحنبلي ، الناشر رجب بن الرحمن ، عبد السماع مسأل  في الأسماع نز   -141
 . ال ريان الرحمن عبد وليد:  تحقيق،  1986 – 1407 ، الأولى الطبع 

 ابن الازري  محمدالشيباني بن المبارك السعاداع أبو الدنن ماد والأكر ، الحدنث مريب في النهاه  -142
 . الزاوى  أحمد  ا ر: م ، تحقيق1979 -  د1399 بيروع، - العلمي  المكتب : ، الناشر الأكير

 الإسةمي   البشائر دائر:    عباس لابن وسلم عليه الله صلى النبي وصي  مشكا   في الاقتباس نور -143

 بعناه   بب ، البغدادي أمين محمد بن الم ن ين ، إسماعيل وآكار المؤل ين أسماء العارفين  ده  -144 
 م . 1951 استانبول البهي  مطبعتها في الاليل  المعارف و ال 

:    ، السخاوي  الرحمن عبد بن محمد الدنن لشمس الإسةم دول على الذنل في الكةم وجيز -145
 . الرسال  مؤسس 
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